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عددٍ من »السيرفيرات« والمعدات قبل 
وصـــول الــقــوى الأمــنــيــة، مــا أدى إلى 
انقطاع خدمات الانترنت في عددٍ من 
أكثر  بيروت. وبحسب  مدينة  أحياء 
ــإن حــيــســو تــمــكّــن من  مـــن مـــصـــدر، فــ
وتأجيل  الأمنية  القوى  مع  المماطلة 
المــداهــمــات لأكثر مــن ساعتين، حتى 
يــتــمــكّــن مـــن تــفــكــيــك بــعــض المـــعـــدات، 
مـــا دفــــع بــالــقــوى الامــنــيــة إلــــى طلب 
ــزيــــزات إضـــافـــيـــة لـــتـــواكـــبـــهـــا فــي  ــعــ تــ
الــدهــم. وكــانــت قــنــاة »أم. تي.  عملية 
في.« تشن هجوماً لاذعاً على حيسو 
ــــف، بــتــغــطــيــة المــــداهــــمــــة عــبــر  ــــوسـ ويـ
الصراع  خلفية  على  العاجل،  الخبر 
المــســتــعــر والاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بين 
القناة ورئيس أوجيرو. وأوردت »أم. 
تــي. فــي.« أن الأخــيــر حــاول الاتصال 
ــن المـــداهـــمـــة  ــــؤول عــ ــــسـ بـــالـــضـــابـــط المـ
والأخــيــر رفــض الـــردّ عليه. وبحسب 
مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار« فـــــإن الـــقـــوى 
الأمــنــيــة وضــعــت يــدهــا عــلــى مــعــدات 
ووثـــائـــق ومــلــفــات الـــشـــركـــة، لــتــتــابــع 
صحناً   35 ليلًا  وفكّكت  تحقيقاتها، 
لاقطاً »غير مرخّصة« عائدة لشركة 
حيسو، وتركت عشرة صحون لاقطة 
تــســتــجــر الانـــتـــرنـــت بــشــكــل شـــرعـــي، 
علماً بــأن قــوى الأمــن الداخلي أكّــدت 
فــي بيان لها ليلًا أنــه »جــرت عملية 
الــكــشــف مــن دون أي اعــتــراضــات أو 
ممانعة من جانب أصحاب المؤسسة 
المذكورة، أما عملية تعزيز القوة، فقد 
إلى استدعاء  جــاءت بسبب الحاجة 
ــــدف  ــهـ ــ ــيـــــن، وبـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــن اخـ ــنــ فــ

المحافظة على محيط المكان«.
ــة«، كــمــا  ــمـ ــريـ »مـــســـرح الـــجـ الـــعـــبـــث بــــ
ــه الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــهــيــئــة  ــفــ وصــ
الله  حــب  عماد  للاتصالات  الناظمة 
ــاة المــــنــــار، لا يــقــتــصــر  ــنـ ــــس عـــبـــر قـ أمـ
على شركة حيسو في بربور، إذ أكّد 
حــب الــلــه أنــه »جـــرى العبث بمسرح 
ــة فـــــي شـــبـــكـــة الـــــــزعـــــــرور«،  ــمــ ــريــ الــــجــ
مــتــهــمــا أعـــطـــى الأمــــــر لـــعـــمـــال ورش 
الصحون  بتفكيك  »أوجــيــرو«  شركة 
اللاقطة والمــعــدات في الــزعــرور، بأنه 
مــنــع الــــوصــــول إلــــى المـــعـــلـــومـــات عن 
الــجــهــات الــتــي كــانــت تـــــزوّد المــحــطــة 
إلــى أنه  الله  بالانترنت. وأشـــار حــب 
المفترض أن تطوّق الأجهزة  كان من 
ــع المــــســــاس  ــنــ ــمــ ــان وتــ ــ ــكــ ــ الأمــــنــــيــــة المــ
بالموجودات، وأن تُجري التحقيقات 
خـــال اســتــمــرار اســتــقــبــال الانــتــرنــت، 
حــتــى تــتــمــكــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
ــرّق حـــب الــلــه  ــطـ مــعــرفــة المــــصــــادر. وتـ
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قضية اليوم

الانترنت غير الشرعي: التحقيــقات تقترب من يوسف
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القضية

تقرير

كون: أين مســـاعداتنا المدرسية؟
ْ

عسكر الأمن الداخلي يش
رضوان مرتضى

ــفــضــت نــســبــة المــســاعــدات المــدرســيــة 
ُ

خ
ــيــــن فــي  ــدركــ ــاء والــ ــبــ ــرتــ لـــلـــضـــبـــاط والــ
الداخلي،  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
ــذا الـــعـــام، فــارتــفــعــت  إلــــى ٤٣ بــالمــئــة هــ
الـــصـــرخـــة فــــي أروقــــــــة المــــديــــريــــة. رفـــع 
ي 

ّ
عناصرها الصوت مع استمرار تدن

نــســبــة مــخــصــصــات تــعــلــيــم أبــنــائــهــم 
تـــدريـــجـــيـــا خــــــال الــــســــنــــوات الـــثـــاث 
المــاضــيــة. يــتــرحّــم الــعــنــاصــر عــلــى أيــام 
فيها  المرضية  المساعدات  كانت نسبة 
ــــى ٨٣ بـــالمـــئـــة. ويـــحـــكـــون عــن  تـــصـــل إلـ
خاض لرد 

ُ
أن ت »معركة حقوق« يجب 

المهدور  واستعادة  اللاحق  الإجــحــاف 
على  بالمسؤولية  يُلقون  الحقوق.  من 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
القيمين  والضباط  ابراهيم بصبوص 

 المديرية 
ّ
على هــذه المــلــفــات. وبــرغــم أن

الــعــامــة لــقــوى الأمـــن سبق أن أصــدرت 
عالقة  المسألة   

ّ
أن فيه  أوضــحــت  بياناً 

 العناصر 
ّ
في عهدة وزارة المالية، إلا أن

 »أولــــي الأمــــر في 
ّ
والــضــبــاط يــــرون أن

ــهــا، بل 
ّ
المـــديـــريـــة غــيــر جـــادّيـــن فـــي حــل

هــم مــقــصّــرون فــي المــعــالــجــة«. لا يقبل 
هــــؤلاء إعــــان الــعــجــز وتـــكـــرار إجــابــة: 
»ليس باليد حيلة«. في نظر العناصر 
 قـــيـــادة 

ّ
والـــضـــبـــاط المـــتـــضـــرريـــن، فــــــإن

 
َ
. وإن عَجِز

ّ
المديرية مطالبة بإيجاد حل

»عــلــيــه رفـــع الأمــــر إلــى  المــديــر الـــعـــام، فـــ
وزيـــر الــوصــايــة لإيــجــاد الــحــل. وإن لم 
ينجح وزير الداخلية، يرفعها لرئيس 
م ويسكت«. 

ِّ
الحكومة. لا يجوز أن يُسل

يـــذهـــب أحــــد الـــضـــبـــاط أبـــعـــد مـــن ذلــك 
: »)رئيس فرع المعلومات( العميد 

ً
قائلا

ها. عليه أن 
ّ
عماد عثمان قادر على حل

تكبر كرة الثلج في فضيحة شبكات 
الانترنت غير الشرعي يوماً بعد يوم، 
مع اصرار لجنة الاتصالات والاعلام 
التحقيقات  استكمال  على  النيابية 
مـــن جــهــة، واســـتـــعـــار الـــخـــافـــات بين 
الفضيحة  كــشــف  ــراء  المــتــضــرريــن جــ

من جهة ثانية.
ومع أن أكثر من طرف معنيّ بقضية 
»الأخـــبـــار«  كــشــف الــفــضــيــحــة، أكــــد لــــ
المدعوّ توفيق حيسو كان  أن  سابقاً 
ــوات الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــي  ـــ ــلـــى الأصـــ أعـ
وزارة الاتصالات ضد »الانترنت غير 
أكبر  إحـــدى  يملك  لكونه  الــشــرعــي«، 
 ،»THGV« الانترنت تــوزيــع  شــركــات 
العام  المدير  وهو معروف بقربه من 
لهيئة »أوجيرو« عبد المنعم يوسف، 
ــقـــــوى الأمـــنـــيـــة  ــ ــات الـ ــمــ ــداهــ ــطّــــت مــ حــ
ــارع  أمــــس فـــي شـــركـــة حــيــســو فـــي شـ
بربور، بناءً على إشارة من القضاء. 
ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات »الأخـ
فـــإن حيسو عــلــم بــأمــر المــداهــمــة قبل 
حــصــولــهــا بــقــلــيــل، وتــمــكــن مـــن نــزع 

إلــــى إمــكــانــيــة وجـــــود خـــــروق أمــنــيــة 
مــؤكّــداً  الــشــرعــيــة،  الشبكات غير  فــي 
أنـــــه حـــتـــى فــــي الـــشـــبـــكـــات الــشــرعــيــة 
يــمــكــن أن تــنــفــذ جــهــات اســتــخــبــاريــة 
بالشبكات  فــكــيــف  الـــخـــرق،  عــمــلــيــات 
غير الشرعية التي تستجر الانترنت 
حسيب  دون  ومـــن  رخــيــصــة  بتكلفة 
أكّــد  رقــيــب؟! وعــن قضية حيسو،  أو 
ــلــــه أن الأخــــيــــر كـــــان يــحــصــل  حــــب الــ
من   »google cash« يــســمّــى  مــا  عــلــى 
توزيعها  ويتولى  الاتصالات،  وزارة 
على الشركات الأخــرى، ما يسمح له 
بــتــوفــيــر الأمـــــوال الــطــائــلــة، وحــرمــان 
خزينة الــدولــة إيــاهــا، بينما تحصل 
الشركات الأخرى على الخدمة مقابل 

بدل مالي من وزارة الاتصالات.
كـــام حــب الــلــه عــن »الــعــبــث بمسرح 
الجريمة« في الزعرور، يعيد السؤال 
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عامر محسن

، ترى المدينة كماكينة ومشروعٍ ثوري جماعي،  سواءٌ أكنت حداثياً أم بعد حداثيٍّ
أو كلوحة فوضوية متغيّرة و«كــولاج« من البشر والرموز والتجارب، فإنّ هناك 
ي أن يتجاوزه، بصرف النظر عن مضمونه 

ّ
 أساسية لا يمكن أي مذهب فن

ً
معادلة

التاريخي  السياق  دايفيد هارفي، هو  يقول  الأســاس،  ومحتواه وجمالياته. هذا 
ان أو الكاتب أو المعماري. في وسعك أن تعارض 

ّ
السياسي الذي يعيش ضمنه الفن

هذا النظام وتقاومه، وقد تتماشى معه وتفاوضه وتعمل في إطاره، ومن الممكن 
أن تخضع له بالكامل، ولكن ما ليس في وسعك فعله، بأي حالٍ من الأحوال، هو 
تجاهل هذا السياق السياسي واعتباره غير موجود )ومن هنا خطورة الأفراد 

والحركات التي تدّعي »الحيادية السياسية« أو أنها تمارس »الفن للفن«(.
والقول  وأخــرى،  السياسي، لا يمكن عقد مفاضلة مطلقة بين مدرسةٍ  بالمعنى 
للسلطة،  استتباعاً  أكثر  هو  النجوم  المعماريين  من  الحالي  الجيل  بــأن  ــ   

ً
مثلا ــ 

الحداثة  تــمّ استخدام رمــوز  لقد  والــســوق، من سابقيه.  للرأسمالية  أو خضوعاً 
من  تقرّب   ،

ً
مثلا لوكوربوزييه،  بــأن  هارفي  ــر 

ّ
)يــذك السياسية  السلطة  قبل  من 

نــظــام مــوســولــيــنــي، وعــمــل مــع نــظــام فــيــشــي(، وأكــثــر مشاريعهم كــانــت لتلبية 
حاجات الرأسمالية والأنظمة في أوروبا الغربية وأميركا، والمخططات »الثورية« 
 جزءاً من مسعى الرأسمالية 

ّ
التي نفذوها بعد الحرب العالمية الثانية ما كانت إل

الحاكمة فــي الــغــرب لإعـــادة تأسيس نفسها مــن ركـــام الــحــرب. المــعــمــاري، كأي 
ه جامعة، 

ّ
مثقف، هو في النهاية »موظف« يحتاج إلى سلطةٍ أو مصالح مالية، أو أقل

 ومشاريع بناء وراتباً.
ً
تؤمّن له عملا

ظر إلى 
ّ
ان ــ من دون الن

ّ
من هنا، لا يمكن الحكم على مدرسةٍ ــ أو تصميم أو فن

تعامل  وكيف  والعمارة،  الهندسة  من  يريد  ومــاذا  في عصره،  النظام  بات 
ّ
متطل

القرن  »الحداثة«، وتحديداً في  السياق وتفاعل معه. في عصر  المصمّم مع هذا 
ــادة إعــمــار، وإســكــان المــايــن مــن الــنــاس،  الــعــشــريــن، كــان الــنــظــام يحتاج إلــى إعـ
الــتــوسّــع الأفقي،  الرأسمالي يقوم على  الــتــراكــم  وبــنــاء مــدنٍ جــديــدة. وكــان نمط 
واستيعاب فئات شعبية جديدة بصفة مستهلكين ومنتجين؛ فكان المصمّمون 
الحداثيون الكبار يستجيبون لهذه الحاجات وينتجون مفاهيمهم وتصاميمهم 
من  جــزءٌ  هم 

ّ
أن يعتبرون  كانوا  إيديولوجياً،  أساسها.  على  والطموحة  الكبرى 

العقل  بمساعدة  لــه،  وتبني  البائس  واقعه  من  الإنــســان  تنتشل  تاريخية  حركة 
. وكانت السلطات والأنظمة، ضمن 

ً
والتكنولوجيا والتخطيط، عالماً جديداً عادلا

إلى عالم  العملية وتدفع بها  التي تحرّك هذه  »الحكيمة«  الأداة  المنظور، هي  هذا 
الواقع.

الــرأســمــالــيــة والــســلــطــة السياسية:  الــســبــعــيــنــيــات، فــقــد تــغــيّــرت طبيعة  أمّـــا مــنــذ 
الثروة  النيوليبرالية يقوم على تركيز  الرأسمالي في المرحلة  التراكم  صار نمط 
وفاشلون«،  )»ناجحون  مادياً  متفاوتة  فئات  إلــى  الشعب  وتقسيم  والفوائض، 
صت سلطة الدولة 

ّ
»رابحون وخاسرون«(، ومعزولة غالباً بعضها عن بعض، وتقل

ودورها التوزيعي، ولم تعد ــ في الغرب ــ تبني المدن وتخطط للإسكان الجماعي. 
المدينة »ما بعد الحداثية«، مدينة »الكولاج« و«التنوّع« والهويّات الفردية المتغيّرة، 
ت 

ّ
ظام، احتل

ّ
هي نتاج هذا السياق، بل هي غير ممكنة من دونه. وفي قلب هذا الن

الدولة: هي ما يعطي  الشركات الكبرى قلب المسرح، وورثــت الكثير من مهمات 
المكان بصرياً؛  ل 

ّ
ويشك الإعلانات  وينثر  الحياة،  فيها  وينفث  أضواءها،  المدينة 

وهي ما يصمّم ويبني الأحياء الجديدة، ويعطيها »علامة تجارية« وهوية، وهي 
الماركات والثياب التي نستخدمها حتى نبني هويّتنا »الفرديّة« الخاصة، الخ… 
زها  والراحلة  وكوولهاس،  وغيري  فوستر  نورمان  جيل  يصمّم  الزبون  ولهذا 

حديد.
رجسي، الذي يرى عمله ولا شيء آخر، والذي يكفي 

ّ
جم« الن

ّ
مثال المعماري »الن

البناء، وتجعله »معلماً« بشكلٍ  ى وظيفة 
ّ
العمل تتخط اسمه لإضفاء قيمة على 

أوتوماتيكيّ، هو انعكاسٌ وفيّ لمجتمع نيوليبرالي يتحوّل من الصناعة والإنتاج 
ــتــفــاوت عــلــى حساب  إلـــى الــخــدمــات والاســـتـــهـــاك، ويــعــلــي مــن شـــأن الــتــنــوّع وال
التخطيط والعدالة، والشكل على حساب الفعالية )من الأمثلة الشهيرة أنّ سقف 
المسبح الأولمبي الذي صمّمته حديد في لندن استلزم ثلاثة أمثال كمية الصّلب 
التي يحتاجها مبنىً مماثل(، والرأسمال الرمزي على حساب الرأسمال المادي. 
إمكانات  لإعــطــاء  الحواسيب،  عبر  والتصميم  الحديثة،  البناء  مــواد  جــاءت  وقــد 
جديدة لإنتاج مبانٍ يطلبها هذا السوق: متمايزة، مدهشة، ومتحرّرة من القواعد 
التقليدية للشكل والبنية )للمقارنة، قارب الجيل الحداثي من المعماريين الإمكانات 
 

ّ
وأقل فاعلية  وأكثر  للتعميم،  قابلة  تصاميم  لخلق  له  تيحت 

ُ
أ التي  التكنولوجية 

كلفة، وموجّهة إلى حاجات عموم الناس(.
هنا أيضاً، لا يمكننا أن نفهم سبب انتشار أعمال »النجوم« وتسويقها وشعبيتها 
التسعينيات،  أواخـــر  ى 

ّ
بــورديــو. حت الــرمــزي« وبيير  »الــرأســمــال  مــن دون فكرة 

حين كانت حديد قد أصبحت مصمّمة مخضرمة، كسبت جوائز مهمّة وعملت 
لسنوات مــع كــوولــهــاس فــي »ســومــا«، ودرّســـت فــي هــارفــرد وأسهمت فــي بناء 
 حفنة من المشاريع المبنية. لم يحمل مبنىً اسم 

ّ
ها إل

ّ
نظريات، لم يكن في سجل

ى سنة 1994، بعد أكثر من عقدٍ على إنشاء مكتبها الخاص في 
ّ
زها حديد حت

عتبر نظريّة و«أكاديمية«، تفوز بالجوائز ولكنها 
ُ
لندن؛ وكانت أكثر تصاميمها ت

 شيء في العقدين الأخيرين، وتكاثرت أعمالها 
ّ

غير صالحة للبناء. ثمّ تغيّر كل
في أرجاء العالم، وبخاصةٍ في الشرق الأوسط ودول آسيا.

التي تشهد على  الثمينة  الرمزي، يقول بورديو، هو »مجموعة السلع  الرأسمال 
ذائقة وتمايز مالكها«، ودايفيد هارفي يحاجج بأن القاعدة ذاتها تنطبق على المدن 
 انعكاس لإنفاق مادّي، لا يعمل، بحسب 

ّ
والمعمار. الرأسمال الرمزي، وما هو إل

 عبر إخــفــاء أصله المـــادي والمــالــي، ويــكــون أكثر فعالية حــن يسري 
ّ

بــورديــو، إل
ق 

ّ
عبر الصمت والتواطؤ. بمعنى آخر، الشاب الذي يشتري سيارة فخمة لا يعل

ها مصمّمة في 
ّ
سعرها عليها، ولا يشرح أنها موجودة لأن والده اشتراها له، أو أن

ألمانيا، وهو لم يُسهم فيها بغير اختيار اللون. الفكرة هي أنّ امتلاك السيارة ــ في 
حدّ ذاته ــ يوحي بعلاقةٍ ما بين السلعة ومالكها، ومكانته و«ذوقه«. هكذا يجري 
إنتاج »الرأسمال الرمزي«. وحين صعدت مدنٌ كدبيّ والدوحة وشانغهاي وأرادت 
مكاناً لها على المسرح العالمي، أو شاءت مدن طرفية كسياتل وبلباو أن تتميّز 
وتنافس، كانت هندسة النجوم وتحفهم »ما بعد الحداثية« إحدى أهمّ الوسائل 
لم  أو دبــي  الــدوحــة  ابــن  أن  السيارة، لا يهمّ  الرأسمال )بنفس مثال  لحيازة هــذا 
ه، 

ّ
ذه، وأنّ من يعمل بداخله ويستخدمه أجانب، أو أن

ّ
يصمّم المبنى، ولم يبنه وينف

ــ تعطي شعوراً  ــ عبر دفع ثمنه  حتى، لا يحتاج إليه؛ مجرّد ملكية هذا »المعلم« 
بالإنجاز والفخر والمدنية(.

موت المعماري  ]2[

 يشكو عناصر وضباط قوى

 الأمن مظلومية تلحق

 بهم في ملف المساعدات

لقون باللائمة
ُ

 المدرسية. ي

 على قيادة المديرية،

 كبار الضباط
ّ

 مشيرين إلى أن

 لا يكترثون لشؤون صغار

 الضباط والعسكريين،

 ما داموا يحصلون على

 مخصصاتهم. وبين وزارة

 المالية وقيادة المديرية،

 تضيع الحقيقة فيما لا يبقى

للمتضررين سوى الشكوى



3 سياسة

عــن سبب الأخــذ والـــرد فــي التحقيق 
الــنــيــابــة العسكرية  بـــن  تــنــقّــل  الــــذي 
ــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، مــن  ــامـ ــعـ ــة الـ ــابـ ــيـ ــنـ والـ
إلــى نتائج  الــوصــول حتى الآن  دون 
ــة، بــــشــــأن مــــا حـــصـــل لــحــظــة  ــ ــحـ ــ واضـ
المــداهــمــة فــي الـــزعـــرور مــن اعــتــراض 

الانترنت غير الشرعي: التحقيــقات تقترب من يوسف

كون: أين مســـاعداتنا المدرسية؟
ْ

عسكر الأمن الداخلي يش
ضبط 

ُ
خليل: هل ت

النفقات في الجيش 

أكثر من قوى الأمن 

ناساً 
ُ
 هناك أ

ّ
أو أن

يستفيدون على 

حساب آخرين؟

بوادر معركة 

ين« 
ّ
في »فرعية جز

ي وعون
ّ
النيابية بين بر

محادثة  الحريري  الرئيس  من  يطلب 
ــيـــة لـــكـــي يـــصـــرف اعـــتـــمـــاداً  ــالـ وزيــــــر المـ
تــبــهــدلــوا…  الــعــســكــر  لــــلــــمــــدارس لأن 
 يــوصّــف الــعــجــز الــذي 

ٌ
بــتــنــحــل«. مــثــال

يــشــعــر بـــه الــعــنــاصــر والـــضـــبـــاط على 
حد ســواء. يكاد هــؤلاء يجمعون على 
حارب الفساد وإيــاكــم... لكن 

ُ
مقولة: »ن

لا تــدفــعــونــا إلـــيـــه مـــكـــرهـــن. أعــطــونــا 
أبسط حقوقنا«. ويضيف عنصر آخر: 
الفاسدين.  بمحاسبة  فــرحــون  »نــحــن 
لكن كي تحاسب الفاسد، عليك تأمين 
حــــقــــوق الـــعـــســـكـــري. لا يــمــكــنــك تــركــه 
فـــي مــهــب الـــريـــح ثـــم تـــأتـــي لــتــحــاســبــه 
ـــ »لمـــــــاذا ســــرقــــت«. يــطــلــب الــعــنــاصــر  بــ
والــضــبــاط مــســاواتــهــم بــنــظــرائــهــم في 
أحد  الأمنية. فبحسب  الأجــهــزة  سائر 
الــــضــــبــــاط، »فـــيـــمـــا تـــصـــل المـــســـاعـــدات 
إلــى ما  المدرسية في الأجــهــزة الأمنية 
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 النسبة في 
ّ
نسبته سبعين بالمئة، فإن

قوى الأمن لم تتعدَ منذ ثلاث سنوات 
الـــخـــمـــســـن بــــالمــــئــــة… وهــــــــذه الـــســـنـــة 

انخفض الرقم إلى ٤٣ بالمئة«
شكوى عسكر قــوى الأمــن، تــردّ عليها 
ــيــــادة المـــديـــريـــة قــائــلــة:  مــــصــــادر فــــي قــ
»تــنــســيــب المــــســــاعــــدات المـــدرســـيـــة فــي 
الموازنة الحالية يسمح بدفع ٤٣ بالمئة 
نتجاوز  أن  يمكننا  لا  للعسكر.  فــقــط 
هذا السقف، علماً أننا طلبنا اعتماداً 
ــة لــكــي  ــ ــوازنـ ــ ــيـــاط المـ ــتـ ــا مــــن احـ ــيـ ــافـ إضـ
ـــع في 

َ
تــكــون الــنــســبــة مــســاويــة لمـــا يُـــدف

بـــاقـــي الأجــــهــــزة«. وتــحــدثــت المـــصـــادر 
عن اجتماعات عُقدت لهذه الغاية في 
استمرار  عــن سبب  أمــا  المــالــيــة.  وزارة 
تدني النسبة سنوياً، فكشفت المصادر 
المــســاعــدات  مــن  المستفيدين  »عـــدد  أن 
السنة  المــدرســيــة زاد 1350 طــالــبــا عــن 

الماضية، مع بقاء الاعتماد المحدد على 
حاله«.

وقـــيـــادة  المـــــال  تـــقـــاذف وزارة  ووســـــط 
المديرية المسؤولية، ينقل أحد الضباط 
رد وزير المال علي خليل لدى مراجعته 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص حـــن قـــــال: »أنـــا 
دفــعــت.. شــوفــوا مــديــريــة قــوى الأمـــن«. 
»المشكلة   

ّ
إن لــــ«الأخـــبـــار«  خليل  وقـــال 

القائمة لا تتحمّلها الوزارة، إنما قيادة 
قوى الأمــن التي يجدر ســؤال القيمين 
 
ّ
ــى أن ــ فــيــهــا عــــن الأمــــــــــوال«، مـــشـــيـــراً إلـ
مستحقاتها،  كامل  قبضت  »المــديــريــة 
بحيث  السنتين  بــن  الــفــارق  وقبضت 
جرى نقله من الاحتياط«. ورأى خليل 
 »المديرية قبضت السنة الماضية ٥٠ 

ّ
أن

المدرسية  المــســاعــدات  قيمة  مــن  بالمئة 
كــامــلــة وهـــو رقـــم كــبــيــر«. وعـــن تحديد 
نــســبــة المـــســـاعـــدات المـــدرســـيـــة لعسكر 

قوى الأمن بـ ٤٣ بالمئة هذا العام، قال إن 
»الأمــوال في عهدة قوى الأمــن«، نافياً 
مــا يــتــردد بشأن صــرف مــا نسبته ٨٣ 
بالمئة للجيش أو الأمــن الــعــام. وأشــار 
 النسبة في الأجهزة الأخــرى لا 

ّ
إلى أن

تتجاوز الـ ٦٠ بالمئة. أما بشأن التباين 

بـــن الــنــســب المــعــتــمــدة لــــدى الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة، بــحــيــث تــحــصــل قــــوى الأمـــن 
على النسبة الأدنى بين الأجهزة، فرأى 
الإجمالي  الجيش  »فــاتــورة   

ّ
أن خليل 

ــــدد المــســتــفــيــديــن،  ـــسِـــمـــت عـــلـــى عـ
ُ
إذا ق

تــكــون كــلــفــتــهــا أقـــل عــلــى الـــدولـــة، مما 
يُدفع لقوى الأمن الداخلي«. وتساءل: 
ضبط النفقات في الجيش أكثر 

ُ
»هل ت

نـــاســـا 
ُ
أ  هـــنـــاك 

ّ
قــــوى الأمــــــن، أم أن مـــن 

ــريــــن؟«.  يــســتــفــيــدون عــلــى حـــســـاب آخــ
وكــشــف أن مــديــريــة قــوى الأمـــن طلبت 
ــتـــمـــادات، والـــــــوزارة تـــدرس  ــادة الاعـ ــ زيـ
الاعــتــمــاد بحاجة  رفــع   

ّ
أن كما  الطلب. 

الــــوزراء. وتحدث  موافقة مجلس  إلــى 
خـــلـــيـــل عــــن دراســــــــة تــــجــــرى لــتــوحــيــد 
الــنــســب بــن جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
ــعــتــمــد مــعــايــيــر مـــوحـــدة في 

ُ
بــحــيــث ت

التدقيق والسقف.

ــيــــة وفـــــــرق عــمــل  ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ عـــمـــل الـ
ــاء بــعــض الأدلــــة  ــفــ »أوجـــــيـــــرو«، وإخــ
ــلـــفّ خــــرج من  ــع أن المـ والمــــعــــدات. ومــ
النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، ثـــــمّ عـــــاد إلـــــى الـــقـــضـــاء 
لجنة  فــي  الضغوط  بعد  العسكري، 
أكثر من  النيابية، يطرح  الاتصالات 
تــســاؤلات عــن الجهات  طـــرف معني 
التي مــارســت الضغوط لــإفــراج عن 
ــزعـــرور  ــن أمــــن مــحــطــة الـ المــــســــؤول عـ

المدعو إ. م. خلال أقل من 24 ساعة.
ــرار تـــفـــاعـــل الــفــضــيــحــة،  ــمــ ــتــ ومـــــع اســ
وتــكــشّــف المــزيــد مــن الــحــقــائــق، تبدو 
جلسة لجنة الاتصالات النيابية يوم 
»ملتهبة« على  المقبل جلسة  الثلاثاء 
ما أكّــدت عليه مصادر اللجنة، لجهة 
ــنـــواب عــلــى الــحــصــول على  ــرار الـ ــ اصـ
إجابات واضحة ومقنعة من المعنيين.

ة جزين
ّ

فرعي

بـــوادر معركة  ثانية، تلوح  مــن جهة 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة 
الحر  الوطني  التيار  بــن  فــي جــزيــن 
ــرّي، عــلــى خلفية  ــ والـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
رفــض الــوزيــر جبران باسيل لمسعى 
في  البلدية  الانتخابات  في  التوافق 
السابق  النائب  الــذي طرحه  المدينة، 
سمير عازار. وبحسب مصادر بري، 
الانتخابات  تمرير  يــنــوي  كــان  فــإنــه 
الفرعية من دون معركة، إلّ أن عرقلة 
ــتـــوافـــق فـــي الانــتــخــابــات  مــســاعــي الـ
الـــبـــلـــديـــة، وإصـــــــرار الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر والقوات اللبنانية على معركة 
التفكير في  بلدية، يدفعان برّي إلى 

خوض معركة نيابية موازية.
)الأخبار(

تقرير

غسان سعود

إلى رئاسة  المرشحين  لم يستفد أحد من 
الجمهورية من التوتر العونيّ - المرديّ أكثر 
من قائد الجيش العماد جان قهوجي، فقد 
للنائب سليمان  الحريري  الترشيح  شغل 
فرنجية أنظار العونيين أخيراً عن قهوجي 
و... شبكات  الحلوى  وقوالب  والشامبانيا 
الانــتــرنــت غير الــشــرعــي. ويـــروي أعضاء 
السياق  هــذا  فــي  الكثير  الاتــصــالات  لجنة 
عـــن مــقــاطــعــة الـــنـــواب الــعــونــيــن أكــثــر من 
أثناء  مرة لوزير الاتصالات بطرس حرب 
حديثه عن تعدد المسؤوليات في هذا الملف، 
عبد  أوجــيــرو  هيئة  رئيس  على  مصوبين 
المنعم يوسف وحده. مع العلم أن هوائيات 
الضخمة ركبت في  والــصــحــون  ــال  الإرسـ
طــابــع عسكري  ذات  اســتــراتــيــجــيــة  نــقــاط 
كــجــبــل صــنــن الـــــذي تـــعـــدّه اســتــخــبــارات 
ــة. ولا تقف  ــاصـ ــخـ الـ الــجــيــش مــحــمــيــتــهــا 
هنا،  العسكرية  للمؤسسة  الخرق  حــدود 
إنــمــا بــلــغ حــد حــصــول مــؤســســة الجيش 
عــلــى الانـــتـــرنـــت مـــن بـــاعـــة الانـــتـــرنـــت غير 

الشرعيين. 
للعونيين وغيرهم  كــان سيوفر  وهــذا كله 
مادة قوية لانتقاد قهوجي، إلا أن اللامبالاة 
في  أو  هنا  ســواء  الرئيسية،  السمة  كانت 
ظل  فــفــي  الأمــنــيــة.  بالتعيينات  يتعلق  مــا 
تــقــدم فــرنــجــيــة بــاتــجــاه الــرئــاســة وتــراجــع 
الــرادار  قهوجي، خــرج الأخير من شاشة 
العونية. إلا أن قهوجي تراجع بحسب أحد 
المــقــربــن مــنــه لكنه لــم يــخــرج مــن السباق 
الـــرئـــاســـي. وهــــو يــســتــفــيــد مـــن الأضـــــواء 
الذي  الخلل  ليعالج  فرنجية  على  المسلطة 
المعلومات  وتشير  سابقاً.  حركته  اعترى 
إلى تجنبه بشكل كامل الأماكن العامة في 
لقاءاته الشخصية، متحاشياً أيضاً رجال 
العهود  بــرجــال  الــذيــن يلتصقون  الأعــمــال 
بعض  أن  الــعــلــم  مــع  مصالحهم.  لتحقيق 
البندقية  هــؤلاء بــادروا بأنفسهم إلى نقل 
المــرديّــة  الكتف  إلــى  القهوجيّة  الكتف  مــن 
الجديدة، فيما يتخبط بعض آخر بمشاكل 
يرفض حاكم  المــصــارف  مــع  كبيرة  مالية 
ــــاض ســـامـــة الــتــدخــل  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
ــاء قــهــوجــي  ــدقـ ــع عــــدد أصـ ــراجـ لــحــلــهــا. وتـ
الـــذيـــن يـــتـــداولـــون بــصــورهــم مـــع »الــقــائــد« 
على صفحات التواصل الاجتماعي. ومن 
الخاص إلى العام، يحافظ قهوجي بحسب 
أحد المقربين منه على علاقة وطيدة بأربع 

وحزب  المستقبل  تيار  هي  رئيسية  قــوى 
المــارونــيــة،  والبطريركية  أمــل  وحــركــة  الــلــه 
فــيــمــا يــســتــوعــب »الـــهـــجـــومَ الــجــنــبــاطــي«، 
العماد  مع  الهدنة  من  الاستفادة  ويحاول 
ميشال عون لتحقيق اختراق في علاقته 
ــا الانــــجــــاز الأهــــــم لــقــهــوجــي فــي  ــ ــه. أمـ ــعـ مـ
انــتــظــار عـــودتـــه إلــــى الأضــــــواء الــرئــاســيــة، 
فــهــو تــعــيــن مــديــر مــكــتــبــه كــمــيــل ضــاهــر 
مديراً للاستخبارات. فحملة قائد الجيش 
الــرئــاســيــة تــتــكــل تــاريــخــيــا عــلــى مــديــريــة 
الاستخبارات  مدير  أن  إلا  الاستخبارات، 
الــســابــق لـــم يــكــن مــتــحــمــســا لــقــهــوجــي ما 
وعلى  جــديــا  مديريته  انــخــراط  دون  حــال 
نحو كامل في حملة قهوجي، إذ اقتصر 
»النشاط المخابراتي« الداعم لقهوجي على 
منطقتين أو ثلاث مناطق يدور مسؤولوهم 
مــبــاشــرة فــي الــفــلــك الــقــهــوجــيّ. أمـــا الــيــوم، 
فالأمر مختلف؛ ضاهر كما يردد الجميع 
صديق قهوجي قبل أن يكون مدير مكتبه، 
ــبـــح مـــديـــراً لــاســتــخــبــارات.  وبـــعـــدمـــا أصـ
والأولوية المطلقة بالنسبة إليه هي وصول 
ــة الــجــمــهــوريــة، وهــو  ــاسـ ــى رئـ ــ قــهــوجــي إل
توليه  فــور  لتحقيقه  بحماسة  العمل  بــدأ 
وضع  إلــى  المعلومات  وتشير  المــســؤولــيــة. 
ضاهر قائمة طويلة بناشطين سياسيين 
وإعـــامـــيـــن ومــصــرفــيــن ورجـــــال أعــمــال 
ــاط مـــتـــقـــاعـــديـــن يـــجـــري الاتـــصـــال  ــبــ وضــ
بــهــم ولــقــاؤهــم وإعــامــهــم بــاتــكــال الــقــائــد 
عليهم تــحــضــيــراً لمــرحــلــة مــقــبــلــة، إضــافــة 
استخبارات  مع  التقليديين  المتعاونين  إلى 
ـــ مــن مخاتير ورؤســــاء مجالس  ـ الــجــيــش 
ـــ الــذيــن تــراجــع  بــلــديــة ومــخــبــريــن عــاديــن ـ
القليلة  السنوات  في  بهم  المديرية  اهتمام 
الماضية لمصلحة آخرين ينفعون أكثر في 

كشف الشبكات الإرهابية.
انتخابه  بحتمية  قهوجي  ثقة  أن  الــافــت 
رئــيــســا فـــي نــهــايــة الأمـــــر لا تـــــزال الــيــوم 
مطلقة كما كانت منذ ثــاث ســنــوات. فلا 
شيء يؤثر في معنويات القائد التي تبقى 
السعودية  تستقبله  حــن  ســـواء  مرتفعة 
بــــالــــتــــرحــــاب أو حـــــن تـــمـــتـــنـــع عـــــن دعــــم 
»الجيش المرهون لحزب الله«، حين يضرب 
المجموعات التكفيرية أو حين يغض الطرف 
 وجنوباً وبقاعاً، حين 

ً
عن توسعها شمالا

يضع عون فيتو على اسمه أو حين يرشح 
الحريري فرنجية. المعنويات دائماً مرتفعة 
والانتقال من اليرزة إلى بعبدا مسألة وقت 

فقط.

قهوجي مرشحاً »بالسر«... 

والمعنويات مرتفعة

اتهمت »أم. تي. في.« يوسف بمحاولة الاتصال بالضابط المسؤول عن المداهمة )مروان بوحيدر(



الباقي بالحي«. يقول محمد  سبحان 
ايـــــوب، صــاحــب المــكــتــبــة وهـــو يجلس 
خــلــف مــنــضــدة الـــى جــانــب ابــنــه الـــذي 
كـــــان يـــحـــاســـب زبــــونــــا. الـــشـــيـــب الــــذي 
نـــشـــب فــــي شـــعـــر ايــــــوب يــتــنــاســب مــع 
ن قــهــرا متراكما من 

ّ
كــامــه الـــذي يــخــز

»الوضع  يضيف  منه.  اهله  يئس  بلد 
ــنـــي هــيــك بــالــهــرمــل لأنــــو الــشــعــب  الامـ
هون هو هيك. ورث عبر مئات السنين 
والعنفوان  الثأر  متل  وعـــادات  تقاليد 
والكرامة العشائرية وما بدو يغيّرها. 
مبسوط بحالو هيك«. ويتابع »عشان 
ع  اللي مضاين  بسيطة،  المسألة  هيك 
وضعو السيئ بالبلد، فينا نعتبر انو 

)بقاؤه( من المعجزات«. نقول له لكننا 
قابلنا الكثيرين ممن هم غير مرتاحين 
لـــهـــذا الــــوضــــع، مــثــلــه. فــيــجــيــب »هـــاي 
اقــلــيــات. مـــا إلــهــم رأي لانــهــم اقــلــيــات. 
بس يكثروا بيصير. بس بدها مئات 
لــيــكــثــروا ويــصــيــروا يعتبروا  الــســنــن 
حالهم بشر«. نسأله عن مصدر مرارته 

فيجيب »تجربة ١٢ سنة بالهرمل«.
ــر أشـــــــــرف الــــســــاحــــلــــي، وهــــو  ــ ــبّ ــعــ لا يــ
ــالـــة الــتــقــيــنــاه وســـط  صـــاحـــب مـــحـــل بـ
الـــســـوق الــقــديــم، بــالــطــريــقــة الــســاخــرة 
والمرة نفسها. لكن لا يبدو ان في قلبه 
مــرارة أقــل. »مــا تهزو واقــف ع شــوار«، 
يقول فــي وصــف الــوضــع الأمــنــي هنا. 
ويعدّ على اصابعه وهو يحدثنا »اولا 
لانــو دولــة مــا فــي، وتانيا البطالة عم 
تــخــلــي الــشــبــاب ســارحــة لا شــغــلــة ولا 
عـــمـــلـــة، الـــبـــطـــالـــة ســـبـــب رئـــيـــســـي لانـــو 
اللي بيصير عندو عيلة بيصير عليه 
مسؤولية، وبيحس انو من مصلحتو 
الامن والامان. بعدين، والأهم، الغطاء 
اي  انــــو  الـــعـــشـــائـــر.  الــســيــاســي لأولاد 
واحــــــــد بـــيـــعـــمـــل مــــشــــكــــل، دغــــــــري قــــال 
بـــيـــركـــضـــوا لـــيـــصـــالـــحـــوهـــم«. نــســألــه: 
يــصــالــحــوهــم؟« يجيب:  »ومـــش منيح 
الشباب  »لا طبعا، لأنو هاي بتخللي 
ــقـــدروا يــقــتــلــوا قتيل  ــيـ يــحــســوا انــــو بـ
في.  ما  حساب  يعني  وبيصالحوهم. 
واذا فــاتــوا ع الــحــبــس دغــــري الــغــطــاء 
مشكل  اســاس  ع  عهم 

ّ
بيطل السياسي 

عادي! كرمال هيك ما بقى في خوف لا 
من الدولة ولا من القصاص«. ويضيف 
»بعدين الــقــواص دايـــر ع طـــول: عرس 
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تتأرجح الهرمل بين مهوى 

قلبها والتزامها دعم 

المقاومة، وما يفرضه عليها 

واقعها من وجوب انتقاد 

ب أملها
ّ

من خي

بلديات

قـــواصـــات بشكل  ولا عـــزا ولا مــشــكــل، 
كــبــيــر. واحــيــانــا حــد الــســرايــا ومخفر 
الــــدرك الــــذي لا يــحــرك ســاكــنــا«. يقول 
ــرة بــالــفــصــحــى. ولــــمَ لا  ــيـ الــجــمــلــة الأخـ
يــحــرك ســاكــنــا؟ يجيب »لانـــو الــلــي عم 
يـــقـــوص يــمــكــن مـــحـــســـوب عـــلـــى حـــزب 
مــعــن والـــــــدرك، وفــــي مــنــهــم مـــن بـــرات 
المنطقة، مــا بــدهــم يــفــوتــوا بــجــدال مع 
هــيــدا الـــحـــزب. بــالــنــهــايــة الـــدركـــي عبد 
المأمور.. نحنا عم نحكي ع الكبار مش 

ع الصغار«.
ــعـــض الــــزبــــائــــن مــتــفــحــصــن  ــل بـ يــــدخــ
احداهن  وتسأله  المستعملة،  الاحــذيــة 
إن كانت لديه ثياب ولادية؟ فيرشدها 
الــــى الــســلــة وهــــو يــتــابــع كـــامـــه معنا 
اللي  العشاير  عقلية  الثالث  »السبب 
بــتــرفــض اي ســلــطــة فـــوقـــهـــا«. يــعــنــي؟ 
نــــســــأل، فـــيـــقـــول »يـــعـــنـــي مـــتـــل المــشــكــل 
الأخــــــيــــــر بــــــن عــــــــــواد وعـــــــــــاو، ضــلــت 
الــقــواصــات اكــتــر مــن ســاعــة ونـــص، ما 
عــرفــنــا شــو اســـاس المــشــكــل! بــس اكيد 
شي بايخ وما بيستاهل«. ثم يضيف 
جملته المفضلة »وما حدا حرك ساكنا. 
البلد ومنيح كان  انــســمّ  ساعة ونــص 
بــعــد الــضــهــر لانـــو مــا فــي مـــــدارس. لما 
خــفــفــوا قـــواصـــات بــعــد شـــي ســاعــتــن 

طلع الجيش وراقت«.
نــســتــنــتــج: اذاً الــجــيــش فــعــال؟ لا قــوى 
الامـــــن ولا الأحـــــــزاب المــســيــطــرة هــنــا؟ 
ــيـــب بـــســـخـــريـــة »ايــــــــه فــــعــــال بــعــد  يـــجـ
ســاعــتــن، يــعــنــي بــيــكــون اجــانــي متلا 
شي عشر رصاصات بقلبي وراح اللي 
راح. هني كمان ما بيتدخلوا تيجيهم 
امـــــر بـــالـــتـــدخـــل«. وبــــعــــد؟ هــــل اعــتــقــل 
ــه يــا عمي.  مــســبــب المــشــكــل؟ يــجــيــب »لـ
تصالحوا ومشي الحال«. مضيفا »ما 

قاتِلنا الا تبويس اللحى«.
غــيــر بــعــيــد عـــن مــحــل أشــــــرف، نــدخــل 
الــخــردوات. صاحب المحل  دكانا لبيع 
ــار«.  ــ ــبـ ــ ــقـــرأ »الأخـ ــان يـ ــ عـــلـــي شـــمـــص، كـ
يـــقـــول انـــــه مـــشـــتـــرك فــيــهــا مـــنـــذ ثـــاث 
ســــنــــوات. لا يـــشـــذ عـــلـــي فــــي رايــــــه عــن 
البقية: »الــوضــع سيئ لــدرجــة انــو اذا 
جينا نقيم الامور، اصلا ما لازم يكون 
في عــداوات بين العيل. العدو معروف 
ــلـــي عــم  ــيــــل. بــــس الـ مــــن هــــــوي: اســــرائــ
بــيــصــيــر بــيــحــســســك انــــو الــعــاقــة بين 
العيل اصعب من العلاقة مع اسرائيل. 
ــيـــف »واحـــــــد  ــــي؟«. يـــضـ ــنـ ــ ــعـ ــ مــــعــــقــــول يـ
بيت  أقــصــف  ــح  رايــ بــبــســاطــة:  بيقللك 
فلان! طيب... هالدواعش هياهن هون 
حــدك بــجــرود راس بعلبك والمــشــاريــع 
نـــروح ندافع  وعــرســال. تــعــال.. خلينا 
ســوا عــن الــهــرمــل«. نــســألــه: وعائلتك؟ 
اليس لديكم عداوات؟ فيجيب: »مبدئيا 
عنا مشكلة مع بيت عـــوّاد، بس لسنا 
مع ان نعتدي او ان يعتدي احد علينا. 
عــقــال، وبتهمها مصلحة  نــاس  بــدهــا 
 وجـــــــود هــــؤلاء 

ّ
الــــهــــرمــــل«. وهـــــل يــــعــــز

الــعــقــال؟ يجيب »اكــيــد. لانــو كــل واحــد 
مـــرتـــبـــط بـــزعـــيـــم ســـيـــاســـي والمـــصـــالـــح 
ــد يــاخــد  الــســيــاســيــة بتخللي كـــل واحــ

المنحى اللي بيخدم مصلحته«.
يدخل احد الاشخاص المحل، ويجلس 
مستمعا الى الحوار. نتابع: فلنلخص 
ــي. مــن  ــ ــا فـ الــــوضــــع؟ يــجــيــب »دولـــــــة مــ
وممثلوهم  الاحــــزاب  اي  عنها،  يــنــوب 
ــــ عــم احــكــي عــن الــحــزب والــحــركــة ــــ عم 
يراعوا مصالحهم مع العيل والعشاير 
وما عم يحددوا مسؤولية المعتدي. لو 
فــان...  بيت  على  الحق  لقالوا  ارادوا؟ 
لــكــنــهــم يــفــضــلــون مـــراعـــاة المــصــلــحــة«. 
يـــتـــدخـــل الـــضـــيـــف الــــــذي جـــلـــس مــعــنــا 

أحوال الهرمل: سبحان الباقي بالحي!

تبدو الهرمل للواصل منهكا من الطرقات المؤدية اليها، سيئة المزاج كأنها لم تنم جيدا. ناسها، يطوفون بوجوه عابسة او 

تعبة، محاولين التقاط رزقهم بالتي هي أحسن، متعجلين قليلا، او هكذا يبدو لمتابع أخبارها، قبل ان ينتكس الوضع الأمني »فجأة«، 

مرة إضافية، باشتباك مسلح يشل البلد بسكانه الخمسين الفاً لساعتين، بانتظار تدخل الجيش وفي ظل »مراقبة« القوى الامنية 

المرابطة في المخفر كشاهد زور. أو، بسبب جاهل مجرم، قرر معاقبة زوجته السابقة على طلبها الطلاق منه، بحجة حبه لها )إقرأ 

تملكها( وذلك بقتلها جهارا نهارا امام الجميع. كل هذا الضرر لا يستتبع من القوى السياسية ذات السطوة هنا، اي اجراء على عتبة 

انتخابات بلدية يتحسب لها، من شأنه ان يردع فلتان الاقوياء المزدادين قوة في ظل نفادهم دائما من الحساب... بتبويس اللحى

ا شريعة غاب،
ّ
عن

مليون بالمية، 

لو كانت زهراء بنت 

عشيرة كبيرة ما 

وا فينا
ّ

استرجوا دق

ك ببساطة:
ّ
واحد بيقل

رايح أقصف بيت فلان! 

طيب. هالدواعش 

هون، خلينا نروح ندافع 

عن الهرمل

تــؤكــد  الأولـــــــــى«  ــة  ــحـــرضـ المـ ــي  هــ »الام 
لــنــا فــهــي لـــم تــتــقــبــل الــكــنــة مــنــذ »كــتــب 
الــكــتــاب«. نتذكر مــا قــالــه ســائــق الفان 
ــــى الـــهـــرمـــل »امــــو  ــذي جــئــنــا مـــعـــه الـ ــ الــ
زلــغــطــت لمــا قتلها« قـــال لــنــا. ثــم أردف 
بخفة وبــعــض الــتــحــدي »هــلــق بيكون 
مبسوط بالحبس، خلص ارتاح قلبو 
لانــو بيحبها. اذا مــا رح تكون الــو ما 

بتكون لحدا. إنتهى«.
تــخــبــرنــا الأم انـــهـــا كـــانـــت تــمــشــي مع 
ابــنــتــهــا امــــام الــبــيــت حــن اخـــذ المــجــرم 
يـــروح ويــجــيء بــســيــارتــه مــع ابنتهما 
الــطــفــلــة مـــايـــا فــــي حــضــنــه امــامــهــمــا. 
طلبت مــن ابــنــتــهــا ان تــعــود فـــورا الــى 
ــراء تــنــزل  ــ ــ ــزل، وفـــيـــمـــا ركـــضـــت زهـ ــنــ المــ
المنحدر الذي نزلناه بسيارتنا هاربة، 
ــا الـــقـــاتـــل مـــن الــخــلــف بــرصــاص  ــهـ ـ

ّ
رش

متفجر.
لكن الموضوع لم ينته. »بعدنا بالهمكة 
يبادرنا  الــيــوم«  ابتلينا  كنا  اختي،  يا 
الــذي دخــل علينا معلقا  القتيلة،  خــال 
على كتفه جعبة ورشاشاً. »خيو كان 
الـــيـــوم ع )شــــــارع( السبيل  عـــم يـــكـــزدر 
)حيث قتلت زهـــراء(، بــس زمـــط«. اخو 
القاتل؟ وماذا حصل؟ يقول: »قرايبينو 
انـــو  )طـــــــــردوه(  وكــــربــــوه  عــلــيــه  دوروا 
مبتسما  اردف  ثـــم  ــفـــزاز«.  ــتـ اسـ جــايــي 
ــاب مــلــيــون  ــ ــنــــا شـــريـــعـــة غــ بـــــمـــــرارة »عــ
ــراء بــنــت عشيرة  ــ بــالمــيــة، لـــو كــانــت زهـ
تقول  فينا«.  دقــوا  استرجوا  ما  كبيرة 
الام »ما في دولة يا اختي«. ومــاذا عن 
قــوى الأمــر الــواقــع؟ اليست قــادرة على 
لجم هذا الفلتان؟ يقول الخال »لانو ما 
العشاير شريعة  في دولــة ستنا، عند 
القوى  الضعيف،  غــاب، والقوي بياكل 
والأحـــــزاب مــع الــقــوي بــمــا فيهم حــزب 
بتعدّ  عشيرة  بيزعّلوا  ما  وهني  الله، 
20 الف صوت منشان 20 صوت. هيك 

بيحسبوها«.
ــة زهـــــــــراء الــــــى لائـــحـــة  ــ ــادثـ ــ ــــت حـ ــافـ ــ أضـ
البدن« جريمة ذات وزن. بعدها  »ســم 
بأسبوع تقريبا، دار اطلاق الرصاص 
لــحــوالــي ســاعــتــن فــي اشــتــبــاك مسلح 
ــلــت 

ُ
و وعـــــــــواد. ش

ّ
بــــن عـــشـــيـــرتـــي عـــــــا

ــع الــــنــــاس فــــي بــيــوتــهــم  ــبـ الـــحـــركـــة، وقـ
يــلــعــنــون الــســاعــة الــتــي ولــدتــهــم فيها 
امهاتهم في »مجاهل الهرمل« بحسب 

ما وصفها احد سكانها.
»كانوا يقولوا من زمان سبحان الحي 
الــــبــــاقــــي، هـــلـــق فــيــكــي تـــقـــولـــي بـــراحـــة 

الهرمل ــ ضحى شمس

الرجال الخمسة الذين كانوا يجلسون 
فـــي الــعــتــمــة اســفــل مــنــزل عــلــي صــافــي 
ــراء )22 عــامــا( التي  الــقــبــوط، والـــد زهــ
 30( النمر  غــســان  أنـــور  طليقها  قتلها 
عاما( في 27 الشهر الماضي في الهرمل، 
تلك كمن  فــي جلستهم  بــدوا متأهبين 
ينتظر شيئا ما. كانت سيارتنا تنزل 
ــــى بــاحــة  المـــنـــحـــدر الـــقـــاســـي المـــــــؤدي الـ
المـــنـــزل ذي الــطــابــقــن، حــيــث انــتــشــرت 
ــــدت بــــرك من  الأعـــشـــاب المــجــنــونــة وركــ
مياه المطر الذي فاجأ الجميع بهطوله 
الأعلى مضاء،  الطابق  النيساني. كان 
اما الرجال الجالسون امام الباحة في 
تتفحصنا  عيونهم  فلمحنا  الــعــتــمــة، 
على ضوء توهج امتصاصهم لدخان 
ســجــائــرهــم، ثـــم، وقـــف احـــدهـــم وتــقــدم 
خــطــوتــن كــمــن يــحــاول تمييز مــن في 
الـــســـيـــارة، لــيــتــراجــع تـــراجـــع المــطــمــئــن، 
لـــكـــن المـــســـتـــطـــلـــع، حــــن فـــتـــحـــتُ الـــبـــاب 

وحييتهم.
نعبر من الدرج الباطوني الى الصالون 
الانـــيـــق عــلــى طــريــقــة اهــــل الـــقـــرى حين 
يتأثرون بالمدن. كان المكان المبلط مزينا 
بلوحتين كبيرتين لابنتهم »الشهيدة«. 
نسألهم إن كانوا قد قبلوا العزاء أخيرا 
ذلك  عــن  كــانــوا متمنعين  لكونهم  بها، 
على عادة العشائر التي تريد ان تأخذ 
الــذي جلس  الاب  قتيلها. يغمغم  بثأر 
مع الــوالــدة واخــوال الفتاة معنا، انهم 
يخرج  بابنتهم.  العزاء  تقبلوا  بالفعل 
ــة مــطــويــة، ثـــم يــقــول ان  مـــن جــيــبــه ورقــ
بيانا  قــد اصـــدرت  كــانــت  القاتل  عائلة 
اوليا، الا انهم كعائلة لم يقبلوه، وانهم 
لــــم يــتــقــبــلــوا الــــعــــزاء الا بــــصــــدور هـــذا 
النمر  فيه عشيرة  وافقت  الــذي  البيان 
بمفاوضات مع »جاهات« المنطقة، على 
طرد وابعاد عائلة القاتل بعد تسليمه 
الوالد انهم لاحقا  للسلطات«. ويــردف 
ســـيـــوكـــلـــون مـــحـــامـــيـــا لاســـتـــيـــفـــاء حــق 

ابنتهم بالقانون.
ــلـــة الـــفـــتـــاة بــمــحــاولــة  ــائـ لــــم تـــقـــصـــر عـ
حــمــايــتــهــا. هــرّبــتــهــا مـــن الـــهـــرمـــل الــى 
المــنــزل فــي بــيــروت لــتــكــون بــمــأمــن من 
طــلــيــقــهــا واهـــلـــه. سجلتها  تـــهـــديـــدات 
لــتــتــابــع دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة هــنــاك. 
ــد بــطــاقــة تــســجــيــلــهــا في  يــريــنــا الــــوالــ
الأعــمــال، فيما  الاقــتــصــاد وادارة  كلية 
تروي الوالدة كيف قتل المجرم ابنتها. 

أجابنا  بهذا  عكرين«.  زيتاتو  ع  بينادي  حــدا  »مــا 
نــائــب رئــيــس بــلــديــة الــهــرمــل عــصــام بــلــيــبــل الـــذي 
يعج  كــان  الاول  الطابق  البلدية.  مبنى  في  التقيناه 
الرئيس مهمة  اوكــلــه  الـــذي  امــا بليبل  بــالمــراجــعــن، 
الإجــابــة عن اسئلتنا، فقد كــان خلف طاولته وقد 
اللبناني( مــن كــل جانب.  احـــاط بــه المــراجــعــون )ع 
ــــى قــاعــة اجــتــمــاعــات فـــاخـــرة تتوسطها  ال نــنــتــقــل 
اليه  ننقل  حــن  يقول  ومشاعها.  للهرمل  خريطة 
النقد الحاد الذي تناول بلديته »هيدا كلو زكزكات 
لم  او مصلحة خــاصــة  غــرض  عــنــدو  او  انتخابية 
تنقض«. حسنا ان كان هذا هو الواقع فلمَ لا تعدد 
لنا إنجازاتكم؟ يجيب »استراتيجيا )!!( مددنا 40 
كلم من قساطل المياه فأوصلناها الى البيوت. كما 
ا تمويل معمل للصرف الصحي وخطا رئيسيا 

ّ
أمّن

بــقــيــمــة مــلــيــونــن ونــصــف مــلــيــون يـــــورو. الامــــوال 
موجودة عند مجلس الإنماء والإعمار. نحن لزّمنا 
المــحــطــة لــشــركــة دنــــش، لــكــن صـــار هــنــاك مشكل 
يمر  التي  الشواغير  اهــل  اعترض  حيث  بالتنفيذ، 
نتوقف هنا  لن  لكننا  ارضــهــم.  القسطل في  فيها 
توقف  الــذي  التنفيذ  لمتابعة  ثانية  ارضــا  وسنجد 
قبل شهرين. لكن لن اقول اسمها حتى لا يصير 

مشكل!«.
لــكــن لـــمَ تــأخــروا بــمــبــاشــرة التنفيذ حــتــى مــا قبل 
عنا 

ّ
وق »بداية  يجيب  مباشرة؟  البلدية  الانتخابات 

عقدا مع الطليان بـ20 مليون يورو لكل الهرمل، اما 
الخطة الحالية، فتخدم القضاء كله«.

غــيــره؟ نــســأل، فيجيب »عــمــلــنــا مــداخــل الــهــرمــل: 
المدخل الجنوبي ومدخل القاع والمدخل الشمالي«. 
ارصفة وورود!«  »يعني  افهم، يشرح ضاحكا  لم 
غيره؟ يجيب »عندما استلمنا البلدية كانت آليات 
رفع النفايات قديمة، وبعد الأزمة السورية جاءتنا 
كلها  فــغــيــرنــاهــا  المضيفة  المــجــتــمــعــات  مــســاعــدات 
لــأطــفــال والسنة  »بــدأنــا بمنشأة  ســـوا«. وغــيــره؟ 

انتهينا من المسبح!«.
ــــزال يــتــكــلــم حـــن ســألــتــه: »وانــــت  كــــان الـــرجـــل لا يـ
البلدية؟«، يجيب  انت راض عن عمل  كمواطن هل 
»يعني الطرقات ما بها شي )!( المدينة نضيفة من 
تنمو  عم  مدينة  بتكون  لما  بالنهاية  يعني  الزبالة، 
بيضل بدها شغل. عم نحاول نجبي بس المواطن 
عموما  ــة.  ورقــ بـــدو شــي  اذا  الا  تلقطيه  فيكي  مــا 
الجباية ما بتتعدى 25%. يعني ما حدا بيرضى 
»وصلتم  أسأله  يطمح يحسن«.  بيضل  عن حالو 
بمحدلة الى البلدية، أليس برأيك تغييبا للرأي العام 
وحق الإنتخاب ان تصلوا الى السلطة عبر توافق 
يغيب رأي المواطن؟«. يضحك وهو يجيب »مين ما 

كان بيقدر يترشح...«.

مين ما كان 

بيقدر يترشح!
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مــــقــــاطــــعــــا، والــــــــــذي تــــبــــن انـــــــه مـــــن آل 
الـــقـــبـــوط: »الــــدولــــة مـــســـؤولـــة ومــــا في 
دولة. العشائرية مسيطرة والجاهلية. 
وصاحب القوة هو اللي معو حق مش 
صاحب الحق هوي القوي. حق القوة 

وليس قوة الحق«.
نــســألــه وكـــيـــف لا تــمــنــع الـــقـــوى الــتــي 
تحل محل الدولة، اي الحزب والحركة 
المتكرر؟  الوضع  تدهور  وحلفاؤهما، 
فـــيـــجـــيـــب »رافــــــعــــــن الــــغــــطــــاء عـــــن كــل 
ــزب الــلــه الـــى مــســؤول  الــــزعــــران. مـــن حـ
المـــخـــابـــرات بــالمــنــطــقــة، نــحــنــا مـــع انــو 
يــنــســحــب الـــحـــزب مـــن أي عــمــل بــلــدي 
ــولــــوا  ــم يــــــورطــــــوه ويــــشــــوهــ ــ ــم عــ ــ ــهـ ــ لأنـ
كثيرا  الكلام  هذا  إنجازاته«. سنسمع 
اتنا حول الانتخابات البلدية. في لقاء

تـــتـــأرجـــح الـــهـــرمـــل بـــن مـــهـــوى قلبها 
الـــعـــروبـــي والـــوطـــنـــي والـــتـــزامـــهـــا دعــم 
واقعها  عليها  يفرضه  ومــا  المــقــاومــة، 
ــــوب انــتــقــاد مـــن خـــيّـــب امــلــهــا.  مـــن وجـ
فــالــحــب لا يــمــكــن ان يـــكـــون مـــن طــرف 

واحد، تكاد الهرمل تقول.
»مــا عملوا شــي« يــقــول ديـــاب شاهين 
الـــــذي الــتــقــيــنــاه فـــي مــقــهــى هــنــا حين 
المــنــتــخــبــة  الـــبـــلـــديـــة  اداء  عــــن  ســـألـــنـــاه 
لست سنين خلت. كــان هــذا رأي دياب 
ــاه عــن  ــنــ ــألــ مـــــع انــــــه قــــــال لـــنـــا حـــــن ســ
الـــوضـــع الأمـــنـــي انـــهـــم »مــتــصــالــحــون 
»امن  لديها  الهرمل  وان  انفسهم«  مع 
ــة، يــعــنــي بــدك  ــ ــ ــا فـــي دول ــو مـ ــي لانــ ــ ذاتـ
ــي«. هــــل كـــان  ــراضــ ــتــ ــالــ ــن بــ ــ ــقـــولـــي امــ تـ
يسخر؟ يبدو انه لم يكن يفعل بدليل 
لأنها  آمنة  »الهرمل  قائلا:  استطراده 
مـــن طــائــفــة واحــــــدة«. يــصــحــح لـــه احــد 
بــوادي  الجالسين »فــي شوية مــوارنــة 
الـــرطـــل... مــطــرح مــا كــان جــبــران خليل 
جــبــران، بتعرفي جبران كــان من هون 
مــش مــن بــشــري. مــعــك خــبــر؟«. لا... لم 
يــكــن مــعــي خــبــر. كــنــت اعــلــم ان هــنــاك 
الهرمل  وجــودا تاريخيا للموارنة في 
بشهادة مــغــارة مــار مـــارون الــتــي لجأ 
الــيــهــا الـــقـــديـــس المــســيــحــي ومــؤســس 
الطائفة، بعد هروبه من سوريا بسبب 

اضطهاد جماعته.
اتـــســـاءل مستنكرة  آمـــنـــة؟«  »الـــهـــرمـــل 
الـــجـــواب فــيــرد الـــرجـــل »هــلــق بيصير 
مــشــاكــل يعني بــيــوقــع قتيل مــن هــون 
جــريــح مــن هــونــيــك بــس مــا فــي احــقــاد 
المطلوبين  مــن  دائــمــة، لكن هناك كثرة 
غالبا بتجارة المــخــدرات. بس مثلا ما 

في تشليح متل ما بيصير ببعلبك«.
حــســنــا ومـــا هــو مــأخــذه عــلــى البلدية 
الله وأربعة من الحركة  )15 من حــزب 
ووواحـــــد لــكــل مــن الــقــومــي والــبــعــثــي( 
يـــقـــول »ع صــعــيــد الإنـــمـــاء المــحــلــي ما 
عملوا شــي. مــا فــي حــركــة ولا مـــردود. 
لا عــمــلــوا حـــدائـــق ولا عــمــلــوا مــنــشــأة 
هالناس  ل 

ّ
تشغ تــجــاريــة  او  صناعية 

وهالشباب. كل شي بيعملوه هو انهم 
بيشيلوا الزبالة والاعمال الروتينية«. 
ــدك تـــقـــولـــي يــعــنــي  ــ ــردف جــلــيــســه »بــ ــ يــ
انــمــائــيــة. ما  ــة مستقبلية  فـــي رؤيــ مـــا 
بـــيـــخـــطـــطـــوا بـــشـــكـــل يـــســـتـــثـــمـــروا فــيــه 
طــاقــات الــبــلــديــة عــلــى المــــدى المــتــوســط 

والطويل«.
يقول الشاب »عــدّي على إيــدك: معمل 
لــعــلــف الأســـمـــاك انــعــمــل ســنــة الالــفــن 
ــل. قــــــــال لاســــبــــاب  ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــشـ ــ ولــــهــــلــــق مــــــا تـ

انــه ما انشغل  تقنية! هلق عم يقولوا 
ــة. وبـــعـــديـــن فــي  ــزبـــوطـ بـــمـــواصـــفـــات مـ
تعطيل لجلسات المجلس البلدي لكي 
بالتراضي. لمصالح  الصفقات  يمرروا 

شخصية«.

دولة ما في. من 

ينوب عنها، أي الأحزاب 

وممثلوهم يراعون 

مصالحهم مع العائلات 

والعشائر ولا يحددون 

مسؤولية المعتدي

)هيثم الموسوي(

أداء المجلس 

البلدي »خجول« 

وبعيد عن الإنماء 

 لدينا 
ّ

»مع أن

مقومات قوية«

ــالـــه لـــنـــا عــلــي  ــــى مــــا قـ ــا كـــامـــه الـ ــردّنــ يــ
شــمــص فـــي اطـــــار كـــامـــه عـــن مـــراعـــاة 
الأمني  الموضوع  في  العشائر  حساب 
الانتخابات  حــســاب  حاسبين  »طبعا 
ــلــــق بـــمـــوضـــوع  ــة. هــ ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
الانتخابات، نحنا شايفين انو العمل 
ــدا«. لـــمَ؟ نسأله.  الــبــلــدي مــش منيح ابــ
مسيطرة  مجموعة  هناك   

ّ
»لأن يجيب 

عــلــى الــبــلــديــة تــتــقــاســم الــحــصــص. انــا 
اريد ان اقول وجدانيا اننا في الهرمل 
لـــم يــكــن عــنــدنــا بــلــديــة لــحــن انــتــخــاب 
الحاج ابراهيم شاهين )البلدية الأولى 
انجاز جيد هنا  اي  عــام 2004-1998(. 
لــلــحــاج بــصــمــتــه عـــلـــيـــه«. مـــثـــا؟ »قـــام 
بــالــتــحــريــج مــثــا، انـــا مـــن الاشــخــاص 
الذين حالما يصلون الى مدخل الهرمل 
أترحم على والدَي الحاج شاهين اللي 
ــات والــحــيــطــان  ــرقـ ــطـ ــل والـ عــمــل المـــدخـ

والتحريج«.
ــــاد فــي  ــــسـ ــا يـــــتـــــردد عـــــن فـ ــمــ ومــــــــــاذا عــ
تــشــيــيــد قــــوس الــنــصــر عــنــد المـــدخـــل؟ 
)متقاعد  قــبــوط  حــســن  يــقــول جليسه 
اتحاد  »هـــاي مسؤولية  الــجــيــش(  مــن 
اول  تلزيمه  جــرى  اختي  يا  البلديات، 
المناقصة  لكن  لــيــرة  بـــ 51 مليون  مــرة 
بـ 95  مــا، فأعيد تلزيمه  الغيت لسبب 
مليون ليرة ثم تبين ان عواميد الدعم 
غـــيـــر صـــالـــحـــة فـــقـــامـــوا بــدعــمــهــا بـــــ50 
مليون ليرة من امــوال البلدية«. يعلق 
احد الجالسين »ع اساس ما في انماء 
مـــن دون قــــوس نـــصـــر!«. يــقــول قــبــوط 
»هــنــاك وظــيــفــة لمــحــاســب فــارغــة مــن 3 
سنوات، يريدون توظيف قريبة رئيس 

الــقــائــمــقــام ليضعوا  الاتـــحـــاد. ضــغــط 
اعلانا في 3 جرائد كما ينص القانون. 
فــنــشــر الاعـــــان فـــي 3 جـــرائـــد لا تصل 
اصلا الى الهرمل وهي: اللواء، الشرق، 
للضغط،  القائمقام  فعاد  والمستقبل! 
عندها اعلنوا في جرائد اخرى فتقدم 
لــلــوظــيــفــة 41 شــخــصــا، هــــذا مـــن سنة 
يُجروا  لــم  الــيــوم  ونصف سنة وحتى 

بالمباراة«.
تــتــهــيــأ الــهــرمــل لــإنــتــخــابــات الــبــلــديــة 
عــلــى عــجــل. »بـــكـــرة بــيــلــغــوهــا«. يــقــول 
احــــد المــهــتــمــن مــتــخــوفــا مـــن الــتــمــديــد 
للبلدية الحالية. الا ان شبابا وصبايا 
مـــن غــيــر الـــراضـــن عـــن وضــــع المــديــنــة 
المــحــتــفــظــة بــقــرويــتــهــا لــغــيــاب الـــرؤيـــة 
ــمــوا أنــفــســهــم عــلــى عجل 

ّ
المــديــنــيــة، نــظ

اوصلت  التي  »المحدلة«  اجــل منع  من 
سابقا المجلس الحالي. هكذا، جلسنا 
ــع إلــــــــى مــــنــــاقــــشــــاتــــهــــم عــشــيــة  ــمـ ــتـ ــسـ نـ
إعــانــهــم أنــفــســهــم تــحــت اســـم »لائــحــة 
ــــذي  ــبــــرنــــامــــج الـ ــو الــ ــ ــل هـ ــويــ ــا«. طــ ــ ــعـ ــ مـ
طــبــعــوه لــتــوزيــعــه مــشــفــوعــا بــلــقــاءات 
توضيحية لــأهــالــي. لا يــراهــن هــؤلاء 
ــورا، بــل يــقــولــون انهم  عــلــى الــنــجــاح فــ
ســيــبــدأون كــفــاحــا قــد يثمر بــالــتــراكــم. 
ــذه الـــائـــحـــة  ــ ــلــــب المـــرشـــحـــن فــــي هــ اغــ
ــر مــــعــــروفــــن لــجــمــهــور  ــيـ المـــســـتـــقـــلـــة غـ
الناخبين ما خلا شخصية او اثنتين، 
الغرق  لــدرجــة  تملؤهم  الحماسة  لكن 
في تفاصيل لا يسمح بنقاشها الوقت 
الــبــاقــي حــتــى الانــتــخــابــات فــي الثامن 

من أيار المقبل.
الحقوق  فــي  المــجــاز  يعترف الاســتــاذ 

المـــجـــلـــس  أداء  ــأن  ــ ــ بـ شــــمــــص  حــــســــن 
الإنماء  عــن  وبعيد  »خــجــول«  البلدي 
قــــويــــة«  ــات  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ مـ لــــديــــنــــا   

ّ
ان »مــــــــع 

مــســتــطــردا: »مــا فــي كـــفـــاءات«. يقصد 
في المجلس البلدي الحالي. ثم يقول 
»هـــنـــاك مــحــاصــصــة... مــثــا اخـــتـــاروا 
ادارة  ماجستير  ليعملوا  شــخــصــن 
بـــــلـــــديـــــات عــــلــــى حـــــســـــاب الـــجـــامـــعـــة 
والبلدية  الداخلية  ووزارة  الاميركية 
لـــلـــشـــخـــص،  دولار  الـــــــف   21 بـــكـــلـــفـــة 
والاثنان غير حاصلين على بكالوريا! 
 هناك كثرة من المتعلمين«. وهل 

ّ
مع ان

يرد  الهرمل؟  في  برأيه  كفاءات  هناك 
توصلونهم  لا  ولــم  بالتوكيد. حسنا 
ــلــــديــــة؟ بـــســـبـــب »المــــحــــدلــــة؟«  ــبــ الــــــى الــ
)تــحــالــف حــــزب الــلــه وامــــل والــقــومــي 
انا من  والبعث( يجيب ضاحكا: »ما 
المــحــدلــة )حــركــة امــــل(« يـــردد صاحب 
المــقــهــى حــيــث كــنــا نــجــلــس »المــحــدلــة 
يقول  ثــم  قليلا  يفكر حسين  جــايــي«. 
»انــــا مــع وصــــول اشــخــاص جـــدد الــى 
المجلس البلدي. )يتردد( هلق يكونوا 
ــفـــؤيـــن يــا  ــة بــــس يــــكــــونــــوا كـ ــالمـــحـــدلـ بـ
عـــمـــي«. ثـــم؟ يــقــول »هـــنـــاك غــيــاب تــام 
للجسم الوظيفي الرسمي في البلدية: 
36 وظيفة شاغرة  عندنا  تعاقد.  كله 
مــأوهــا تــعــاقــدا بــالمــحــســوبــيــات. انــو 
مــا فــي مــهــنــدس بــالــهــرمــل؟«. يضيف 
شــمــص »المــشــكــلــة مــش بــالمــحــدلــة، بل 
بــســوء الاخــتــيــار«. لكن مــا الــفــرق بين 
ايام الحاج شاهين الناجحة برئاسة 
ــوم؟ يــجــيــب »كــــــان فــي  ــ ــيـ ــ الـــبـــلـــديـــة والـ
توافق لانجاح البلدية ولم يكن هناك 

أحوال الهرمل: سبحان الباقي بالحي!

صراع أجنحة كما اليوم. يعني وقت 
المــنــفــعــة الــشــخــصــيــة فـــي تـــوافـــق بس 

وقت المنفعة العامة ما في«.
ــقـــهـــى، فــــي الــــزاويــــة  غـــيـــر بــعــيــد فــــي المـ
ــق بضعة 

َّ
المــعــتــمــة تــقــريــبــا مـــنـــه، تــحــل

شــــــــبّــــــــان حــــــــــول طــــــــاولــــــــة وكــــــــــل امــــــــام 
»واتسآبه«، او ينفث دخان نارجيلته. 
يتضاحكون بخجل حين اقترب منهم، 
ليبقى  بينهم  مــن  ثــاثــة  ينسحب  ثــم 

ثلاثة.
لا يــخــتــلــف كــــام عــلــي شـــاهـــن، وهــو 
طــالــب هندسة، عــن كــام اي شــاب في 
لبنان، لكنه يظن ان هذا وضع الهرمل 
دون غيرها. »شغل ما في... او بتلاقي 
انا  شغل بس مش متل ما بتستحق، 
هـــلـــق عــــم ادرس هـــنـــدســـة بــــس يــمــكــن 
مــا اشتغل فيها لأنــو مــا فــي رأســمــال 
يــفــتــحــوا مــصــانــع وشـــركـــات، والــدولــة 
مــش عــم تــأمــن شـــي، والــوضــع الأمــنــي 
بيكمل الشغل. فــاذا حدا بدو يفتحلو 
شـــي مــصــلــحــة بــيــقــول لـــحـــالـــو: بــاهــا 

احسن ما اخسر«.
نسألهم إن كانوا مهتمين بالانتخابات 
البلدية، فيقول علي وهو اكبرهم )22 
ســـنـــة( انـــــه فـــقـــط هـــــذه الـــســـنـــة اصــبــح 
يحق لــه الانــتــخــاب. ثــم يــقــول »الكبير 
لازم يــتــغــيــر مــنــشــان الــصــغــيــر يــعــرف 

يشتغل«.
الــعــودة، ينطنط الفان فوق  في طريق 
مطبات الطريق الكثيرة. يتوقف لراكب 
يسأله »مفرق مقنة؟« فيجيبه السائق 
ليش بعد  بمقنة؟  رايـــح تعمل  »وشـــو 

فيها حدا؟ ما صاروا كلهم ببيروت«.
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ــازة«.  ــ ــــوردة بــرتــقــالــيــة مــقــطــوفــة »طـ بـ
يعتني  »عشيقان«،  والحديقة  حــداد 
بـــهـــا يـــومـــيـــا مـــنـــذ ســــاعــــات الــصــبــاح 
أبـــداً.  تــخــذل زواره  ــى، وهـــي لا  ــ الأولــ
ـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى  وذلــــــك لا يــثــنــيــه عـ
عــاقــتــه الــرئــيــســيــة بــالــتــيــار الوطني 
ــو ديــنــامــو  الـــحـــر مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه: هــ
الــحــدت وأحـــد أبـــرز مــفــاتــيــح الــحــزب 
الانتخابية. في الأصــل، كانت طريق 
مار أنطونيوس البدواني »بحص«، 
غير مؤهلة للمشي ومهملة، تسلكها 
ــار  ــال مــ ــثــ ــمــ ــــوة لـــلـــحـــج إلـــــــى تــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
أنطونيوس، إيماناً منها بقدرته على 
 يسمين أبــنــاءهــن 

ّ
شــفــاء الــعــقــم. وكـــن

»طوني« لإيفاء نذرهن، وذلــك يفسر 
عــــدد الـــــ »طــــونــــي« الــكــثــيــر فـــي بــلــدة 
 
ّ
الحدت. وتسود في البلدة قناعة بأن

أكــثــر مــن ســيــدة شيعية عــمــدت إلــى 
تسمية ولدها طوني »بعد استجابة 

الــقــديــس لــتــضــرعــاتــهــا«. ولــعــل أبــرز 
»تـــضـــامـــن   2010 ــة  ــديـ ــلـ بـ إنــــــجــــــازات 
شباب الحدت« برئاسة جورج عون، 
كـــان إعــــادة تــأهــيــل الــطــريــق وإنــشــاء 
حديقة عامة، هي متنفس الحدتيين 
وفسحة للذين يرغبون في ممارسة 

رياضة المشي في الهواء الطلق.
ــدأت  ــ ــ ــة أعـــــــــــــــوام، بـ ــ ــــاثــ ــــو ثــ ــــحـ ــــذ نـ ــنـ ــ مـ
إلــى رئيس  الشائعات تشق طريقها 
ــادة دســمــة  ــ الـــبـــلـــديـــة لــتــجــعــل مـــنـــه مــ
للإعلام. وكــان يمكن ملاحظة تقرير 
عــنــه تــتــنــاقــلــه المـــحـــطـــات والــصــحــف 
ــبــــب؟ اتـــهـــامـــه  فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا. والــــســ
بـ«اختلاس الأمــوال وتزوير الوثائق 
وعــــــــــدة مــــلــــفــــات تـــــصـــــبّ فــــــي خـــانـــة 
القضائية  لــلــدعــوى  وفــقــا  الــفــســاد«، 
المجلس  أحــد أعضاء  التي تقدم بها 
البلدي، ويدعى روجيه لمع. محاولات 
الأخير الحثيثة باءت أخيراً بالفشل 
بــعــد أن »تـــعـــذر عــلــى الــخــبــيــر المــعــن 
القاضي علي إبراهيم إيجاد أي  من 
دليل جــدّي يثبت صحة الادعـــاءات، 
بــأن الأخير مكث والملفات مدة  علماً 
شــهــر فـــي مــبــنــى الـــبـــلـــديـــة«، بحسب 
ــــذي لا يــقــنــع صفحة  ــر الـ ــ حـــــداد. الأمـ
الـــــــ«Hadat Gate« عــلــى »فــايــســبــوك«، 
المدارة من لمع ورفاقه، إذ يعمد هؤلاء 
ـــزاء مــن نــتــائــج التقرير  إلـــى نــشــر أجـ
يثبت  الخبير بنحو  بها  التي خــرج 
اتـــهـــا. فــيــمــا يــــرد حـــداد  صــحــة ادعـــاء
على ذلك بالإشارة إلى أن »التقارير 
ــــح  ــا خـــــــرق واضــ ــ ــــرهـ ــــشـ ــــزأة ونـ ــتـ ــ ــــجـ مـ
لسرية التحقيقات«. ولا يمكن سؤال 
الحدتيين عن أصل المشكلة من دون 
أن يعودوا إلى خلاف بين حداد ولمع، 
بسبب تغيير تصنيف أحد العقارات 
مـــن »الــصــنــاعــي« إلـــى »ســكــنــي«، ما 
ــى تــــدخــــل رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة  ــدعــ ــتــ اســ
لمصلحة حــداد. وهكذا تحول خلاف 
العضوين إلى خلاف بين لمع ورئيس 

البلدية.
سقوط حلف الرابية ــ معراب

»مــشــروعــنــا واضــــــح«، يـــقـــول رئــيــس 
ــبــــار«،  ـــ«الأخــ الــبــلــديــة جـــــورج عــــون لــ
بــــــالـــــــ2004،  مـــــــــروراً  عــــــام 99،  ــذ  ــنــ »مــ
ــولًا إلـــى 2010. دعـــم الــحــدتــيــون  وصــ
التغيير منذ ست سنوات وانتخبوا 
ــــذي تـــرشـــح وفــق  الــفــريــق الــوحــيــد الـ
الماضي،  الأســبــوع  واضـــح«.  برنامج 
الـــــحـــــدت«  شـــــبـــــاب  ــن  ــ ــامـ ــ ــــضـ »تـ وزع 
15 ألــــف نــســخــة مـــن بــرنــامــج جــديــد 
المقبلة،  الانــتــخــابــات  يــخــوض وفــقــه 
وهـــو اســتــكــمــال لمــشــاريــع الــبــرنــامــج 
الــســابــق. وبـــنـــاءً عــلــيــه، يــنــصــح عــون 
ــار عــن  ــبـ ــغـ ــلـــدة بــنــفــض الـ ــبـ ــالــــي الـ أهــ

بلديات

رلى إبراهيم

»cadeau de retour« )هدية الشكر(  »الـ
الـــيـــوم كـــوســـى«، يــقــول أحــــد أعــضــاء 
ــ حــارة البطم  ــ سبنيه  بلدية الحدت 
في المتن الجنوبي جورج حداد وهو 
السيدات بعضاً منها.  يناول إحــدى 
لا يــعــيــد حــــــداد الــــســــيــــدات الـــلـــواتـــي 
يــمــارســن ريــاضــة المــشــي على طريق 
مــار أنــطــونــيــوس الــبــدوانــي خاليات 
الــيــديــن. يــحــرقــن الــســعــرات صباحاً 
ويـــعـــدن تــكــديــســهــا ظـــهـــراً، فــالأخــيــر 
ــة صــبــاحــا  ــادســ ــنـــذ الــــســ مــســتــنــفــر مـ
لإهـــدائـــهـــن مـــا تـــــدرّه عــلــيــه الــحــديــقــة 
الــعــامــة المــحــيــطــة بــالــطــريــق: »الــغــلــة 
يــوم كــوســى يــوم خــيــار... حسب شو 
بيكون طالع عنا«. ومــن لا يحالفها 
الحظ فــي تــذوق خــيــرات حديقة مار 
فــســتــســتــعــيــض عنها  أنـــطـــونـــيـــوس، 

سقِط« تحالف الرابية ـ معراب
ُ

الحدت »ت

طرابلس: »شياطين« التفاصيل تفرمل التوافق البلدي
عبد الكافي الصمد

نحو ساعتين ونصف ساعة، دام اللقاء 
الذي عقد مساء أمس في دارة النائب 
القلة بطرابلس،  أحمد كرامي في كرم 
ــــواب المــديــنــة لـــلـــتـــداول في  وحـــضـــره نـ
الإنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة المــقــبــلــة، إلا أن 
ــان مــنــتــظــراً  ــــذي كــ الـــدخـــان الأبـــيـــض الـ
خــروجــه مــن الــلــقــاء، إيـــذانـــا بــالــتــوافــق 
عــلــى إســــم رئــيــس الــبــلــديــة المــقــبــل، لم 
يخرج، ما أبقى الأمور تراوح مكانها.

ــره إلــــــى كــــرامــــي كــــل مــن  ــلــــقــــاء حــــضــ الــ
النائبين محمد كبارة وسمير الجسر، 
 النائب محمد 

ً
وأحمد الصفدي ممثلا

الــصــفــدي، والــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي 
ــن الـــلـــقـــاء،  الــــــذي شــــــارك فــــي جـــانـــب مــ
ــاب عـــنـــه الــــوزيــــر الـــســـابـــق فــيــصــل  ــ وغــ
كــرامــي لــكــونــه مــقــتــصــراً عــلــى الــنــواب. 
ــأن مــا  ــ ــشـ ــ وتـــــضـــــاربـــــت المــــعــــلــــومــــات بـ
دار فــيــه، وتـــعـــدّدت الــتــســريــبــات الــتــي 

تــشــعــبــت بـــن الــتــفــاؤل والـــتـــشـــاؤم، ما 
ــزال فــكــرة لم  ــى بـــأن الــتــوافــق لا يــ أوحــ
يحتاج  إنــضــاجــهــا  وأن  بــعــد،  تختمر 

إلى ظروف لم تتوافر حتى اللحظة.
ــة مـــــــن مـــيـــقـــاتـــي  ــ ــربــ ــ ــقــ ــ فــــــالمــــــصــــــادر المــ
وصــفــت الــلــقــاء بــأنــه »يــأتــي مــن ضمن 
الاســتــعــدادات الــجــاريــة لــلــتــوافــق على 
لائــحــة لــإنــتــخــابــات الــبــلــديــة، لــكــن أي 
للبلدية  رئيساً  لاختياره  نهائي  إســم 
لــم يحسم بعد، إلا أنــه بــات محصوراً 
ــي طـــرحـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ بـــــالأســـــمـــــاء الـ
الــرئــيــس ميقاتي وهــي عـــزام عويضة 

وعبد الرحمن الثمين وعمر الحلاب«.
ومع أن مصادر ميقاتي رأت أن »اللقاء 
تــتــقــدم«، فإنها  الــتــوافــق  جعل حظوظ 
أبــقــت الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمــــام ســقــوطــه، 
بقولها  آخـــر،  خــيــاراً  لــديــهــا  أن  معلنة 
إنه »إذا لم يحصل التوافق فإننا بكل 
تأكيد ذاهــبــون إلــى مــعــركــة«. وكشفت 
الــوزيــر فيصل  مــع  أن »هــنــاك تفاهماً 

تثبت التطورات

المتلاحقة أن الكلام الذي 

يقال عن حصول توافق 

في انتخابات بلدية طرابلس، 

مجرد كلام، وأن المناقشات 

ية تكشف عكس ذلك. 
ّ

الجد

فهل ما يحصل مناورات 

يقوم بها جميع الأطراف، 

 على طريقته، لتحسين 
ٌّ

كل

شروطه، أم مقدمة لتعثر 

التوافق والذهاب نحو 

معركة إنتخابية؟

بالاصطفاف  البلدية  انتخاباتها  البطم  حــارة  ــ  سبنيه  ــ  الحدت  بلدة  تخوض 

العمودي نفسه منذ عام 1999، »تضامن شباب الحدت« برئاسة رئيس البلدية 

الحالي جورج عون مدعومة من التيار الوطني الحر في وجه رئيس البلدية 

السابق أنطوان كرم بدعم من قوى 14 آذار. ورغم دخول الرابية ومعراب 

هزمت  الشخصية  الخلافات  أن  إلا  المتنافسين،  بين  التوفيق  خــط  على 

والقوات  والكتائب  ومتاريس،  رصاص  اليوم،  الحدت  في  السياسي.  الوفاق 

والأحرار يوحدون بندقيتهم في وجه التيار الوطني الحر

خاض وفقاً لانقسام ما قبل التوافق العوني ــ القواتي: 8 و14 آذار )مروان بوحيدر(
ُ

المعركة ت

مــن  تـــــه  قـــــراء وإعــــــــــادة   2010 كـــتـــيـــب 
منو   %90 مــنــفــذيــن  مـــا  »إذا  جـــديـــد: 
ــوقــــت المــنــاســب  ــا، هـــلـــق الــ ــبـــونـ حـــاسـ
لتحاسبونا«. وتتألف بلدية الحدت 
ــ سبنيه ــ حارة البطم من 18 عضواً، 
أصبحت 17 بعد أن »تزوجت واحدة 
من الأعضاء شاباً من خارج الحدت، 
قل محل قيد نفوسها من الحدت، 

ُ
فن

 مـــكـــانـــهـــا شــقــيــقــتــهــا 
ّ

ــل ــحــ والـــــيـــــوم تــ
مرشحة على الــائــحــة«، وفــق حــداد. 
ــزال الــائــحــة  ــ ــك، »لا تـ ــ ــدا ذلـ ــا عــ فـــي مـ
القديمة على حالها باستثناء عضو 
سقط أخــاقــيــا )يقصد روجــيــه لمــع(، 
عيض عنه بعضو قواتي يمثل 

ُ
فاست

إحدى أبرز العائلات ويدعى روجيه 
شــرتــونــي«. ولائــحــة »الــتــضــامــن« )4 
تــيــار ملتزمين، 1 قـــوات والــبــاقــي من 
العائلات( مدعومة من منسق التيار 
في قضاء بعبدا ومنسقه في الحدت 
رأســه  )مسقط  ديــب  والنائب حكمت 
الحدت( الذي يعتبره أعضاء اللائحة 
العضو التاسع عشر. وهو ما يؤكد 
أنــهــا لائــحــة الــتــيــار الــرســمــيــة، خلافاً 
لمـــا حـــــاول رئـــيـــس الـــائـــحـــة المــقــابــلــة 
أنـــطـــوان كـــرم )رئــيــس بــلــديــة الــحــدت 
السابق( ادّعاءه بعد زيارته الرابية. 
عــام 99 معاركه  فالتيار خــاض منذ 
البلدية ضد كرم ليتمكن من إزاحته 

يُحكى بين الحدتيين أن رئيس البلدية جورج عون 
بــدءاً  الانتخابي،  برنامجه  مــن  نحو 80%  أنجز 
الأدراج والأرصفة،  الطرقات وترميم  »تزييح  من 
مروراً بحفر الآبار وتأمين المياه باستمرار وإعادة 
 إلى 

ً
جباية الرسوم لتأمين ميزانية البلدية، وصولا

تأهيل الطرقات وتعبيدها وإقامة »وسط تجاري« 
التي كانت  القضية الأهــم  أما  الحدت.  في ساحة 
السبب الرئيسي وراء فوز عون في المرة السابقة، 
فهي »الحفاظ على الأرض والهوية«. يومها رفع 
»تضامن شباب الحدت« شعار »ما تبيع أرضك، 
ما تبيع بيتك، البلدية ما رح تمضيلك«. والحديث 
هنا يأخذ طابعاً طائفياً فجّاً، لناحية رفض بيع 
الأراضي لغير المسيحيين، وتحديداً من الشيعة. 
ويستند هؤلاء إلى إحصاء يتداولونه بأن 60% 
من أراضي الحدت باتت مملوكة لغير المسيحيين. 
الذي  والشيعة  المسيحيين  عــدد  يتساوى  وفيما 

ألف   50( للبلدة  الجغرافي  النطاق  في  يسكنون 
ألــفــي سني(،  مقابل  مسيحي  ألــف  و50  شيعي 
فـــإن الــبــلــدة تـــضـــمّ، عــلــى لـــوائـــح نــاخــبــيــهــا، أقلية 
لـ«الحفاظ على  شيعية وسنية. بدأت حملة عون 
الباقية«، وكان أول »إنجاز« باستعادة  الأراضــي 
ــــوروار )83 ألــف متر مــربــع( الــتــي سبق أن  تلة ال
اشـــتـــراهـــا مــســتــثــمــرون مـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، 
عــون،  وتمكن  السابق.  البلدي  المجلس  عهد  فــي 
برعاية حزب الله والتيار الوطني الحر، من إعادة 
شراء الأرض عبر مستثمرين مسيحيين. وللتلة 
هـــذه أهــمــيــة، لــكــونــهــا تــربــط بـــن بــعــبــدا والــحــدت 
أمــا مــشــروع عون  وكفرشيما ووادي شــحــرور. 
الجديد الذي كاد يصل إلى خواتيمه، فتلة وروار 
مـــكـــررة: إعــــادة شــــراء أراضــــي تــلــة الــضــهــرة من 
والــتــيــار  الــحــزب  بــمــبــاركــة  »مستثمرين شــيــعــة« 

مجدداً.

»ما تبيع أرضك ما تبيع بيتك«!

ميقاتي 

اقترح 3 أسماء 

لرئاسة البلدية 

)هيثم 

الموسوي(
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كرامي على خيارَي التوافق والمعركة، 
وأن الجماعة الإسلامية ليست بعيدة 
ــا الــصــفــدي فإنه  ــواء. أمـ ــ عــن هـــذه الأجــ
لا يــــزال يــتــريــث حــتــى الآن فـــي إعـــان 

موقفه«.
وأوضـــحـــت مــصــادر الــرئــيــس الأســبــق 
الـــرئـــيـــســـيـــة  ــرة  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ »الـ أن  ــلـــحـــكـــومـــة  لـ

الإجتماعات،  مــحــور  تـــزال  لا  للتوافق 
وهـــي اخــتــيــار رئــيــس تــوافــقــي، وعـــدم 
تــتــرك  الـــحـــصـــص، وأن  فــــي  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ
لــلــرئــيــس المــقــبــل حــريــة اخــتــيــار فــريــق 
ــل إنــجــاح  الــعــمــل الــــذي يــائــمــه مـــن أجـ

العمل البلدي«.
وعما إذا كانت العقدة الرئيسية التي 
ــتـــوافـــق مـــتـــعـــذراً تــتــمــثــل في  تــجــعــل الـ
عدم حصول لقاء بين الرئيسين سعد 
الــحــريــري ومــيــقــاتــي، أجــابــت مــصــادر 
الأخير أن »اللقاء إذا حصل فلن يكون 
هـــو الـــحـــدث، ولـــن تــكــون الإنــتــخــابــات 
الــبــلــديــة هــي مــحــوره الــرئــيــســي، إنما 
الأمــــر يــتــجــاوز ذلــــك، فــنــحــن نــطــمــح أن 
ــقـــاء مـــقـــدمـــة لــنــبــنــى عــلــيــهــا  ــلـ ــكـــون الـ يـ
الــعــاقــة بــن الطرفين،  مــقــومــات تنظم 
ــن الإعـــــــتـــــــراف بــــالــــتــــعــــدّديــــة  ــ فــــضــــا عــ
ــل الــطــائــفــة الــسّــنــيــة«.  الــسّــيــاســيــة داخــ
وكـــشـــفـــت أن »رســــائــــل غـــيـــر مــبــاشــرة 
يجري تناقلها بين الرجلين، وأن هناك 

اللقاء  يعقد  لأن  وطـــروحـــات  مــســاعــي 
عــنــد طــــرف ثـــالـــث إذا رفــــض أحــدهــمــا 

زيارة الآخر في منزله«.
غير أن قراءة مصادر ميقاتي للقاء أول 
إذ  ــراءة مختلفة،  قـ تقابلها  أمـــس،  مــن 
»التوافق  أن  أكدت مصادر المجتمعين 
ـــــه لا يــــــزال مــبــكــراً  ــد، وأنـ ــعـ لــــم يــنــجــز بـ
ــزال نغربلها  الــحــديــث عــن أســمــاء لا نـ

حتى الساعة«.
وأوضــحــت المــصــادر أن »الكل يتحدث 
ــتـــوافـــق الـــــذي هـــو مـــن مصلحة  عـــن الـ
المدينة في هذه المرحلة، وهو يخدمها 
الآن أكثر من أي وقت مضى، وليس ذلك 
التوافق  عبر  إنما  للديمقراطية  إلغاء 
نحافظ على التمثيل الطائفي، ونمنع 
حصول صــدام«، لكنها أشــارت إلى أن 
»الــشــيــاطــن تكمن فــي الــتــفــاصــيــل، إذ 
تظهر عندها أفكار وأجندات مختلفة 

غير التي كانت تقال في العلن«.
»أســـــمـــــاء  أن  المـــــــصـــــــادر  أكــــــــــدت  وإذ 

الجمعية  ومـــوافـــقـــة  بــاســيــل  جـــبـــران 
الــعــمــومــيــة لــلــمــحــازبــن فـــي الــحــدت 
تــأيــيــدهــا الــكــامــل لــائــحــة »تــضــامــن 
ــحــــدت««. هــــذا المـــوقـــف أتــى  شــبــاب الــ
إلــى »شباب  بــيــان منسوب  رداً على 
التيار الوطني الحر ــ الحدت« حاول 
تـــحـــريـــف مــــوقــــف الــــرابــــيــــة والــــقــــول 
إن »الــــجــــنــــرال يــــدعــــم لائــــحــــة كـــــرم«. 
ويــفــتــرض بــهــذا الــبــيــان الــواضــح من 
التيار للائحة عون  جهة دعــم حــزب 

أن يحسم المعركة قبل حصولها.
ــر، نــقــل روجـــيـــه لمع  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
بارودته إلى لائحة كرم. ويشير أحد 
أن لائحة  إلــى  الــبــلــدة  فــي  الناشطين 
كرم لم تكتمل بعد، ولم يكن رئيسها 
 لـــو لـــم يــعــده منسق 

ً
لــيــتــرشــح أصــــا

القوات في البلدة فادي خليفة ورفيقه 
طوني الشيخ )أو طوني كرم(، وهما 
عــــضــــوان فــــي الـــائـــحـــة، بــالــحــصــول 
على دعــم مــعــراب الــرســمــي. وهــو ما 
ـــن يــحــصــل، إذ يشير  ــم يــحــصــل ولـ لـ
أن رئيس  إلى  أحد مسؤولي معراب 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة ســمــيــر جــعــجــع 
ـــم الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــحـــدت 

ّ
ســـيـــســـل

بنفسها.  لتحل مشكلاتها  للعائلات 
فيما يختصر خليفة )منسق القوات( 
كــل مــا سبق بكلمة واحــــدة: »كِـــذب«. 
ــد الـــوقـــائـــع، بــــدءاً بـــالإشـــارة إلــى 

ّ
يــفــن

»أننا )قواتيي الحدت( أردنا تطبيق 
اتـــفـــاق مـــعـــراب ـــــ الــرابــيــة فـــي الــبــلــدة. 
لذلك تشاورنا مع النائبين ألان عون 
وحكمت ديب بشأن لائحة ائتلافية، 
ــــورج عــون  إلا أن رئـــيـــس الــبــلــديــة جـ
إبراهيم  النائب  بــدأ  يومها  رفضها. 
أن  مــن دون  بــالــتــفــاوض معه  كنعان 
ــى نــتــيــجــة، فــانــتــهــى الأمــــر  ــ يـــصـــل إلـ
البلدة:  عــائــات  كبرى  اجتمعت  بــأن 
اسمر وشرفان وكرم وطلبوا ترشح 
ــا بــالــتــأكــيــد  ــــرم. ولـــســـتُ أنــ أنـــطـــوان كـ
ـــحـــه«. وعـــن كـــون لائــحــة عــون 

ّ
مــن رش

الــحــر رسمياً،  الــوطــنــي  الــتــيــار  تمثل 
الــتــيــار ومنسق  يــدعــمــهــا مــنــســق  إذ 
خليفة  يقول  البلدة،  ونائب  القضاء 
إن في لائحة كرم أيضاً »ستة أعضاء 
مـــلـــتـــزمـــن فـــــي الــــتــــيــــار ويـــحـــمـــلـــون 
بطاقات رسمية، وهم المجموعة التي 
منسق  فعلياً«:  الأرض  على  تشتغل 
ـــيـــس 

ّ
ــــف ون ــوزيـ ــ ــابــــق جـ ــار الــــســ ــيــ ــتــ الــ

يس سحبت بطاقته الحزبية منه 
ّ
)ون

منذ ثــاث ســنــوات(، أمــن ســر نقابة 
المحامين فؤاد الأسمر، الدكتور إيلي 
حــداد، وســام بــربــاري، جنين شرفان 
وإيـــلـــي أســـمـــر. وبــعــكــس مـــا تــدّعــيــه 
لائحة الرئيس عن ضم عضو قواتي 

سقِط« تحالف الرابية ـ معراب
ُ

الحدت »ت

طرابلس: »شياطين« التفاصيل تفرمل التوافق البلدي

خاض وفقاً لانقسام ما قبل التوافق العوني ــ القواتي: 8 و14 آذار )مروان بوحيدر(
ُ

المعركة ت

إليها، يشير خليفة إلى أن الشرتوني 
لا يــحــمــل بــطــاقــة ولا يــحــظــى بــدعــم 
قـــــوات  ــــي. غــــيــــر أن  ــمـ ــ ــــرسـ الـ مـــــعـــــراب 
الحدت، بحسب أحد الحدتيين، دأبت 
عــلــى دعـــم تــرشــح شــرتــونــي كعضو 
مجلس بــلــديّ ســابــق، وكــانــت حتى 
اجتماعاتها في  تاريخ قصير تعقد 

منزله.
ــيــــوم صــــدور  يــنــتــظــر الـــقـــواتـــيـــون الــ
بــيــانــن رســمــيــن، الأول مــن مــعــراب 

اخبار

جونية: حبيش والخازن 

إلى التوافق؟

فيفيان عقيقي

يبدو أن دعائم التوافق في الانتخابات البلديّة 
فـــي جــونــيــة تــتــســاقــط واحـــــدة تــلــو الأخــــرى، 
ومــن المــرجــح أن تــأخــذ الانــتــخــابــات المنتظرة 
ــار المــقــبــل طـــريـــق المــعــركــة،  ــ فـــي مــنــتــصــف أيـ
أي  لإتمام  المطروحة  الصيغ  أن  وخصوصاً 

جابه باعتراضات الأطراف المعنية.
ُ
وفاق ت

اقترحها  الــتــي  الساقطة  الــوفــاق  آخــر صيغ 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــن نــعــمــة افـــــرام 
تفضي إلــى أن يــكــون فـــادي فــيّــاض رئيساً 
لــبــلــديــة جــونــيــة، وجــــوان حــبــيــش عــضــواً في 
المجلس البلدي ورئيساً لاتحاد البلديات في 
كـــســـروان، وخــصــوصــا أن قــانــون الــبــلــديــات 
ــاء  ــرؤســ ــ ــدي كـــمـــا ل ــلــ ــ يـــســـمـــح لأي عـــضـــو ب
الــبــلــديــات بــخــوض مــعــركــة رئــاســة الاتــحــاد. 

وهو ما رفضه حبيش نفسه.
ــثــانــيــة، فــتــقــضــي بــــأن يــكــون  ــا الــصــيــغــة ال أمــ
ل حبيش 

َّ
فيّاض رئيساً للبلدية، على أن يمث

التوافقية«  »اللائحة  في 
ــــف  ــوســ ــ بـــــشـــــقـــــيـــــقـــــه يــ
ــة  ــ ــاســ ــ ــ ــرئ ــ ــ مـــــــرشـــــــحـــــــا ل
الـــبـــلـــديـــة، مــقــابــل حجز 
في  لــأول  نيابي  مقعد 
ــنــيــابــيــة  ــتــــخــــابــــات ال الانــ
مــا رفضه  المقبلة، وهــو 
الــــنــــائــــبــــان الـــســـابـــقـــان 
ــارن  ــــخــ ــد هـــيـــكـــل ال ــريــ فــ
نائب  الــبــون وأصـــرّا على ترشيح  ومنصور 
أو أي  للرئاسة،  الــبــواري  البلدية فــؤاد  رئيس 

شخصيّة أخرى خارج الأسماء المطروحة.
وفـــي وقـــت مـــا زال فــيــه الـــبـــون يـــفـــاوض من 
خلال تأكيد دعمه لفؤاد البواري، الذي تواجه 
الخازن  عبّر  تشكليها،  فــي  مطبّات  لائحته 
ــرام، فــادي  ــ ــح آل افـ

ّ
عــن عـــدم اقــتــنــاعــه بــمــرش

فــيّــاض، لاعــتــبــارات عـــدّة، مــا صــعّــب التوافق 
مع جــوان حبيش  الخازن  وتواصل  بينهما. 
التباعد في مسعى لإيجاد  بعد سنوات من 

صيغة أفضل له.
ــار« أن »المــشــكــلــة  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ لـ ــد الــــخــــازن  ــ

ّ
ــؤك يــ

ــتـــوافـــق الـــذي  الأســـاســـيّـــة فـــي عــــدم إتـــمـــام الـ
تسعى إليه الأطــراف السياسيّة هو الصيغة 
تتبلور  أيّــام  وخــال  وتفاصيلها.  المطروحة 
الـــصـــورة الــنــهــائــيــة فــي خــوضــنــا المــعــركــة أو 

تأليف لائحة تضمّ الجميع«.
ــازن، هــنــاك صــعــوبــة لــدى  بــالــنــســبــة إلـــى الـــخـ
ــه حبيش،  فــيّــاض بــخــوض المــعــركــة فــي وجـ
البلدي،  بالعمل  متمرّس  غير  الأول  باعتبار 
ولن يصمد في وجه تحالف حبيش والتيار 
الوطني الحر. ويضيف: »سأسير بما يتفق 
عليه الجميع، لكنني على تواصل مع حبيش، 
ــا مــن  ــ بـــعـــدمـــا ذلـــلـــنـــا خــــافــــات المــــاضــــي، ومـ

استحالة في التفاهم معه«.
الــخــاصــة أن مــعــركــة جــونــيــه ســتــكــون أمــام 
وقائع جديدة، اذا اتفق حبيش )مدعوماً من 
الــحــر( والــخــازن على خوض  الــتــيــار لوطني 
الانتخابات معاً، مع ما يعينه ذلك من حظوظ 
كبيرة لفوز لائحتهما. وسيفرض ذلك على 
القوى الأخرى إعادة التدقيق بواقعها وربما 
يدفع بعضها إلى محاولة الالتحاق باللائحة 

القوية.

اط لا يدعو سليمان
ّ

حو
بــــرز خــــال افــتــتــاح الــقــصــر الــبــلــدي لــبــلــديــة 
البلدية  توجيه  عــدم  الماضي  الأسبوع  جبيل 
دعوة إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال 
أن علاقة  علماً  الاحتفال،  سليمان لحضور 
ــاد حـــواط  قــربــى تــربــطــه بــرئــيــس الــبــلــديــة زيــ
الذي يُشدد في الجلسات العامة على العلاقة 

الجدية التي تجمعه بسليمان.
)الأخبار(

والآخـــــــر مــــن الـــرابـــيـــة حـــتـــى تــتــضــح 
ــورة المــعــركــة. ويــصــعــب فـــي هــذه  صــ
البلدة تحديداً الجمع بين العونيين 
والــقــواتــيــن، بــعــد تـــعـــرّض الــرئــيــس 
ــون لـــــ«الــــتــــجــــريــــح« عــلــى  ــ ــ جــــــــورج عـ
الإلكتروني،  اللبنانية  القوات  موقع 
ورفض القواتيين طلب عون التراجع 
عـــن »الـــكـــام الـــجـــارح الــــذي طــاولــه« 
في  إليهم. لا معركة  يــده  يــمــدّ  حتى 
الـــحـــدت وفـــقـــا لـــعـــون، نـــظـــراً إلــــى أن 
ــابـــات  ــتـــخـ فـــــــارق الأصـــــــــوات فــــي الانـ
الــســابــقــة بــلــغ 600 صــــوت، وبــعــض 
الحاسدون  هم  مواجهتنا  قرر  ممن 
والـــحـــاقـــدون والمـــتـــضـــررون«. ويــهــمّ 
 كل الاحترام 

ّ
عون التوضيح أنه يكن

لجعجع وحزب القوات اللبنانية. إلا 
الساعة،  ــرّش«. فحتى 

َ
يُــق أن ذلــك »لا 

ــل الأطــــــــــراف تـــنـــصـــب مـــتـــاريـــســـهـــا  ــ كـ
التيار  الــكــبــيــرة:  للمعركة  تحضيراً 
ــي الــــحــــر والــــنــــائــــب حــكــمــت  ــنــ ــوطــ الــ
آذار   14 قــــــوى  ــة  ــهــ مــــواجــ ــــي  فـ ديــــــب 
الحر بصفة  الوطني  التيار  وبعض 

شخصية.

المـــرشـــحـــن لـــرئـــاســـة الــبــلــديــة ليست 
ــاء الـــثـــاثـــة الــتــي  ــمـ مـــحـــصـــورة بـــالإسـ
طــرحــهــا مــيــقــاتــي، لأن فـــي طــرابــلــس 
ــاب خـــبـــرة لا يــجــوز  ــحــ ــاءات وأصــ ــفــ كــ
ــاء فـــقـــط«،  ــمــ حـــصـــرهـــم فــــي ثـــاثـــة أســ
فإنها سألت: »من يختار إسم رئيس 
البلدية المقبل من بين الأسماء الثلاثة 
المعروضة؟ ووفق أي آلية؟ ولماذا يريد 
البعض إغـــاق الــبــاب أمـــام مرشحين 
آخــريــن لــرئــاســة الــبــلــديــة؟ وهـــل رمــى 
ــاء الـــثـــاثـــة فـــي وجــه  ــمــ مــيــقــاتــي الأســ
ــا الــســيــاســيــة  ــ ــواهـ ــ ــواب المـــديـــنـــة وقـ ــ ــ نـ
ليختاروا واحداً منها، أم في وجه من 

رماها، ولأي أهداف وغايات؟«.
يُــذكــر أن لقاء أمــس هــو الثاني الــذي 
يعقد بين نواب طرابلس لهذه الغاية، 
بعد لقاء أول عقد منذ أسبوعين في 
المــكــان ذاتــــه. والــلــقــاء المــقــبــل سيعقد 
ــد عـــــــودة الــــنــــائــــب الــــصــــفــــدي مــن  ــعـ بـ

السفر.

سلمت معراب الأمر 

البلدي للعائلات، فيما 

منسقها في البلدة 

يدعم لائحة 14 آذار

يجري التداول بفكرة 

اجتماع ميقاتي 

والحريري في منزل 

»طرف ثالث«

ثلاثة  ترشح  منها 13 عضواً، سبنيه  ويؤخذ  الحدت  بلدات:  ثلاث  إلى  البلدية  تنقسم 
اقترع منهم %51  ألف ناخب،  البلدة أكثر من 13  البطم عضوين. تعدّ  أعضاء وحارة 
عام 2010. واستناداً إلى الإحصاء الأخير الذي أنجزته »ستاتيستكس ليبانون« لبلدية 
الحر،  الوطني  للتيار   %38.5 48% مستقلون،  كالآتي:  القوى  توزعت خريطة  الحدت، 
5% قوات، 2% كتائب، 2% حزب الله، 1.5% حزب الوعد، 1.5% تيار مستقبل و%1.5 
ضحِك الأرقام منسق القوات اللبنانية فادي خليفة، خصوصاً 

ُ
قوميون وشيوعيون. ت

تمثل  القوات  الصفر سهواً، لأن  أسقط  الإحصاء  أن  »يبدو  إذ  التي تخص حزبه،  تلك 
50% من الضيعة«. على المقلب الآخر، يبدو أن الوضع متعثر بالنسبة إلى رئيس البلدية 
على  والأحرار  والكتائب  القوات  يضم  الذي  كتائبي(  أصل  )من  كرم  أنطوان  السابق 
لائحته، إضافة إلى ناشطين من التيار بصفة شخصية. فعدا عن عدم نسيان الحدتيين 
حتى اليوم تسليمه مفاتيح البلدة للنائب ميشال المر في عام 2000 وتعليقه اللافتات 
المرحبة بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد للقصر الجمهوري، دبّ الخلاف حديثاً بين 
ملحم شرفان، أحد وجهاء البلدة المقربين جداً من »الريّس أنطوان« وأحد أعضاء اللائحة 
الضيعة  مفاتيح  أبرز  من  الرجلان  بـ«البطل«.  الملقب  الأسمر  جان  الأحرار  حزب  من 
انتخابياً والمشكلة بينهما أدّت إلى خروج الأسمر من لائحة كرم، ما أوقع الأخير في 
مأزق. فـ«البطل« يحظى بدعم لويس كرم، رئيس رابطة آل كرم، وهو مقاتل كتائبي قديم 
والاثنان ينسقان سوياً في الشاردة والواردة. ويصدف أن الصديقين المقربين جداً كانا 
من ألدّ الأعداء إبان الحرب، وسبق أن أمطر جان، لويس الكتائبي بالرصاص. لكنهما 
الحالي  البلدية  رئيس  متراس  واحد،  متراس  نحو  للتصويب  اليوم  يوفران ذخيرتهما 
البلدية يدعى عبدو سعادة  إلى رئاسة  ثالث  الحدت مرشح  أن في  يبقى  جورج عون. 
وينتمي إلى حزب الوعد )رئيسه جو إيلي حبيقة(. يتوقع الحدتيون أن ينسحب الأخير 

لمصلحة عون، فشقيقه ليس إلا »أبو طوني«، مفوض الشرطة في البلدة.

»البطل« ولويس يوحدان بندقيتهما

فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. وبــالأمــس 
والشائعات  الالتباس  الرابية  أزالــت 
عـــبـــر إعــــــان دعـــمـــهـــا بــشــكــل واضــــح 
ومـــبـــاشـــر لــائــحــة »تـــضـــامـــن شــبــاب 
الـــحـــدت« بــرئــاســة جــــورج عـــون عبر 
بيان مشترك صادر عن منسّق هيئة 
ــراف ومنسق  قــضــاء بــعــبــدا ربــيــع طــ
هــيــئــة الــحــدت فــــادي نــصــر، يــشــيــران 
فــيــه الـــى أن »لــحــزب الــتــيــار هيكلية 
وهيئة محلية في الحدت هي الجهة 
تقرير  فــي  الصلاحية  ذات  الــوحــيــدة 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــف مـ ــوقـ ــ وإعـــــــــان المـ
ــا »بـــعـــد مــبــاركــة  ــ ــــرارهـ ــلـــديـــة«. وقـ ــبـ الـ
الحزب  العماد ميشال عون ورئيس 
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على الغلاف

إيفا الشوفي

ــمــت شــبــكــة المــنــظــمــات 
ّ
ــام، نــظ ــ مــنــذ أيـ

للتنمیة  الــحــكــومــیــة  غــیــر  الــعــربــیــة 
ــبــــنــــانــــیــــة لـــتـــعـــزیـــز  ــلــ ــة الــ ــیــ ــعــ ــمــ والــــجــ
الــشــفــافــیــة لا فــســاد وبــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي في لبنان وتحالف 
المــجــتــمــع المـــدنـــي لــفــعــالــیــة الــتــنــمــیــة 
ورشــة عمل بعنوان »تطبیق أجندة 
مساءلة  المــســتــدامــة:  للتنمیة   2030
الـــــجھات الــفــاعــلــة«. تــنــاولــت الــورشــة 

 2030 اجندة  لتطبيق  يسعون  هم 
ّ
أن

بشكل  تستند  الأولــــى  الجلسة   
ّ
وأن

أســاســي الـــى الــهــدف 17، كــمــا ذكــرت 
عـــــــــت. هـــذه 

ّ
ــتـــي وُز ــة الــخــلــفــيــة الـ ــ ورقــ

ــة مــنــظــمــة »بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــــورشـ الـ
المــدنــي  للمجتمع  الــعــالمــي  »المــنــتــدى 
حول فاعلية التنمية«، وهذا الأخير 
هو الإطار الدولي الذي نشأ منذ أربع 
مشاركة  بتنظيم  يقوم  لكي  سنوات 
ــفــــاوضــــات  ــــي المــ ــــي فـ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
الـــتـــي تـــــدور حــــول فــاعــلــيــة الــتــنــمــيــة 
التنمويين من  بين مختلف الشركاء 
وقطاع  وحــكــومــات  دولــيــة  منظمات 

خاص«.
ــة الــعــمــل  ــ ــــع، لــــم تـــكـــن ورشــ ــــواقـ فــــي الـ
للقطاع  وتهليل  تصفيق  عن  عبارة 
ــــاص، إذ حـــصـــل نــــقــــاش جــديــر  ــخـ ــ الـ
بـــالإهـــتـــمـــام بــــن الـــحـــاضـــريـــن يــقــوم 
وحقوق  الشراكة  بــن  التوفيق  على 
الإنسان، ونقد لعمل القطاع الخاص، 
ــر الاقــتــصــاد  ــ ــع مــســتــشــار وزيـ ــا دفــ مـ
ـــف الـــحـــديـــث عن 

ّ
جــــان طـــويـــلـــة، المـــكـــل

دور الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــتــنــمــيــة، 
إلى بدء مداخلته بالقول »نحن معاً 
السياسية فلا تخطئوا  الطبقة  ضد 
الــخــاص«.  القطاع  على  بالتصويب 
تــحــدّث طــويــلــة عــن »فــظــائــع القطاع 
العام«، ومعدل النفقات الإستثمارية 
للدولة في البنى التحتية المنخفض، 

هــو  الاول  ــیــــن:  أســــاســ مـــوضـــوعـــن 
الأطــراف ما  المتعدّدة  الشراكات  دور 
بــن الــحــكــومــات والمــمــولــن والقطاع 
أجــنــدة  تطبیق  عملیة  فــي  الــخــاص 
ركّـــــزت على  الـــتـــي  الــتــنــمــویــة،   2030
الخاص  القطاع  مــع  الشراكة  أهمية 
والشراكات الدولية، والثاني الحاجة 
ــة بــن  ــادلــ ــبــ ــتــ لــــة المــ ــز المــــســــاء ــزیـ ــعـ ــتـ لـ
مؤسسات المجتمع المدني والجهات 

المانحة.

لماذا يطالب المجتمع المدني 

بالشراكة؟

منذ سنوات لم تكن مسألة الشراكة 
مع القطاع الخاص »مطلباً أساسياً« 
ــات »المـــجـــتـــمـــع  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ بـــالـــنـــســـبـــة لمـ
المـــدنـــي«، مـــا عـــدا تــلــك الــتــي تختبئ 
خلف ستار المجتمع المدني إنما هي 
عـــبـــارة عـــن تــجــمــع لـــرجـــال الأعـــمـــال، 
اخــتــلــفــت   2015 أيـــــلـــــول  ــنــــذ  مــ ــكــــن  لــ
الــبــرامــج وتــبــدّلــت »الأجــــنــــدات«، مع 
إطــاق الأمــم المتحدة »خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030« التي تضم 17 
هدفاً اعتمدتها بالإجماع 193 دولة. 
أعلنت الأمــم المتحدة آنـــذاك أنــه »في 
رسميا  يبدأ   ،2016 الثاني  كانون   1
نــــفــــاذ أهــــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
البلدان  ان تعمل  الــتــي يجب  ـــ17«،  الــ
ــنــــوات  ــلــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا خـــــــال الــــســ عــ

الخمس عشرة المقبلة.
ف لبنان بحماسة هذا الأمر منذ 

ّ
تلق

بـــدايـــة الـــعـــام وبــــات المــجــتــمــع المــدنــي 
راً« لخدمة هذه الأهداف لسبب 

ّ
»مسخ

بــســيــط: الــتــمــويــل الـــيـــوم مخصص 
لهذه الخطة. بــدوره، استغل القطاع 
الخاص أهداف الخطة فوجّه جهود 
مـــؤســـســـات »المــجــتــمــع المــــدنــــي« إلــى 
الــذي يحمل عنوان  الرقم 17  الهدف 
الــتــنــفــيــذ وتنشيط  »تــعــزيــز وســـائـــل 
الــشــراكــة الــعــالمــيــة مــن أجـــل التنمية 
المستدامة«، والذي يطالب »بتشجيع 
وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع 
الـــعـــام والــقــطــاع الـــخـــاص وشـــراكـــات 
الفعالة، بالاستفادة  المدني  المجتمع 
من الخبرات المكتسبة من الشراكات 
ومــــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا لــتــعــبــئــة 
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ المـــــــــــــوارد«. نـــجـــح الــ
فــــي إقــــحــــام الـــجـــمـــعـــيـــات بــالــضــغــط 
ــل إقــــرار قــانــون الــشــراكــة بين  مــن أجـ
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص المــجــمّــد 
مــنــذ 9 ســنــوات، وتــســويــقــه عــلــى أنــه 
»الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــحــريــك العجلة 
الإقتصادية«، ليصوّر القانون لاحقاً 
على انه »مطلب شعبي« مثل قانون 

حماية المرأة من العنف الأسري.
مــصــدر مــتــابــع لــلــمــؤتــمــرات الــدولــيــة 
ومواكب لعملية إطلاق الخطة يخبر 
ــــدول  الـ أن  رأت  المـــتـــحـــدة  »الأمـــــــم   

ّ
أن

القيام بدورها، وبالتالي  في  فشلت 
الــخــاص  الــقــطــاع  ليستلم  الأوان  آن 
الــدولــة ومــن هنا كانت أجندة  ادوار 

التنمية لعام 2030«.
بصراحة، أعلن منظمو ورشة العمل 

 »لــبــنــان بــحــاجــة الـــى 6.2 
ّ
لــيــعــلــن أن

مليارات دولار استثمارات في البنى 
الــتــحــتــيــة، بــحــســب المــجــلــس الاعــلــى 
لــلــخــصــخــصــة، مـــا يــــؤدي الـــى زيـــادة 
المــحــلــي  الــنــاتــج  بــنــســبــة 4.25% مـــن 
وخــلــق 210 الاف فــرصــة عــمــل. لذلك 
يــجــب ان نــعــمــل مــع المــجــتــمــع المــدنــي 
ــانــــون  ــن اجـــــــل اقـــــــــــرار قــ ــ ــغـــط مــ ــلـــضـ لـ
الــشــراكــة«. يــعــرض طويلة مــثــالًا عن 
وكيف  الكهرباء،  قطاع  فــي  الشراكة 

ــل تــكــســيــر الــــــــــراس« فــي  ــ يـــصـــبـــح »كــ
انتاج الكهرباء على القطاع الخاص 
لينهي بخلاصة فريدة: »إذا وصلنا 
للشراكة فكل ما نراه من فساد وهدر 
طويلة  عن  غابت  يختفي«.  وعمولة 
نــتــائــج عــقــود مــقــدمــي الــخــدمــات في 
ــيــــر المـــجـــديـــة  الـــكـــهـــربـــاء المـــكـــلـــفـــة وغــ
ــة مــــع »ســـوكـــلـــن« المـــدعـــى  ــراكــ والــــشــ

عليها من قبل النائب العام المالي. 
التنفيذي  المــديــر  رأى  المــنــاقــشــة  فــي 

لــــ«شـــبـــكـــة المـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة« زيـــــــاد عــبــد 
ة  الصمد ان »المدخل المطروح للاضاء
عــلــى دور الــقــطــاع الـــخـــاص هـــو من 
خـــال الــحــاجــة لــإســتــثــمــار لتعزيز 
الـــنـــمـــو، لــكــن لـــم يــثــبــت حــتــى الــيــوم 
ان هــنــاك عــاقــة ســبــبــيــة بـــن النمو 
والتنمية، وبالتالي بات من الواجب 
الــذي  الإستثمار  نوعية  عــن  البحث 
استثمار،  أي  التنمية وليس  يحقق 
أثــره سلبيا  يكون  أن  يمكن  فالنمو 
ــد لامــســاواة وفــقــرا. لذلك يجب 

ّ
ويــول

ــن صــيــغــة  الـــتـــنـــبـــه عـــنـــد الـــحـــديـــث عــ
تكون   

ّ
ال يــجــب  لــلــشــراكــة  تشريعية 

ــقــــوق، والاتــــفــــاق  ــلـــى حــــســــاب الــــحــ عـ
الاعمال  لرجال  مقيّدة  معايير  على 
تستند الى حقوق الانسان«. نماذج 
ــنــة المــــوجــــودة لــديــنــا 

ّ
الـــشـــراكـــة المــبــط

الحصر  المثال لا  ل على سبيل 
ّ
تتمث

فـــي هــيــمــنــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص شبه 
وما  الصحي،  القطاع  على  الكاملة 
نــــراه مـــن مــــوت لــلــنــاس عــلــى أبــــواب 
مبلغاً  امتلاكهم  لعدم  المستشفيات 
ــول الـــى  ــ ــدخــ ــ ــن المــــــــال يـــخـــوّلـــهـــم الــ ــ مـ
القطاع   

ّ
أن يعني  هــذا لا  المستشفى. 

 
ّ
الـــعـــام يـــقـــدّم أفــضــل الـــخـــدمـــات، لــكــن

الـــقـــطـــاع  أن  ــلــــى  عــ ــر الأمـــــــــر  تــــصــــويــ
الــخــاص هــو المــنــقــذ فــيــه الــكــثــيــر من 
الــخــداع. فالقطاع الــخــاص، وفــق ما 

»المجتمع المدني« يلهث خلف التمويل 

تحويل »الشراكة« إلى مطلب جماهيري

دور القطاع الخاص 

ليس اصلاح البلد بل الربح

آن الآوان ليتحرر المجتمع المدني 

من التأثير السلبي للمانحين

كثرت في الآونة الأخيرة ورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها مؤسسات »المجتمع المدني« عن 

 »trend« أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فجأة، بات موضوع الشراكة »مطلبا جماهيريا« أقرب إلى

عالمي. سر هذه »الهجمة« يكشف الخلل الرئيسي الذي يعانيه »المجتمع المدني« جراء التطويع الذي خضع 

ل 
ّ

ع برامجه لتتناسب مع »أجندة« الممو
ّ

له على يد النيوليبرالية، إذ بات »يلهث« خلف التمويل وعلى اساسه يطو

عوضا عن حاجات المجتمع، تماماً كما يحصل مع »مطلب« الشراكة. يفتح هذا الأمر باباً نحو مشكلة أكبر، فبسبب 

الفراغ الإعلامي الحاصل وغياب النقد والمواجهة، تصبح المطالب التي يطرحها هؤلاء اولوية اعلامية لا تخضع 

للمساءلة والنقد، ما يساعد على تصويرها بأنها مطالب الناس
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الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن ضــــعــــف 
المدني  المجتمع  مؤسسات 
وتـــخـــبّـــط الـــــدولـــــة لا يــلــغــي 
المانحة  الــجــهــات  مسؤولية 
ــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الــتــي  والمـ
»ســــيــــطــــرت« عـــلـــى مـــســـار 
أزمة اللاجئين التي واجهها 
أي  تقيم  أن  لبنان من دون 
اللبنانية. في  للدولة  اعتبار 
مستشار  تــحــدّث  مداخلته 
وزير الداخلية خليل جبارة 
عــن المــشــاكــل الــتــي واجهت 
ــة مـــع هــــذه المــنــظــمــات،  ــدولـ الـ
إذ »كانت الـ UNDP الأكثر 
فعالية من بين المنظمات في 
المجتمعات  تنمية  موضوع 
الدولة  أمّــا وجــود  المضيفة، 
طرفاً  باعتبارها  يكن  فلم 
وقد  النقاش  يدير  اساسياً 
ــرجــم هــذا الأمـــر فــي خطة 

ُ
ت

لــبــنــان لــاســتــجــابــة لــأزمــة 
ــي قـــادتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـ
وعندما  الــدولــيــة.  المنظمات 
تلعب  أن  الحكومة  حــاولــت 
دوراً وجدت أن لا مكان لها 
ضــمــن الــجــهــات الــفــاعــلــة«. 
لــنــدن  ويــضــيــف أنّ »ورقـــــة 
ــانــــت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  كــ
ــقـــوم الـــحـــكـــومـــة بــنــفــســهــا  تـ
وخططها  رؤيــتــهــا  بــوضــع 
في مسألة اللاجئين«. كذلك 
ق الباحث أديب نعمة على 

ّ
عل

المستخدمة  المــفــردات  تبني 
مــن قــبــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
»المجتمعات  مصطلح  مثل 
أنّ  مــــعــــتــــبــــراً  المــــضــــيــــفــــة«، 
»مـــــــفـــــــهـــــــوم المــــجــــتــــمــــعــــات 
ورديء  خــطــيــر  المــضــيــفــة 
ــه يـــقـــول إن تــأثــيــر  ــدا لأنــ جــ
ــئــــن يـــمـــكـــن قــيــاســه  الــــاجــ
ــيـــعـــة لـــكـــن فــي  ــيـــعـــة ضـ ضـ
مضيفة.  دولــة  لدينا  لبنان 
هــــــــــــذا المـــــــفـــــــهـــــــوم يـــســـمـــح 
ــانـــحـــن والـــــــدولـــــــة بــــأن  ــمـ ــلـ لـ
يــتــدخــلــوا بــشــكــل انــتــقــائــي 

في البلديات«.

لا دور للدولة

(علاء رستم)
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الحساسية  لأمــراض  اللبنانية  العلمية  الجمعية  تحتفل 
المنظمة  برعاية  للحساسية،  العالمي  بالأسبوع  والمناعة 
متابعة  أجـــل  مــن  حملة  وأطــلــقــت  للحساسية،  الــعــالمــيــة 

التثقيف والوقاية في لبنان.
أهداف الحملة:

ــــى إبـــــراز مــــدى تــأثــيــر الــتــغــيــرات  تــهــدف هــــذه الــحــمــلــة ال
المناخية، وخاصة الاحتباس الحراري، على الحساسية 
المــوســمــيــة المتعلقة بــحــبــوب الــلــقــاح والأســالــيــب الــازمــة 
للتكيف، والتوعية على أهمية التشخيص والعلاج المبكر، 

كما الوقاية.
الحساسية وحجمها:

الأخيرة،  العقود  في  الحساسية  أمــراض  انتشار  يكثر 
كــالــربــو الشعبي والــتــهــاب الأنــــف، بنسب »وبــائــيــة« في 
الصناعية  البلدان  في  وخصوصاً  العالم،  أنحاء  جميع 
)شــخــص مــن أصـــل ثــاثــة أشــخــاص فــي الــعــالــم يعاني 
من حساسية ما(، وقد أدرجــت منظمة الصحة العالمية 
الحساسية في المرتبة الرابعة بين الأمراض المزمنة. وأكثر 
من ذلك، فهي تتوقع أن يتحسس شخص من أصل اثنين 
الربو  الدولية لأمــراض  للدراسة  العام 2050. ووفقاً  في 
والحساسية عند الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 13 
و14 عاماً، يظهر أن 22.1% يعانون من حساسية غبار 
الطلع )حمى القش( في العالم و20.1% في شرق البحر 

الأبيض المتوسط.
حساسية حمى القش:

القش« هي عبارة عن فرط استجابة  حساسية »حمى 
الجهاز المناعي لغبار الطلع، ما يؤدي الى تهيج الأغشية 
ــواد  ـــراز مـ ــ ــم يــحــصــل إفـ المــبــطــنــة لـــأنـــف وانــتــفــاخــهــا، ثـ
التي  واللوكوتريان،  الهيستامين  منها  كثيرة،  كيميائية 
تظهر أعراض الحساسية كالعطس والحكة واحتقان في 
الأنف مع احمرار وانتفاخ في العين مع كثرة الدمع، وفي 
الحالات الحادة يمكن أن تسبب ردة الفعل المبالغة هذه 

طفحاً وصعوبات في التنفس ونوبات ربو.
التغيرات المناخية:

الجميع يقرّ اليوم بزيادة الاحترار العالمي وتداعياته على 
الصحة العامة، وبشكل خاص على الحساسية الموسمية 
)زيادة وسطية تقدر بـ0.7 درجة مئوية على مدى القرن 

يلعب دوراً أساسياً في  الــحــراري  الاحتباس  المــاضــي(. 
زيادة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي )زيادة 
وسطية تقدر بـ22% على مدى 30 سنة(. إن الزيادة في 
درجات الحرارة والرطوبة مع تركيز غاز ثاني أوكسيد 
النبات، وبالتالي  الجوي عــززا نمو  الغلاف  الكربون في 
ــــرة زائـــــدة فـــي إنـــتـــاج حـــبـــوب الــلــقــاح المــســبــبــة  أتـــاحـــا وفـ
للحساسية. هذا الوضع المناخي له دور كبير في استباق 
الموعد الموسمي للنباتات وإطالته، أعني مضاعفة نسبة 
اللقاح في الهواء مع زيــادة التحسس وعوارضه  حبوب 

وكثرة التأزم عند المرضى المصابين بالربو.
غبار الطلع:

إن غبار الطلع، كما الفطريات، ينتشر بواسطة الهواء في 

الرياح، يمكن أن  الدافئة والمشمسة. وعند وجــود  الأيــام 
أقل  الطلع كيلومترات عدة، ويكون تركيزه  ينتقل غبار 

في الأيام الممطرة الباردة الرطبة.
الحجم بين 20 و60 ميكرون(.  اللقاح )صغيرة  حبوب 
فقط الجزئيات التي قطرها أقل من 10 ميكرون تدخل 
من الأنف وتصل الى الجهاز التنفسي السفلي. إن كمية 
إلــى 20 حبة فــي المتر  الطلع مــن 10  بسيطة مــن غــبــار 

المكعب كافية لإثارة نوبة حساسية.
تلوث الهواء:

ــواء لـــه دور أســـاســـي فـــي تــهــيــج الأغــشــيــة  ــهـ إن تــلــوث الـ
المــخــاطــيــة الــتــنــفــســيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه خــفــض عتبة 
المركبات  وانــبــعــاثــات  الأوزون  الحساسية.  مــع  التفاعل 
الــحــرارة  المــثــال تساهم عند ازديـــاد ارتــفــاع  على سبيل 
الأنــف والحلق  التنفسية من تهيج  الأعـــراض  تفاقم  في 

الهوائية  المــلــوثــات  أن  كما  بالتنفس.  وضيق  سعال  مــع 
تــضــاعــف تــأثــيــر حــبــوب الــلــقــاح شـــراســـة فــتــوصــل الــى 
بجزئيات  المــشــحــونــة  الــلــقــاح  حــبــوب  التنفسي  الــجــهــاز 
التلوث، مع كل ما يعني هذا الوضع من آثار سيئة على 

الرئة.
نوعية الحياة للمريض والعبء البشري والاقتصادي:

نوعية  ملحوظ  بشكل  تعكر  الــقــش«  »حمى  حساسية 
الحياة الاجتماعية عند المتحسس، فهي تقيد الأنشطة 
العمل،  أو  الدراسة  تغيّب عن مقاعد  اليومية مع  البدنية 
في  الاضــطــراب  )بسبب  النهار  أثناء  النعاس  تثير  كما 

النوم( مع قلة تركيز وإحباط نفسي.
الإنتاجية، ما ينعكس سلباً على  يقلل من  الوضع  هذا 
التكاليف  نسبة  يفسر  كما  العامة،  والصحة  الاقتصاد 

العالية للفرد والمجتمع.
ماذا يمكن عمله؟

نوع  لتشخيص  الاختصاصي  مراجعة  الــضــروري  من 
الحساسية وأخـــذ الــعــاج المــنــاســب والــنــصــائــح الــازمــة 
التي تتماشى مع وضعه المتأزم. وبالتالي اعتماد العلاج 
الدوائي للأعراض، والعلاج المناعي. ولكن، على المستوى 

العام، يجب توفير الإدارة البيئية للوقاية:
الــهــواء ونسبة ونــوع حبوب  الرقابة مع رصــد نوعية   •
الطلع المتوفرة في الجو، كما الحال في البلدان الصناعية.
الطلق عندما  تكون  الــهــواء  فــي  النشاطات  مــن  الحد   •
نسبة غبار الطلع مرتفعة، وخصوصاً في الأيام الحارة 

والجافة مع رياح قوية.
على  والسيطرة  الفحمي  الــوقــود  استخدام  مــن  الحد   •
السيارات  استعمال  مــن  الحد  كما  المــركــبــات،  انبعاثات 
الخاصة في المدن وتحسين وسائل النقل العام وتفضيل 

حركة المشاة.
انبعاثات  من  للحد  وسياسات  استراتيجيات  وضــع   •

الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
• أخــيــراً، عــلــى الــدولــة والــســلــطــات المعنية الــتــشــاور مع 
ــة وطبية  ــ الاخــتــصــاصــيــن لــوضــع اســتــراتــيــجــيــات إداريـ
مدروسة ومتكاملة للوقاية البيئية، مثلًا غرس الطرقات 
ــارة  ــل إثــ ــات وتــزيــيــنــهــا بــنــبــاتــات وأشــــجــــار أقــ ــاحـ والـــسـ

للحساسية من غيرها.
* رئيس الجمعية اللبنانية 
لأمراض الحساسية والمناعة

9 مجتمع وإقتصاد

الــعــام للمجلس الأعلى  الأمــن  أعلن 
ــاد حــــايــــك، »دوره  ــ زيــ لــلــخــصــخــصــة 
ليس اصــاح البلد انما الربح لذلك 
يــجــب وضـــع ضـــوابـــط عــلــى الــقــطــاع 
الخاص، أمّا إصلاح البلد فهو دور 

المجتمع المدني«.

الركض خلف التمويل

لكن ماذا عن واقع جمعيات المجتمع 
هي  هل  الدولية؟  والمنظمات  المدني 
الخاص؟  الدولة والقطاع  أفضل من 
الإجــابــة أتــت على لــســان مــن هــم في 

صلب هذه المؤسسات.
ــقـــاش بـــعـــد جــلــســة  ــنـ ـــتـــح الـ

ُ
عـــنـــدمـــا ف

الإفتتاح طرح سعيد عيسى، عضو 
ــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي جــمــعــيــة لا  ــكـ المـ
ــع الــحــال:  فــســاد، ســــؤالًا يــوصّــف واقـ
ــاذا يــفــعــل المــجــتــمــع المـــدنـــي ليكون  مــ
ــــض خـــلـــف  ــركــ ــ ــالا ســـــــــوى أنـــــــــه يــ ــ ــعــ ــ فــ
الــتــمــويــل؟ أيـــن الــرقــابــة عــلــيــه كـــي لا 
ــزنــــس«؟ يـــؤكـــد أحــد  ــى »بــ يــتــحــول إلــ
الــذي طــرأ على  الــتــحــوّل  الحاضرين 
الــجــمــعــيــات: »عــنــدمــا يــريــد المجتمع 
مــدنــي ان يــقــوم بــمــشــروع مـــا إذا لم 
 لـــه، يــغــيّــر كــل أجــنــدتــه 

ً
يــجــد تــمــويــا

المــوجــود  التمويل  مــع  يتناسب  بما 
وبالتالي يغير خطته الانمائية لأن 
التمويل مخصص لمشروع اخر غير 
آبه بحاجات المجتمع الفعلية!«. فهل 
الشراكة هي حاجة فعلية للمجتمع 

المحلي اليوم؟ 
يقول الباحث في التنمية أديب نعمة 
المجتمع  يــبــحــث  لأن  الآوان  »آن  ــــه 

ّ
إن

التحرر من  المــدنــي بعمق عــن كيفية 
التأثير السلبي للمانحين على عمله، 
فبناء القدرات لا يجري بالتمويل او 
التدريب«. يضيف نعمة ان »المطلوب 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي ان يـــقـــدّم دورا 
ــــي يــقــوم  لــــة. وكـ نـــوعـــيـــا عـــبـــر المــــســــاء
بــهــذا الـــــدور عــلــيــه ان يــكــون جــريــئــا 
مصادر  عــن  استقلاليته  عبر  وذلـــك 

التمويل«.
فــي مــداخــلــتــه يــطــرح ســامــر عبدالله 
 جوهرية: من يساءل المجتمع 

ً
أسئلة

المــدنــي؟ الــحــكــومــة او المــانــح او مــن؟ 
لـــة  ــــات مـــســـاء ــيـ ــ ــــي آلـ ــا هـ ــ بـــالمـــقـــابـــل مـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي لــلــمــانــح؟ مــــاذا عن 
تــمــويــل مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي؟ 
مــــا هــــي الـــجـــمـــعـــيـــات الــــتــــي تــعــرض 
ميزانيتها على موقعها؟ هل تراجع 
المــنــظــمــات مــشــاريــعــهــا؟ هـــل تقيس 
اذا مـــا كــانــت الأمــــــوال الــتــي صــرفــت 
حــقــقــت أثـــــرا مــســتــدامــا أم لا؟ يــقــول 
عــبــدالــلــه »لــيــنــجــح المــجــتــمــع المــدنــي 
في القيام بــدوره يحتاج الــى ثقة لا 
تتعزز سوى بالشفافية والمساءلة«، 
المجتمع  نــســاءل منظمات  ــاذا  لمـ ــا  أمّـ
المدني؟ »لأنها قــادرة على الحصول 
ــا تــتــبــنــى  ــهــ ــة. لأنــ ــ ــامـ ــ عـــلـــى أمـــــــــوال عـ
قضية أو يوكل المجتمع لها قضية، 
وبالتالي لديها دور«، لكن »المجتمع 
ــع الــقــطــاع  ــي بـــــات يـــتـــمـــاهـــى مــ ــدنــ المــ
الـــخـــاص والـــدولـــة والمــانــحــن الــذيــن 

يصعب مساءلتهم«.

»المجتمع المدني« يلهث خلف التمويل 

تحويل »الشراكة« إلى مطلب جماهيري
يلجأ الناس إلى الاحتجاج 

لإدراكهم أن الجسم القضائي 

قابل للرضوخ

يجب وضع استراتيجيات

 إدارية وطبية مدروسة 

ومتكاملة للوقاية البيئية

تقرير

وح للضغط على القضاء
ّ

استثمار قضية مبنى فس
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شخص من ثلاثة يعاني من الحساسية

هديل فرفور 

ــابـــة مــالــكــي  ــقـ ــــت نـ ــنـــذ أيــــــــام، دعــ مـ
الــعــقــارات والأبــنــيــة المـــؤجـــرة إلــى 
وقــفــة تــضــامــنــيــة مــع مــالــك مبنى 
فــــــسّــــــوح كـــــلـــــود ســـــــعـــــــادة، الــــــذي 
يــســتــأنــف حــالــيــا قـــــرار الــقــاضــيــة 
المـــنـــفـــردة الـــجـــزائـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
ــــذ فــي  ـ

َ
ــــخ ـ

َّ
ــت ــ ـ

ُ
ــــول، الم ــــخـ مــيــشــيــلــن مـ

والـــــذي  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
وشقيقه  ســعــادة  بسجن  يقضي 
ــدة ســنــتــن مــــع احـــتـــســـاب مــــدّة  ــ مـ
الــدعــوة، بحسب  هــدف  التوقيف. 
ــــاق صــرخــة لإنــقــاذ  الــنــقــابــة، »إطـ
ـــهـــدّدة بــالانــهــيــار ورفــع 

ُ
المــبــانــي الم

ــاهــــل المـــالـــكـــن  المـــســـؤولـــيـــة عــــن كــ
دامى«.

ُ
الق

تدعو  كانت  التي  نفسها  النقابة 
ــــدم الــتــدخــل  ــــى عـ المـــســـتـــأجـــريـــن إلـ
والتي  الــقــضــاء«،  »استقلالية  فــي 
ــطــالــب الــقــضــاة بـــ »الــتــزام 

ُ
كــانــت ت

ــا خـــصّ  ــانـــونـــي فــــي مــ ــقـ الـــنـــص الـ
ــد...  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــارات الـ قـــــانـــــون الإيــــــــجــــــ
ــل جـــلـــســـة مــحــاكــمــة  ــ ــتــــواكــــب كـ ســ
سيخضع لــهــا ســـعـــادة«، وفـــق ما 
رزق  باتريك  النقابة  رئيس  يقول 
ــار«، مُــشــيــراً إلـــى أن  ــبـ الــلــه لـــ »الأخـ
ــان مــن  ــ ــالـــك لمــبــنــى قـــديـــم كـ »أي مـ
ــادة، لأنـــه  ــ ــعـ ــ المـــمـــكـــن أن يــــكــــون سـ
سيكون عاجزاً عن ترميم المبنى، 
القديمة  الإيـــجـــارات  بـــدلات  بفعل 
ــــان يــتــقــاضــاهــا  ــدة الـــتـــي كـ ــيـ ــزهـ الـ
والــتــي تجعله عــاجــزاً عــن ترميم 
ــــون أول  ــكـ ــ ــالـ ــ ــــى«. ألــــيــــس المـ ــنـ ــ ــبـ ــ المـ
ــدم الــضــغــط على  ــا إلــــى عــ مـــن دعــ
القانوني  النص  والــتــزام  القضاء 

ــانـــون الإيـــجـــارات  ــصّ قـ فـــي مـــا خــ
الــجــديــد؟ »بــالــطــبــع«، يجيب رزق 
الــلــه ويُــصــرّ على الــقــول إن »هــذه 
الوقفة التضامنية هي مجرّد لفت 

نظر للقضاء«.
ــأن  ــادر قـــضـــائـــيـــة بــ ــ ــــصــ ــــق مــ

ّ
ــل ــعــ تــ

ــم وفـــــــــق مـــلـــف  ــكــ ــحــ »الــــــقــــــاضــــــي يــ
المــعــطــيــات الــتــي تــكــون بــحــوزتــه، 
وحــتــى لـــو كــــان يــمــلــك مــعــلــومــات 
شخصية عن القضية، فلا يمكنه 
أن يستخدمها ويستند إليها في 
نفسها،  المــصــادر  وبـــرأي  حكمه«. 
»لا يحتاج القاضي إلى من يلفت 
نظره، لأنه ببساطة لا يحكم وفق 
نحن  »إذا   :

ً
مُــســتــطــردة أهــــوائــــه«، 

يعني  باعتصام،  تأثرنا  القضاة 

أننا الأشقى في هذا البلد«!
ــار« نــقــابــة  ــمـ ــثـ ــتـ وبـــعـــيـــداً عــــن »اسـ
المـــالـــكـــن لـــحـــادثـــة مــبــنــى فــســوح، 
لمــــــالــــــك المـــــبـــــنـــــى كــــــلــــــود ســـــعـــــادة 
ــــذي  مُــــاحــــظــــاتــــه عـــلـــى الـــحـــكـــم الـ
ـــب الـــتـــوســـع فـــي الــتــحــقــيــق 

ّ
»تـــجـــن

ــــف فــي  ــعـ ــ واخـــــتـــــار الـــحـــلـــقـــة الأضـ
ــا يــقــول  ـــق مــ ــذه الــــحــــادثــــة«، وفــ ــ هـ
لــــ »الأخـــــبـــــار«. يـــتـــســـاءل ســـعـــادة: 
»ماذا عن مسؤولية بلدية بيروت 
التي أرسلت إلى محافظها كتاباً 
قــبــل شــهــريــن مـــن ســـقـــوط المــبــنــى 
للإشراف على بيوت المستأجرين 

الذين أضافوا غرفاً بشكل مخالف 
ــانــــون؟ ومــــــــــاذا عـــــن صـــاحـــب  ــقــ ــلــ لــ
كـــان يقوم  الـــذي  السكني  المــجــمــع 
للمبنى  المــاصــق  مجمعه  بــبــنــاء 
مــن دون مــراعــاة شـــروط السلامة 
الــعــامــة؟«. ويُــضــيــف: »ثــمــة تقرير 
ـــفـــة مـــن قبل 

ّ
ـــكـــل

ُ
ــه الــلــجــنــة الم ــدّتــ أعــ

مجلس الوزراء يُشير إلى أن هناك 
عنصراً طرأ على هذا المبنى سبّب 
زحــل تــربــة أســاســاتــه، هــل بحثت 
ــــاب؟«،  ــبـ ــ ــــذه الأسـ الـــقـــاضـــيـــة فــــي هـ
مُــطــالــبــا بــتــوســع الــتــحــقــيــق. يــرى 
أنــه بالإضافة إلــى المالك،  ســعــادة 
ــب الــتــحــقــيــق  ــ ــنــــاك أطــــــــراف وجــ هــ
مــعــهــم، »فــهــل اســتــجــوب صــاحــب 
جاور والمحمي سياسياً؟ 

ُ
المبنى الم

لكونها  بــيــروت  بلدية  هــل دعيت 
ــســتــأجــريــن 

ُ
ــاذا عــن الم المــعــنــيــة؟ ومــ

ـــخـــالـــفـــن؟«. بــمــعــزل عـــن قضية 
ُ
الم

قـــــــانـــــــون الإيـــــــــــجـــــــــــارات الــــجــــديــــد 
يُحدثها  يــزال  لا  التي  و«البلبلة« 
ــن عـــام  مـــنـــذ صـــــــدوره فــــي أيــــــار مــ
»عــلــى  إن  ــادة  ــعــ ســ يـــقـــول   ،2014
مسؤوليتها  تــتــحــمّــل  أن  ــة  الـــدولـ
ــيـــرهـــا مــن  ــذه الـــحـــادثـــة وغـ ــ فــــي هـ
عبر  تبحث،  أن  عليها  الــحــوادث. 
أسبابها  عــن  القضائي،  جسمها 
وتحقق في خلفياتها، لا أن يجري 
يُــروّج لها الرأي  تناولها كقضية 
الـــعـــام، فــتــضــطــر إلـــى الاســتــجــابــة 
لمـــــا يـــــريـــــده الــــــشــــــارع بــــعــــيــــداً عــن 
جهتها،  من  التحقيق«.  معطيات 
إنه »كلما  تقول مصادر قضائية 
كــانــت صــــورة الــقــضــاء نــائــيــة عن 
ــة إلـــى  الـــتـــشـــويـــه، انـــتـــفـــت الـــحـــاجـ

الضغط عليه«.

»إن مشهد الاعتصامات 

المتكررة أمام قصر 

العدل، للضغط على 

القضاء في قضايا 

 
ّ

متنوعة، ليس إل

انعكاساً لصورة نظام 

التقاضي في لبنان 

لدى الناس«، هكذا 

تصف مصادر القضائية 

»ظاهرة« الاحتجاجات 

واكب« 
ُ

التي باتت »ت

جلسات المحاكمات 

في قضايا متنوعة. 

ترى هذه المصادر أن 

الناس الذين يلجأون 

دركون 
ُ

إلى الاحتجاج، ي

مناً أن هذا الجسم 
ُ

ض

قابل للرضوخ وللانحناء، 

خيف«
ُ

وهذا الأمر »م



رأي10

التقليديّة  الصهيونيّة  مــن  بقايا  اليساري 
في  الغربيّة  الاشتراكيّة  عضد  نخرت  التي 
سنوات ما بعد الحرب العالميّة الثانية )حتى 
الاشتراكي الأميركي، مايكل هارنغتون كان 
مــنــاصــراً لــحــروب إســرائــيــل(. وهـــذا الجناح 
الساميّة«  »معاداة  لتهم  الحساسيّة  شديد 
ويـــخـــاف مـــن دحــــض الــتــهــمــة عــبــر تحليل 
استغلال العدوّ الإسرائيلي لمعاداة السامية 

لخنق الأصوات الحرّة.  
٣( أما الصنف الثالث فهو اليسار الشيوعي 
ــل بــــالأحــــزاب الــشــيــوعــيّــة 

ّ
الــتــقــلــيــدي، المــتــمــث

الــدول الغربيّة — أو بقاياها.  الرسميّة في 
هذا اليسار تحوّل إلى موقف حاسم وقوي 
ــم الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. والـــحـــزب  فـــي دعــ
وربما  مــثــال،  خير  هــو  الفرنسي  الشيوعي 
أن صــغــر حــجــم الـــحـــزب ســـاهـــم فـــي زيــــادة 
فــصْــل عالم  نــســق  )عــلــى  مــنــســوب مبدئيّته 
الــســيــاســة الــفــرنــســي، مـــوريـــس دوفـــرجـــيـــه، 
ــزاب الــعــضــويّــة  ــ ــزاب الــجــمــهــور وأحــ ــ بـــن أحـ
ــاة(. وعـــنـــدمـــا كـــــان الــــحــــزب يــســعــى  ــقــ ــتــ ــنــ ــ

ُ
الم

ــفـــوز بــالانــتــخــابــات أكـــثـــر مـــن سعيه  إلــــى الـ
إلـــى اكــتــســاب الأعـــضـــاء —حــســب تصنيف 
 مـــنـــاصـــرة لــلــقــضــيّــة 

ّ
دوفــــورجــــيــــه- كــــان أقـــــل

عتاة  صفوفه  فــي  يضمّ  وكــان  الفلسطينيّة 
ــزاب الــشــيــوعــيّــة  مـــن الــصــهــايــنــة. لــكــن الأحـــــ
ــمُـــرت وتـــحـــوّلـــت إلــــى أحــــزاب  الــتــقــلــيــديــة ضـ
ان  يدعها  مما  العضويّة(  )أحـــزاب  صغيرة 

تكون أكثر مبدئيّة.  
وسيريزا ينتمي إلى »اليسار الجديد«. وكان 
أحــزاب  من  بالانتخابات  الفوز  قبل  الحزب 
يُغيّر  السلطة  إلى  الوصول  لكن  العضويّة، 
من صنف الحزب، وفق تصنيف دوفرجيه. 
هــذه كــانــت حــالــة »حـــزب الــخــضــر« الألمــانــي: 
تــحــوّل بعد ســنــوات مــن السلطة إلــى حزب 
ليبرالي وسطي، بعد أن كان حزباً يساريّاً 
ــه. والــــحــــزب الـــيـــســـاري  ــاتــ ــدايــ ــداً فــــي بــ ــديــ جــ
فــي الــســلــطــة الــغــربــيّــة، خــصــوصــا فــي حالة 
تنازلات  ويُجري  مساومات  يعقد  اليونان، 
ــذه المــســاومــات  لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة، وهــ
ب دوماً مقايضة على حساب القضيّة 

ّ
تتطل

الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الــحــكــومــة 
ــيّــــا لــلــمــقــبــولــيّــة.  الأمـــيـــركـــيّـــة شـــرطـــا اســــاســ
وعــنــدمــا زار وزيــــر الـــدفـــاع الــيــونــانــي دولــة 
ل 

ّ
الــعــدوّ فــي الــعــام المــاضــي، قيل إنــه لا يمث

»ســيــريــزا« وانـــه يميني ومــجــرّد عــضــو في 
الائتلاف الحاكم، كأن وزير الدفاع يتصرّف 
ــكـــن »ســــيــــريــــزا« تــــحــــوّلــــت مــن  مــــن عــــنــــده. لـ
مناصرة القضيّة الفلسطينيّة قبل السلطة، 
إلـــى حليف لــدولــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي بعد 
الوصول إلى السلطة. وقد عقدت الحكومة 
ــيّــــات أمـــنـــيّـــة وعـــســـكـــريّـــة  ــفــــاقــ ــــة اتــ الــــيــــســــاريّ
سياسات  صفاقتها  فــي  فاقت  واقتصادية 
حكومات يمينيّة في تاريخ اليونان. وهناك 
اليوم مَن يتهم اليونان بالتجسّس لحساب 

إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.  
الــذي  بيرني ســانــدرز،  هــو  لكن موضوعنا 
غالباً ما يُعرّف في الإعلام العربي على أنه 
اشتراكي. الاشتراكيّة لم تترسّخ في الثقافة 
الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة. هــنــاك نــظــريّــات في 
الأميركي،  الاجتماع  وأتــى عليها عالم  ذلك 
سيمور مارتن ليبست في كتابه مع غاري 
ماركس بعنوان »لم تحدث هنا: لماذا فشلت 
الاشتراكيّة في الولايات المتحدة«. الأسباب، 
بحسب الكتاب، عديدة، منها: فشل تشكيل 
حزب اشتراكي أميركي، والنظام الانتخابي 
ــتــــراق حــــزب ثــالــث،  الــعــقــيــم الـــــذي يــمــنــع اخــ
ها( 

ّ
وفشل النقابات العماليّة )في سنوات عز

فـــي إنـــشـــاء حــــزب خــــاص بــهــا أو الــســيــطــرة 
المحافظة  والثقافة  الحزبيْ،  على حزب من 
والــتــنــوّع فــي صــفــوف الــحــركــة العماليّة —

التي جذبت قطاعاً عريضاً منها إلى اليمين 
ان  ويمكن  الثمانينيات.  في  ريغان  رونــالــد 
نــضــيــف ان قــضــيّــة المــهــاجــريــن والأقـــلـــيّـــات 

أسعد أبو خليل *

مــــوجــــة بــــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز تــــغــــزو الــــعــــالــــم. 
العالم يهتفون باسم  انــحــاء  كــل  شباب مــن 
الأميركيّين  العرب  من  فريق  وهناك  الرجل 
يروّجون له باللغة العربيّة )غالباً بأخطاء 
ــع تــحــويــر  فــاضــحــة فـــي الــلــغــة الــعــربــيّــة ومــ
ــبــــاع يــقــولــون  ــ

ُ
ــنــــاك قـــمـــصـــان ت لـــلـــكـــام(، وهــ

ــانـــدرز »تــقــبــرنــي« )وهــــي لعب  فــيــهــا عـــن سـ
على شعار أميركي عن الرجل(. لكن هل ان 
هذه الحماسة لساندرز لها ما يبرّره، أم ان 
العرب ينقادون كالعادة وراء أحلام سرعان 
والحروب  والسياسات  الوقائع  تبدّدها  ما 
الــغــربــيّــة؟ ليست المــســألــة أمــيــركــيّــة فــقــط بل 
ق أيضاً باليسار الغربي وتعاطيه 

ّ
هي تتعل

نشعر  نحن  هــل  الفلسطينيّة.  القضيّة  مــع 
بالخذلان كل مرّة يصل فيها جناح يساري 
ــيّــــة، أم أن  إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــــي عـــاصـــمـــة غــــربــ
الجناح اليساري بقي متماسكاً في مواقف 

أساء فهمها بعض العرب عن حسن نيّة؟ 
قبل التحدّث عن مثال ساندرز، وهو ينتمي 
—كما يقول هو— إلى الجناح الديمقراطي 
ــيــــســــاري  ــاعــــي لا إلـــــــى الــــجــــنــــاح الــ ــمــ ــتــ الاجــ
الإشتراكي، يمكن التحدّث عن مثال الحزب 
ــان، »ســــيــــريــــزا«. يــمــكــن  ــيــــونــ ــم فــــي الــ ــاكـ الـــحـ
إلــى ثلاثة  الغربيّة  اليسار  أحــزاب  تصنيف 
أصناف بالنسبة إلى القضيّة الفلسطينيّة: 
تجه نحو 

ُ
١( اليسار التقليدي الليبرالي )الم

الوسط في كل من أميركا وبريطانيا —في 
عهد توني بلير— وفرنسا( وهو ورث عن 
الحرب الباردة سياسة صهيونيّة متعصّبة 
المطلقة  التبعيّة  أوروبـــا سياسة  فــي  واتــبــع 
 عن 

ّ
نحو السياسة الخارجيّة الأميركيّة )شذ

ميتران  فرنسوا  ولــن  برفق  السياسة  هــذه 
في مفاصل مُحدّدة(. وهذا اليسار التقليدي 
بــات يعاني من أزمــة بنيويّة أصابت حتى 
بـــنـــيـــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــاكــــم فــي 
بدولة  متيّم  الجديد غير  الجيل  أن  أميركا: 
العدوّ الإسرائيلي، خلافاً للجيل الذي نشأ 
وتـــرعـــرع فــي زمـــن مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة 
الألمانيّة  المحرقة  الثانيّة حين طغت تغطية 
على التعاطي السياسة مع دولة العدوّ التي 
انبرت كي تبدو ناطقة رسميّة باسم الملايين 
مــن ضــحــايــا المــعــتــقــات الــنــازيّــة. وهـــذا فــإن 
اســتــطــاعــات الـــرأي فــي بــن أنــصــار الحزب 
الديمقراطي  والحزب  الفرنسي  الاشتراكي 
ق 

ّ
توث البريطاني  العمّال  وحــزب  الأميركي 

لشرخ يزداد عمقاً بين سياسة نخبة الحزب 
الفلسطينيّة.  المــســألــة  حـــول  الــقــاعــدة  وبـــن 
 الحكومة 

ّ
النخبة تصرّ على المسير في صف

الأميركيّة —جمهوريّة كانت أم ديمقراطيّة، 
لا بل ان طاعة بلير العمّالي لبوش المحافظ 
لـــم تــمــاثــلــهــا طـــاعـــة فـــي الــعــصــر الــســيــاســي 
الحديث— فيما تبتعد القاعدة عن مناصرة 
دولــــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. وكــانــت الــقــواعــد 
الليبراليّة والعماليّة والاشتراكية في الدول 
الغربيّة هي الأكثر تعصّباً لدولة العدوّ في 
حقبة مــا بعد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. قد 
في  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  يكون 
عام ١٩٨٢، وما تلاه من عدوانات في لبنان 
ر إلى بداية تآكل التعاطف 

ّ
وفلسطين، قد أش

لكن  الغربيّة.  القطاعات  تلك  فــي  الــعــدوّ  مــع 
قدرة القاعدة على التأثير في النخبة شبه 
الخارجيّة  السياسة  مواضيع  لأن  معدومة 
ــا ضـــاغـــطـــا عـــنـــد الـــنـــاخـــبـــن  ــمّــ لا تـــشـــكّـــل هــ
الرجل  فيها  يُقتل  التي  الحروب  باستثناء 

الأبيض الثمين.  
٢( أمــــا الــصــنــف الـــثـــانـــي مـــن الـــيـــســـار فهو 
جــنــاح الــيــســار الــجــديــد، أو الــيــســار الجديد 
طعّم بالليبراليّة أو البيئيّة أو بترسبات 

ُ
الم

ــانـــي«.  الـــوجـــه الإنـــسـ ــيّـــة »ذات  المـــاركـــسـ مـــن 
بــي 

ّ
كـــان دانــيــيــل كــوهــنــبــنــدت، الــزعــيــم الــطــا

ليساريّين  مُلهما   ،١٩٦٨ هبّة  فــي  الفرنسي 
ضاقوا ذرعاً بستالينيّة الأحزاب الشيوعيّة 
العقيمة:  »الشيوعيّة  كتابه  وكــان  العربيّة، 
ــراً فــي مجموعة من 

ّ
الــبــديــل الــيــســاري« مــؤث

اللبنانيّة  الجامعات  في  الماركسي  الشباب 
فــــي الــســبــعــيــنــيــات وأوائــــــــل الــثــمــانــيــنــيــات 
عــه علينا(. لكن 

ّ
يــوز )كـــان رفيقنا »جـــورج« 

ــان أيــضــا مـــن مــنــاصــري  ــذا كـ كــوهــنــبــنــدت هـ
إسرائيل في حروبها، خصوصاً في ١٩٦٧. 
العدوّ عبر  ف من مناصرته لدولة 

ّ
لكنه خف

مــن مناصري  الــســنــوات وهــو يعتبر نفسه 
على  يُثني  لأنــه  فقط  الفلسطينيّة  القضيّة 
مــحــمــود عـــبّـــاس ويــطــالــب —مــثــل بـــوش— 
 الدولتيْ. وإلى هذا الصنف ينتمي 

ّ
)لا(حل بـ

ائــتــاف »ســـيـــريـــزا«. وتــتــنــازع هـــذا الــجــنــاح 

بــالــنــســبــة لــأكــثــريّــة الــبــيــضــاء فـــي امــيــركــا 
فت كثيراً من الحماسة 

ّ
والدول الأوروبيّة خف

لكن  الاجتماعية.  الرعاية  لبرامج  الشعبية 
معضلة الــلــيــبــرالــيّــة الــغــربــيّــة تــكــمــن فــي أن 
الــغــرب منذ  فــي  الليبراليّة  الأحـــزاب  ضعف 
الــثــمــانــيــنــيــات فـــي دول مــثــل بــريــطــانــيــا أو 
أميركا، أو حتى وصــول الحزب الاشتراكي 
الــدولــة  مــع  وتأقلمه  السلطة  إلــى  الفرنسي 
ومع الفوز بالانتخابات دفع بتلك الأحزاب 
نحو أطوار من اليمين أو يمين-الوسط.  لم 
ينجح حزب العمّال البريطاني في الوصول 
إلى السلطة إلا في عام ١٩٩٧، وبيل كلينتون 
غيّر جذريّاً في برنامج الحزب الديمقراطي 
بمجرّد فوزه في عام ١٩٩٢، حيث واءم بينه 
وبين رجعيّة الناخبين البيض الذكور، وفي 
الولايات الجنوبيّة خصوصاً. هذا الجنوح 
ز من الهوّة بين نخبة الأحزاب الليبراليّة 

ّ
عز

الحزبيّة  الــقــواعــد  وبــن  الاتــجــاه،  اليمينيّة 
أوباما  الليبراليّة. هكذا صعد  صرّة على 

ُ
الم

في حملة انتخابيّة تطغى عليها الشعارات 
الضبابيّة العامّة في عام ٢٠٠٨، حيث عقدت 
شخص  على  أوهــامــهــا  الليبراليّة  الــقــاعــدة 
أوباما قبل أن تكتشف أنه ينتمي إلى نفس 

نخبة بيل كلينتون المحافظة.  
وصــعــود ســنــادرز ليس ظــاهــرة شخصيّة، 
فــالــرجــل لــديــه مــن الــكــاريــزمــا مــا لـــدى الملك 
ــــي. إنـــه جــانــب مــن جــوانــب الأزمــــة في  الأردنـ
أحــــــزاب الــلــيــبــرالــيّــة الـــغـــربـــيّـــة، الـــتـــي كتبت 
ــســــت«.  ــومــ ــونــ ــكــ ــــة »إيــ

ّ
ــل ــا مـــــؤخـــــرا مــــجــ ــهـ ــنـ عـ

ويـــبـــدو ان المــســتــفــيــد مـــن هــــذه الأزمــــــة هي 
اليسار  ــزاب  أحـ الــجــديــد وأو  اليمين  ــزاب  أحـ
ستفيد منها 

ُ
الجديد. لكن في أميركا، فإن الم

هـــو الــيــمــن الـــجـــديـــد )عـــلـــى تـــخـــوم الــحــزب 
الــجــمــهــوري( وظـــاهـــرة ســـنـــادرز فــي داخـــل، 
تعد  لم  الديمقراطي.  الحزب  أو على تخوم 
برامج الرعاية الاجتماعيّة تحظى بشرعيّة 
بوجود مهاجرين من أعــراق وأديــان أخرى 
)الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة مــقــبــولــة غــربــيّــا إذا 
الأزمــة  أن  فــقــط(. كما  البيض  استفاد منها 
الاقتصادية المستدامة في صلب الرأسماليّة 
الناخبين نحو حلول  نــزوع  جدّد 

ُ
ت الغربية 

لــم تعد  الــيــســار.  جــذريّــة، ذات اليمين وذات 
الــتــطــمــيــنــات عـــن ان الأزمـــــــات الــرأســمــالــيّــة 
تنطلي  الاقتصاد  في  طة 

ّ
ومُنش عــاديّــة  هي 

تــــزداد عمقاً  الطبقيّة  الــفــروقــات  ــد.  عــلــى أحـ
تــزداد ضعفاً سياسيّاً.  العماليّة  والطبقات 
ــــرة في 

ّ
والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيّــة لـــم تــعــد مــــؤث

العكس،  على  الأميركيّة.  السياسيّة  الحياة 
يــهــرب منها المــرشــحــون لمــا لــهــا مــن صفات 

ر الناخبين والناخبات.  
ّ
تنف

ر  لــكــن ســانــدرز لــم يــكــن عــقــائــديّــا كــمــا يُــصــوَّ
ى رئاسة بلديّة مدينة 

ّ
اليوم. صحيح انه تول

ــة فـــرمـــونـــت )الــصــغــيــرة  ــ بــرلــنــغــن فــــي ولايــ
في  يساري  منظور  وفــق  والجميلة( وحكم 
الــســيــاســات الــداخــلــيّــة، لكنه لــم يــكــن بعيداً 
عـــن عــقــد صــفــقــات مـــع الـــجـــمـــهـــوريّـــن ومــع 
البلاد.  الحكم في هــذه  يمينيّين، على غــرار 
لكن ساندرز انتقل من برلنغتن إلى مجلس 
الــــنــــوّاب وفــيــمــا بــعــد إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــه »مستقل« )عن 

ّ
أن ف نفسه على 

ّ
حيث صن

لكنه  انتخابية(  ذلــك منفعة  وفــي  الــحــزبــنْ 
انـــضـــمّ إلــــى كــتــلــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
 ســـانـــدرز الاقـــتـــراعـــي كــان 

ّ
المــجــلــس. وسِـــجـــل

لليمين خصوصاً في  تــنــازلات  ليبراليّاً مع 
ع بنفوذ 

ّ
الــذي يتمت الــســاح«،  فريق »لوبي 

قــوي فــي الــولايــة. وســانــدرز صــوّت لصالح 
الــكــثــيــر مـــن قـــــــرارات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فيها  بــمــا  كلينتون،  ســنــوات  فــي  اليمينيّة 
»قانون الجريمة« في عام ١٩٩٤ والذي يُلام 
اليوم لزجّه بالكثير من السود واللاتينيّين 
الفقراء إلى السجون بتهم مخدّرات )وقوانين 
عقوبات المخدّرات طبقيّة في أميركا حيث ان 
مُستهلك الكوكايين -معظمهم من الأثرياء- 
يــقــضــي عــقــوبــة أخـــف بــكــثــيــر مـــن مُستهلك 
ستهلكين 

ُ
الم ومعظم   - الــكــراك«  »كوكايين  الـ

الصادر  القانون  هــذا  المــلــوّنــن-.  الفقراء  من 
عن الديمقراطي كلينتون هو الذي رفع عدد 
اكثر من مليونيْ  إلــى  أميركا  السجناء في 
)تفوق نسبة السجناء في أميركا من حيث 
العدد والنسبة لعدد السكّان كل دول العالم 

قاطبة(.  
أما في السياسة الخارجيّة، فلم يكن ساندرز 
ــنْ، أو مــا  ــزبـ ــحـ ــلـ  عــــن الــــخــــط الــــعــــام لـ

ّ
لـــيـــشـــذ

يُــســمــى هــنــا بــســيــاســات »إجــمــاع الــحــزبــنْ«، 
ــيـــان  ــكـ ويــــتــــصــــدّرهــــا بـــالـــطـــبـــع مـــــوضـــــوع الـ
الإسرائيلي الغاصب. نشر الناشط الأميركي 
»موندو  موقع  في  عرضاً  صوايا  نيكولاس 
 ســـانـــدرز الاقـــتـــراعـــي في 

ّ
ــم ســجــل فــيــس« لأهـ

لم  انه  النوّاب والشيوخ وهو يظهر  مجلس 
الخارجيّة  سياسته  فــي  يــســاريّــا  يــومــا  يكن 
التلقائية  الحماسة  عــن  الــعــزوف  باستثناء 
للحروب الأمــيــركــيّــة الـــذي تــجــده فــي أعضاء 
مــجــلــســي الـــنـــوّاب والــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي. هو 
أيّـــد الـــعـــدوان عــلــى أفــغــانــســتــان ولـــم يُجاهر 
بــمــعــارضــتــه لــلــحــرب عــلــى الـــعـــراق فــي ٢٠٠٣ 
مثله في ذلك مثل باقي نوّاب وأعضاء مجلس 
الشيوخ في الحزب الديمقراطي الذين خافوا 

من سطوة شعبيّة بوش حينها.  
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11 رأي

ــم يـــحـــد ســــانــــدرز فــــي ســـنـــواتـــه عــــن خــط  ــ ولـ
ــداوة  ــ الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي. لــــم يــكــتــســب عـ
اللوبي في خطوات محسوبة لها. وحتى في 
الثمانينيات، في عز الانتفاضة الأولى، كان 
كلام ساندرز واضحاً في مناصرته لاحتلال 
دولة العدوّ وقرّع الشعب الفلسطيني أكثر 
مـــن مــــرّة عــلــى »إرهــــابــــه«. هـــو لـــم يــكــن مثل 
النائب السابق، دنيس كسنيش )الذي خسر 
مقعده في عام ٢٠١٢( والذي اتصل بي ذات 
يوم فقط ليؤكّد أنه لم يقطع عادة له بإلقاء 
خــطــبــة أســـبـــوعـــيّـــة عـــن فــلــســطــن مـــن قــاعــة 
الــكــونــغــرس، حــتــى لــو كــانــت الــقــاعــة فــارغــة. 
كسنيش خالف مشيئة اللوبي الإسرائيلي 
فــيــمــا ان عـــضـــوي الـــكـــونـــغـــرس المــســلــمــنْ، 
ناهيك عــن الأعــضــاء مــن أصــل لبناني فيه، 
لا يــخــالــفــان مــشــيــئــة الـــلـــوبـــي الإســرائــيــلــي 
لمــامــا. وكــل هــؤلاء يجمعون على أحقيّة  إلا 
ــلـــى حــق  إســـرائـــيـــل فــــي أرض فــلــســطــن وعـ
شعبها فــي الــســام. وصـــوّت ســانــدرز على 
حــق دولـــة الــعــدوّ فــي جعل الــقــدس عاصمة 
أبديّة لها، كما أنه صوّت إلى جانب ضرورة 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيّــة مــن تــل ابــيــب إلــى 

القدس.  
هناك من العرب مَن يؤيّد ساندرز بحجّة انه 
»يــؤيّــد حل الــدولــتــنْ«. لكن هــذا كــان موقف 
جــورج بــوش الــذي كــان أوّل رئيس أميركي 
يتخذ هذا الموقف. لكن ما يعنوه بالدولتيْ 
الإسرائيليّة  الاحتلالية  الــعــدوان  دولــة  هــو 
إلـــى جــــوار »بــنــتــوســتــان« مــنــزوعــة الــســاح 
ــل وتــــنــــتــــدب عــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــخـــضـــع لـــحـــكـــم إسـ
من  عنها(  )بالنيابة  يديرها  مَــن  احتلالها 
أمـــثـــال مــحــمــود عـــبّـــاس أو مــحــمــد دحـــان 
أو ســام فــيّــاض. لا، إن ســانــدرز يــحــاول ان 
يــبــدو انــه لا يــعــادي المسلمين عبر الإشـــادة 
ــلــــك الأردنــــــــي،  ــه الــــــدوريّــــــة بـــشـــخـــص المــ ــبـ شـ
ويــعــتــبــره مــثــال المــســلــم الــصــالــح )بمنظور 
ــم يــعــتــرض  ــيّـــة(. ولــ ــيـــركـ ــبـــراطـــوريـــة الأمـ الإمـ
ــدوان إســرائــيــلــي  ــانـــدرز عــلــى حـــرب أو عـــ سـ
ــراكـــم عـــدد  مــــــرّة واحـــــــــدة، وكــــــان عـــنـــدمـــا يـــتـ
الإعــام  عن  يبتعد  الفلسطينيّين  الضحايا 
)شــاهــدوا  الصحافة  أسئلة  عــن  يجيب  ولا 
على يوتيوب شريطاً لساندرز وهــو يهرع 
ى ســؤالًا عن 

ّ
تلق الكاميرا عندما  بعيداً عن 

العدوان الأخير على غزة(. لكن في الاقتراع 

على الــقــرارات الــصــادرة عن الكونغرس في 
مواضيع الشرق الأوســط، هو يصوّت وفق 
إرادة اللوبي الإسرائيلي، ولا يعترض حتى 
ــادة وتــحــيّــة إلــى  ــ عــلــى قـــــرارات تــتــضــمّــن إشـ
أرييل شــارون. وكلامه الأخير عن أنه »غير 
مُتيّم« بنتنياهو يوحي بنوعيّة الاشتراكيّة 
الــتــي ينتهجها،  الــخــارجــيّــة  الــســيــاســة  فـــي 
أي أنه لا يجرؤ على توجيه نقد لنتنياهو 
وأصـــبـــح يــتــذكّــر فــجــأة أيـــامـــه الــخــوالــي في 
احتلالي  »كيبوتز«  فــي  أقــام  عندما  شبابه 

على أرض فلسطين. 
ف 

ّ
تتوق لا  لساندرز  اليساريّة  الــحــدود  لكن 

ــيّــــة. الـــدولـــة  فـــقـــط عـــنـــد الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الــرأســمــالــيّــة الــحــديــثــة فـــي الـــــدول الــغــربــيّــة 
إلــى آخر  تسمح بانتقال السلطة مــن حــزب 
ــذا فـــي دول الـــغـــرب الأوروبــــــــي، لــكــن في  ــ )هـ
شبه  للاختيار  إمكانيّة  فقط  هناك  أميركا 
الديمقراطي بين حزبيْ، والحزبان يفرضان 
شروطاً قاسية ليس فقط لمنع اختراق حزب 
ثــالــث بــل أيــضــا مــن أجـــل إقــصــاء مرشحين 
ــارج ســـيـــطـــرة الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فــي  ــ مــــن خــ
الــحــزبــنْ— وهـــذا مــا يــحــدث الــيــوم لإقصاء 
الديمقراطي ولإقصاء  الــحــزب  فــي  ســانــدرز 
تـــرامـــب فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري(، لــكــنــهــا لا 
السياسات.  أبــداً بتغيير جــذري في  تسمح 
الــدولــة  كما كــان يــقــول ريــتــشــارد نيكسون، 
ــر نفسها  ــســيِّ

ُ
الأمـــيـــركـــيّـــة الــحــديــثــة بـــاتـــت ت

بنفسها. أما في السياسة الخارجيّة، فهناك 
العسكريّة-الاستخباريّة  القيادة  مــن  طاقم 

الــحــاكــمــة والـــتـــي تــســمــح لــلــرئــيــس بــتــقــريــر 
ــه ســـيـــاســـات  ــ ــوجّـ ــ ــي تـ ــ تـــغـــيـــيـــرات طـــفـــيـــفـــة فـ
من  فقط  الضغط  ينبع  ولا  الإمــبــراطــوريّــة. 
باتت  بــل  فقط  عسكريّة-استخباريّة  نخبة 
للإمبراطوريّة  الخارجيّة  السياسة  ثوابت 
السائدة. هي  السياسيّة  الثقافة  في  ثوابت 
منعت أوبــامــا مــن إقــفــال غــوانــتــانــامــو على 
اللوبي الإسرائيلي لم  سبيل المثال، كما ان 
يعد يلحظ )كما كان حتى السبعينيات( أثر 

ة الحكم بين حزب وآخر.  
ّ
تغيير دف

ــا، ولــو  ــيـــركـ ــدرز لـــن يــصــبــح رئـــيـــس أمـ ــانــ ســ
أصـــبـــح رئـــيـــس أمــيــركــا فــهــو ســيــكــون على 
يــمــن الــرئــيــس الاشــتــراكــي الــفــرنــســي الــذي 
ــــوزي الــعــنــيــفــة فــي  ــاركـ ــ يــتــبــع ســـيـــاســـات سـ
السياسة الخارجيّة، وإن زاد عليها اختيار 
النظام السعودي كأوثق حليف للاشتراكيّة 
يضع  ان  استطاع  ســانــدرز  لكن  الفرنسيّة. 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون فـــي مــوضــع الـــدفـــاع عن 
لكن هذا حدث  للاهتزاز،  النفس، وعرّضها 
فـــي انــتــخــابــات الــتــرشــيــح الـــرئـــاســـي داخـــل 
القاعدة  تطغى  حيث  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب 
الديمقراطيّة الليبراليّة )فيما تطغى القاعدة 
الشديدة المحافظة على انتخابات الترشيح 
الرئاسي في داخل الحزب الجمهوري(. لكن 
لا  الأميركي  الوسط  في  تتقرّر  الانتخابات 
في الجناحيْ المتحزبيْ. والوسط الأميركي 
)والحزبان يدوران حول الوسط، لكن ظاهرة 
ـــر إلــى 

ّ
ــدرز قـــد تـــؤش ــانــ ــرة ســ ــاهــ تـــرامـــب وظــ

»حــزب  —مثل  السياسيّة  الــحــركــات  تنامي 
الشاي«، على تخوم الحزبيْ أو خارجهما( 
تاحة، 

ُ
يضيق ذرعاً بالخيارات السياسيّة الم

كما ان الشقاق قد ازداد بين الجيش الجديد 
الـــبـــيـــض ذوي الاتـــجـــاهـــات  الـــنـــاخـــبـــن  ــن  مــ
التقدميّة وبين الأجيال السابقة من البيض 
ــلـــى يــمــن  ـــهـــم مـــحـــافـــظـــون، وعـ

ّ
ــــم فــــي جـــل وهـ

الحزب الجمهوري.  
لــن ينقذ ســانــدرز أمــيــركــا مــن نفسها، ولــن 
ح اللحظة، 

ّ
ينقذ العالم من أميركا. هذا مُرش

انتخابيّاً سيستمرّ. في كل  ل عمقاً 
ّ
يمث ولا 

انــتــخــابــات، يــهــزج الــنــاخــبــون والــنــاخــبــات 
ــار الـــحـــزب  ــــح عـــلـــى يـــسـ

ّ
ــــرش

ُ
الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــات لم

الـــديـــمـــقـــراطـــيّ: جــيــســي جـــاكـــســـون فـــي عــام 
١٩٨٨ أو رالف نادر في عام ٢٠٠٠. لكن نادر 
اعتنق برنامجاً يساريّاً منسجماً مع نفسه، 
في  الأميركيّة  الإمبراطوريّة  يعارض  وكــان 
ــم يكن  ــانـــدرز، لـ ــا لـــسـ كـــل وجـــوهـــهـــا. وخـــافـ
مُـــتـــردداً فـــي مــعــارضــتــه لاحـــتـــال إســرائــيــل 
أو فـــي رفــضــه لــجــرائــم الـــحـــرب الأمــيــركــيّــة. 
ـــح مـــن داخــــل الــنــظــام 

ّ
ــانـــدرز هـــو مُـــرش إن سـ

الأمــيــركــي، ولـــن يــشــكّــل خــطــراً عليه—ليس 
نــادر  رالــف  كــان  بينما  فقط لحتميّة فشله. 
مــن خـــارج الــنــظــام الأمــيــركــي وشــكّــل خطراً 
عليه إلى درجة ان الحزبيْ عارضا وجوده 
انه  لعلمهم  الرئاسيّة  المناظرات  منبر  على 

ر في أهواء الناخبين.  
ّ
يستطيع ان يؤث

ــق فــي أوجــه 
ّ
إن أزمــــة الــيــســار الــغــربــي تــتــعــل

منها بأزمة الرأسماليّة العالميّة التي تحدّث 
عنها توماس بيكيتي في كتابه »رأس المال 
في القرن الواحد والعشرين«، والأخير ليس 
ماركسيّاً وهو يدعو إلى إصلاحات ليبراليّة 
ــاذ الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي. وتـــفـــاقـــم أزمـــة  ــقـ لإنـ
المهاجرين  أزمــة  زائــد  الغربيّة،  الرأسماليّة 
ــبـــوذة  ــنـ مــــن أعــــــــراق وأديـــــــــان مـــرفـــوضـــة ومـ
غربيّاً، لن تزيد أزمات الأنظمة الديمقراطيّة 
»سيريزا«  تجربة  لكن  تفاقماً.  إلّا  الغربيّة 
التي  والسياسيّة  الاقــتــصــاديّــة  والــتــنــازلات 
قـــدّمـــهـــا الائــــتــــاف الـــيـــونـــانـــي الـــحـــاكـــم إلـــى 
بــي وخــانــقــي الــشــعــب الــيــونــانــي تــبــرز 

ّ
مــعــذ

حــــدود إمــكــانــيّــة الــتــغــيــيــر مـــن الـــداخـــل. هي 
تذكّر أكثر من أي يوم مضى بنقد العظيمة 
ــف 

ّ
)مــؤل برنستين  لإدوار  لوكسمبرغ  روزا 

وتمييزها  الارتقائيّة«(  »الاشتراكيّة  كتاب 
ــورة. لكن  ــ ــثـ ــ بـــن الإصــــــاح الاجـــتـــمـــاعـــي والـ
تــفــاقــم الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــيّـــة يبلغ 
أوجــه فــي الــولايــات المتحدة لأن الأزمـــة هنا 
تــتــرافــق مــع أزمـــة ضيق الأفـــق الديمقراطي 
واحـــتـــكـــار نـــظـــام الـــحـــزبـــنْ، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مايكل مندلبوم  المهمّة«، كما وصــف  »فشل 
ر الإمبريالي 

ّ
في كتابه الصادر حديثاً التعث

ل العسكري حول العالم. 
ّ

الأميركي في التدخ
للعيان في  بــاد  الفشل  التعبير عــن هــذا  إن 
بــــادنــــا، بـــالـــرغـــم مــــن الاســــتــــجــــداء الــعــربــي 
ل أميركي أكبر. لكن لن يجرّ 

ّ
الرسمي لتدخ

أبعد من  العرب أميركا طوعاً لحتفها. هذا 
حدود حظوة الوكلاء من الطغاة العرب.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

معضلة اليسار الغربي وظاهرة بيرني ساندرز

الي لبوش 
ّ

طاعة بلير العم

المحافظ لم تماثلها طاعة 

في العصر السياسي الحديث

سعدالله مزرعاني *

ليست السخرية من المشاكل الصحية التي يعاني 
العزيز، هي  الملك السعودي سلمان بن عبد  منها 
الجديدة  الــســيــاســات  مــع  للتعامل  المثلى  الطريقة 
ــع الــتــحــولات الــتــي بــــدأت فــي المملكة  )نــســبــيــا( ومـ
ــاة أخـــيـــه المـــلـــك عــبــد الـــلـــه فـــي أوائـــــل الــعــام  ــ مــنــذ وفـ
المــاضــي وحــلــولــه، هـــو، مــكــانــه عــلــى رأس المملكة. 
ــع المــمــلــكــة وســيــاســاتــهــا الــراهــنــن،  ــ اخــتــصــار واقـ
دقيق  غير  أمــر  الجديد،  للملك  الصحيحة  بالحالة 
الخطوات  فــإن  وغــيــر مــوضــوعــي. مــن جهة ثانية، 
انــخــرط فيها الملك  الــتــي  الــتــي اتخذها والمــغــامــرات 
سلمان وفريقه، لا تتوافق أبداً مع طريقته المتعثرة 
العائلة  تمكنت  والــنــطــق خــصــوصــا.  الــحــركــة  فــي 
تسعة  مــن  أكثر  امــتــداد  على  الحاكمة،  السعودية 
عقود، من مراكمة خبرة ليست بسيطة في حكم 
زت ذلك ثروة أسطورية  البلاد والتفرد بإدارتها. عزَّ
آل  توطيد حكم وسلطة  في خدمة  دائماً  وضعت 
ســعــود، وفـــي تــجــاوز مــصــاعــب كــثــيــرة واجــهــوهــا 

سواء كان مصدرها داخلياً أو خارجياً.
ينبغي القول أيضاً، إن ما أشرنا إليه من تحولات، 
ف في خانة 

َّ
لم يكن عابراً، أو من النوع الذي يصن

السنة  تشير  المرتجلة.  أو  المتسرعة  الفعل  ردود 
المــلــك سلمان  تــبــوّؤ  يــزيــد على  أنــه  إلــى  المنصرمة 
ط 

ِّ
سدة العرش، أن الرجل )واخرين معه( كان يخط

تمَّ  ر، وأن سياسات وأسلوباً جديدين قد 
ِّ

ويحض
مع  للتعامل  عــبــدالــلــه،  المــلــك  وفـــاة  فــور  اعتمادهما 
العالم والمنطقة،  تحولات ومستجدات، في أوضاع 
لـــم تــعــد تــجــدي مــعــهــمــا الــســيــاســات والــتــوجــهــات 
والــعــاقــات القديمة. كــان يــجــري، إذاً، إنــضــاج تلك 
الــســيــاســات الــجــديــدة عــلــى نـــار خــفــيــفــة، بانتظار 
 واحــدة، بشكل متسارع، وبكيفية 

ً
إخراجها دفعة

جمعت ما بين اتخاذ القرار والمباشرة في تنفيذه، 
الكامل، في حرب  على غرار قرار الانخراط، شبه 
اليمن، وبكل الطاقة السياسية والمادية والعسكرية 

)الجوية( المتوفرة لدى المملكة السعودية.
اندلاع  السعوديان قد بدآ مع  القلق والتململ  كان 
للمملكة  حليفة  بلدان  في  الشعبية  الاحتجاجات 
وبشكل خاص في تونس ومصر. »التخلي«، من 
قبل واشنطن، عن كل من الرئيس حسني مبارك 
والرئيس زين العابدين بن علي، تحت ضغط مئات 
السعودية،  المخاوف  من  ضاعف  المحتجين،  آلاف 
الرئيس الأمــيــركــي، مـــراراً،  خصوصاً حــن أعـــرب 
عــن إعــجــابــه بتصميم الــشــبــاب المــصــري ودعــوتــه 
شـــبـــاب بـــلـــده لـــاقـــتـــداء بـــهـــم! ضـــاعـــف مـــن الــقــلــق 
الــســعــودي أيــضــا مــا بــرز مــن تــعــاون أمــيــركــي مع 
»الإخـــــوان المــســلــمــن« بــوســاطــة تــركــيــة، ومـــا مثله 
الملكية  السلطوية  للمعادلة  ذلك من تهديد مباشر 
الــوراثــيــة الــتــي اســتــقــر عليها الــوضــع الــســعــودي، 
ومعه وبزعامته ورعايته، وضع كل دول وإمارات 
الخليج العربي. ثم كان على قيادة المملكة أن تواجه 
ــــر، تــخــطــى، هـــو أيـــضـــا، كـــل الــتــقــديــرات  خـــطـــراً آخـ
بــبــرود  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تعاملت  الــســابــقــة، حــن 
الإيراني  »التوسع«  مع  »مستفزّين«،  واستخفاف 
في المنطقة وما يمثله من »تهديد« لاستقرار دول 
وكذلك  نفسها،  المملكة  منها  وخصوصاً  الخليج 
اليمن   عــن 

ً
البحرين والإمــــارات والــكــويــت... فضلا

ذ فيها »أنصار الله« )الحوثيون( المدعومون 
ّ
التي نف

من السلطة الإيرانية، والمتحالفون، في الداخل، مع 
انقلاباً  الــلــه صــالــح،  الــســابــق عبد  اليمني  الــرئــيــس 
الرئيس عبد ربــه منصور  أطــاح بسلطة وحكومة 
المــدعــوم مــن قــبــل قــيــادة المملكة و»مجلس  ــادي  هـ
بذلك،  الأميركيون  يكتف  ولم  الخليجي«.  التعاون 
بل هم ثابروا على تجاوز كل التحديات والمخاوف 
في  وأبــرمــوا،  الإسرائيلية(،  )والعراقيل  السعودية 
تموز الماضي، اتفاقاً مع الحكومة الإيرانية بشأن 
ز هذا الاتفاق من الدور الإقليمي  ملفها النووي. عزَّ
واقتصر  والعقوبات،  العزلة  من  وحررها  لطهران 
العسكري من  الشق  تأجيل  الإيراني على  »ثمنه« 
البرنامج النووي الإيراني، وإخضاعه لرقابة دولية 
تبقى، مع ذلك، مشكوكاً في قدرتها على تحقيق 
العالمي  النووي  النادي  إيــران  أهدافها، فيما دخلت 

من بابه العريض.
قــمــة »كــامــب ديــفــيــد« بــن الــرئــيــس أوبــامــا وزعــمــاء 
السعودية والخليج، قبل حوالى سنة، كانت حاسمة، 

السعودية  لجهة، تعزيز مخاوف وقلق  أيضاً،  هي 
ــــى الـــحـــد الأقـــصـــى. طــمــأن  وحــلــفــائــهــا، ودفــعــهــا إل
الــرئــيــس الأمــيــركــي ضــيــوفــه بــأنــه يتكفل بــالــدفــاع 
عنهم في وجه أي خطر خارجي. لكنه، أشــار، في 
الداخلي هو الأهــم، وهــو ما  إلــى أن الخطر  المقابل، 
من  بأنفسهم:  معالجته  مسؤولية  تحمل  عليهم 
بشأن حقوق  ومقاربات جديدة،  خــال سياسات 
الإنـــســـان، وبــشــأن الــتــعــامــل مــع مــصــادر الــتــطــرف 
ل إرهاباً يشكو منه  القائمة في بيئاتهم  والذي تحوَّ
الضيوف سماعه،  أراد  مــا  هــذا  ليس  أجــمــع:  العالم 

أي أن الرئيس الأميركي »بدل أن يكحلها عماها«!
يمكن القول إن تلك القمة قد شكلت نقطة التحول 
الأساسية، ليس في تغيير السياسات والمقاربات 
ينبغي،  كــان  كما  والخارجية،  الداخلية  السعودية 
المــضــمــون  دون  والأدوات  الـــطـــرق  تــغــيــيــر  فـــي  بـــل 
ــرت المــمــلــكــة عــن ســاعــد الانــخــراط  والــجــوهــر. شــمَّ
المبادرة:  الهجوم وأخــذ زمــام  إلى  المباشر. تحولت 
ــي المــنــطــقــة  ــه الــخــصــوص وفــ فـــي الــيــمــن عــلــى وجــ
بشكلٍ عام. جندت، في خدمة سياستها الجديدة، 
عــاقــات وأحـــافـــا ذات طــابــع إقــلــيــمــي وإســامــي. 
العصبية  الإيــرانــي  »التهديد«  وجــه  فــي  استنفرت 
بشأن  تركيا  مع  تفاهمات  إلــى  توصلت  المذهبية. 
طي صفحة الخلاف، راهناً، حول دور »الإخــوان«، 
وتــنــســيــق الــســيــاســات فــي مــواجــهــة أخــطــار تهدد 
الــصــراع فــي ســوريــا والــعــراق  النظامين مصدرها 
والمــنــطــقــة بشكل عـــام )وخــصــوصــا فــي مواجهة 
مــوقــف إدارة أوبـــامـــا مـــن »حـــقـــوق الإنـــســـان« في 
الأميركي على  الانفتاح  والرياض، ومن  أنقرة  كل 

طهران، ودعم الكرد والتراجع أمام موسكو...(.
وضعت المملكة في خدمة هذه الانعطافة الجديدة 
على  ركــزت  ضخمة.  وإعلامية  تعبوية  إمكانيات 
»خــطــر الــنــظــام الإيـــرانـــي« و»طــائــفــيــتــه« مــن جهة، 
الجديد  المــواجِــه:  »القيادي«  السعودي  الــدور  وعلى 
إنجازات  والــقــادر على تحقيق  والمصمم  والمــبــادر 

ملموسة في غير محور وساحة وميدان...
تجاهلت  »الهجومية«،  السياسة  هــذه  مجرى  فــي 
لجهة  أوبــامــا  الــجــديــدة نصائح  السعودية  الــقــيــادة 
مــعــالــجــة »الــتــهــديــد الـــداخـــلـــي«. صــعــدت مــن القمع 
والإعدامات والمنع والاتهامات في الداخل والخارج. 
مــارســت ضــغــوطــا عــلــى الــحــلــفــاء والأتـــبـــاع. رفعت 
مــســتــوى الاتـــهـــام المـــوجـــه لــخــصــومــهــا إلـــى درجـــة 

وصمهم بالإرهاب...
في مجرى ذلــك أيضاً جــاءت زيارتا الملك سلمان 
إقامة محور  الرياض  تحاول  وأنقرة.  القاهرة  إلى 
ــــي« فــي 

ّ
ــابـــع »ســــن إقــلــيــمــي كــبــيــر ومــــؤثــــر، ذي طـ

ــــي، عــلــيــهــا وعــلــى  ــرانـ ــ ــور الإيـ مـــواجـــهـــة خــطــر المـــحـ
حــلــفــائــهــا، بــوصــفــه ذا أولـــويـــة مــطــلــقــة. لـــم ُتــعــرف 
لــلــمــمــلــكــة، تـــاريـــخـــيـــا، مــســاهــمــات ذات شــــأن في 
جاهزة،  باتت  هــي  الصهيوني.  المــشــروع  مواجهة 
حالياً، بسبب صراعها مع إيــران، لتعزيز صلات 
وتعاون، مع العدو الصهيوني، كانا حتى الآن، غير 

مباشرين أو سريين ومحدودين.
في الحقلين الداخلي والخارجي، لن تعتمد المملكة 
ــيـــاســـات جــــديــــدة، مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــي  سـ
معالجة أزمات المنطقة، والأمن الإقليمي، والقضية 
الفلسطينية... هي تواصل بذل جهودها وثروتها 

...
َّ
وفق أولوية مواجهة الدور الإيراني ليس إلا

لا يعني ذلك أن على المملكة وحدها تغيير بعض 
ســيــاســاتــهــا. خــصــومــهــا فـــي الــجــهــة المــنــاهــضــة، 
مــطــالــبــون بــــأن يــتــفــحــصــوا جــيــداً مــــدى انــســجــام 
أساليبهم مع شعاراتهم وأهدافهم. تستفيد قيادة 
المــمــلــكــة، دون أدنــــى شـــك، مـــن أخـــطـــاء خصومها 
ــز الــفــئــوي أو المــذهــبــي في  فــي مــجــال تــنــامــي الــحــيِّ
ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. هــنــا وهــنــاك، 
والصهاينة  والــطــامــعــون  المستعمرون  يتحمل  لا 
وحدهم مسؤولية تعاظم الانقسامات المذهبية وإن 

كانوا المستفيدين الأساسيين منها.
طـــابـــع  المـــمـــلـــكـــة جــــوهــــريــــة وذات  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ ــاء  ــ ــطـ ــ أخـ
بالنسبة  النحو  هــذا  على  الأمــر  ليس  استرتيجي. 
لــخــصــومــهــا. تــصــحــيــح الـــســـيـــاســـات والأســـالـــيـــب 
في خوضها،  دليل جدية  المعركة،  في  )التاكتيك( 
ودلـــيـــل إخــــاص لأهـــدافـــهـــا: مــعــركــتــنــا مــعــركــتــان، 
الأولى ضد الأعداء، والثانية مع الفئويات والأخطاء 

الذاتية )»الجهاد الأكبر«(!
* كاتب وسياسي لبناني

معركتان لا واحدة فقط!
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سوريا

مشهد ميداني

تقرير

مشهد سياسي

مرح ماشي

ــــى مـــــــحـــــــاولات الــــجــــيــــش عــلــى  ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
جبهة مخيم حــنــدرات، في ريــف حلب 
الشمالي، بهدف السيطرة على المخيم، 
وقطع خط إمداد المسلحين المتمركزين 
في أحياء المدينة. بين تقدّمٍ ومراوحة 
متوترة،  الشمالي  المخيم  جبهة  ت 

ّ
ظل

إذ تقدم الجيش على نقاط عدة، لكنه 
ســــرعــــان مــــا انـــســـحـــب مـــنـــهـــا، بــســبــب 
صعوبة التمركز والتثبيت العسكري.

معارك موازية شهدتها مــزارع الملاح، 
المجاورة لطريق الكاستيلو، لتضييق 
الخناق على مسلحي الأحياء الشرقية 
من مدينة حلب. صعوبات عدة تواجه 
بسبب  وحلفاءها،  السورية  الوحدات 

يحيى دبوق

بــــــدت إســــرائــــيــــل فـــــي الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، وكأنها على أبواب استحقاق 
لــه لسوريا.  ــداد  تسوية مــا يجري الإعـ
ــة، بــنــيــامــن  ــكــــومــ تــــوجــــه رئــــيــــس الــــحــ
ورفــع  المحتل،  الــجــولان  إلــى  نتنياهو، 
ــه نفذ 

ّ
ــراره بــأن ــ الــنــبــرة الــتــهــديــديــة وإقــ

عـــشـــرات الــهــجــمــات ضـــد ســــاح حــزب 
الــلــه، بــل وايــضــا تــأكــيــده أمـــام الجنود 
تجاه  بالفعل  قائم  المعركة  احتمال  أن 
ــم يـــكـــن تــهــديــداً  ــة، لــ ــة الــــســــوريــ الـــســـاحـ
ــراغ، وقـــد يــعــود إلـــى مــا يتكشف  مــن فــ

تدريجاً في إسرائيل.
الــقــنــاة الــثــانــيــة الــعــبــريــة أكــــدت أمـــس، 
أنــــه تـــقـــرّر أن تــعــقــد جــلــســة الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــكــامــل أعـــضـــائـــهـــا، في 

تــــــزامــــــن وصــــــــــول الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
تراجع  مــع  المــبــاحــثــات،  فــي  للمشاركة 
وفــــد »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« 
ــن تــــصــــريــــحــــاتــــه حــــول  ــ المـــــعـــــارضـــــة عــ
ــداده لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي »الــهــيــئــة  ــعــ ــتــ اســ
الانـــتـــقـــالـــيـــة« مــــع أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة الــحــالــيــة، وإعـــانـــه الــســعــي 
إلى إقصاء »كافة رموز النظام«. ومن 
جــانــبــه، الــتــقــى وفــــد دمـــشـــق المــبــعــوث 
مه 

ّ
الأممي ستيفان دي ميستورا، وسل

تعديلاته على ورقة المبادئ الأساسية 
ــر عـــلـــى أطــــــراف  ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــ ــهـ ــ الــــتــــي وزعـ

المباحثات في ختام الجولة الماضية.
لجولة  الباردة  البداية  مع  وبالتوازي 

الميدانية، حيث يقع مخيم  التعقيدات 
مــرتــفــعٍ يجعله مشرفاً  عــلــى  حــنــدرات 
والــجــنــدول.  الكاستيلو  مــحــوري  على 
ووفق مخطط سير العملية العسكرية، 
ــــون الـــــســـــوريـــــون  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــهــ ــظــ يــ
الــعــارفــن لأهمية  وحــلــفــاؤهــم بمظهر 
للمسلحين  بالنسبة  حــنــدرات،  مخيم 
»المستميتين لعدم خسارته«. ما يعني 
حــشــد قـــواتـــهـــم واســـتـــنـــفـــارهـــا لإعــاقــة 

تقدم الجيش.
ــــن ســـيـــنـــاريـــو  ــــط عـــســـكـــريـــون بـ ــربـ ــ ويـ
المعارك الدائرة في حندرات، وسيناريو 
ــى تــطــبــيــقــه،  مــتــقــدم ســعــى الــجــيــش إلــ
فــيــمــا لـــو انــتــهــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى المـــخـــيـــم. ســيــنــاريــو 
طبق الحصار على أحياء 

ُ
مشابهٌ حين أ

حــمــص الــقــديــمــة، قــبــل قــرابــة الــعــامــن. 
ــيــــرة مــنــخــفــضــة  أي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وتــ
لــلــمــعــارك فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة، 
وجعل المسلحين بين الاستسلام وفق 
ــة، أو الــقــتــال  شـــــروط الــــدولــــة الـــســـوريـ

حتى الموت.
ورأى المصدر أن أهمية المعارك الدائرة 
في مخيم حندرات، وعلى صعوبتها، 
ــطٍ عــلــى  ــ ــغـ ــ ــــي بـــكـــونـــهـــا ورقـــــــــة ضـ ــأتـ ــ تـ
استهدافهم  مــن  يخفف  مــا  المسلحين، 
ــيــــت  ــتــ الـــــــيـــــــومـــــــي لـــــلـــــمـــــدنـــــيـــــن، وتــــشــ

عناصرهم على جبهات عدة.

البحث  المحتل، وعلى طاولة  الــجــولان 
بند أساسي، سيحمل رسالة واضحة 
ــن يــعــنــيــهــم الأمـــــــر: الـــــروس  ــل مــ إلـــــى كــ
والامــيــركــيــن، والأمــــم المــتــحــدة وايــضــا 
 الجولان جزء لا يتجزأ 

ّ
السوريين، بأن

 الحكومة الاسرائيلية 
ّ
من إسرائيل، وأن

ــــي لــــن تـــقـــبـــل، بــشــكــل  غـــيـــر مــعــنــيــة، وهـ
أو بـــآخـــر، الـــتـــنـــازل عـــن هــــذه المــســاحــة 
إلى  الجغرافية من إسرائيل وإعادتها 
ســــوريــــا، مــهــمــا كـــانـــت الــتــســويــة الــتــي 

يجري الاعداد لها.
مـــراســـل الــقــنــاة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
نتنياهو   

ّ
أن إلـــى  أشــــار  ســيــغــل،  أودي 

سيحمل إلى موسكو، الخميس المقبل، 
رسالة تتضمن المضمون نفسه، وذلك 
ــــررة لـــروســـيـــا،  ــقـ ــ ــه المـ ــ ــارتـ ــ فــــي خـــــال زيـ
كما  بوتين،  فلاديمير  الرئيس  ولقائه 

المـــبـــاحـــثـــات الـــحـــالـــيـــة، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي تتخذ 
 لتركيا والسعودية 

ً
بلاده موقفاً مماثلا

بشار  الــســوري  الرئيس  مصير  حيال 
 »تــســويــة الــصــراع الــقــائــم لا 

ّ
الأســـد، أن

تتم إلا عبر المفاوضات مع الأسد«.
وأوضــــــــــح رئــــيــــس الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي 
ــم عــدداً 

ّ
بــشــار الــجــعــفــري، أن الــوفــد ســل

ــتـــعـــديـــات عـــلـــى ورقــــــة المـــبـــادئ  ــن الـ مــ
الأساسية. وطلب من المبعوث الأممي 
دراســــــــة الـــتـــعـــديـــات وطــــرحــــهــــا عــلــى 
أطــراف الحوار الأخــرى، على أن يعود 
ويناقش النتائج في خلال اجتماع مع 

الوفد الحكومي، الاثنين المقبل.
ــة الــعــلــيــا  ــئـ ــيـ ــهـ ــد »الـ ــ ــيــــس وفــ وأكّــــــــد رئــ
»المضي  الزعبي  أسعد  للمفاوضات« 
فــي الــحــل الــســيــاســي الــــذي يــصــل إلــى 
هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة 
وخالية من كل رموز النظام الحالي«. 
كــذلــك أعــلــن المــتــحــدث بــاســم »الهيئة« 
برس«  »فــرانــس  لوكالة  المسلط،  سالم 
أنـــه »لا يــمــكــن قــبــول مــشــاركــة أطـــراف 
السوري  الشعب  بحق  جرائم  اقترفت 

ويربط المصدر بين العملية العسكرية 
في حندرات ومعارك السيطرة على تل 
للريف  الحاكمة  الــتــال  أعلى  العيس، 
التقدم في  باعتبار  الغربي.  الجنوبي 
الــريــف الــشــمــالــي، مــن شــأنــه أن يُظهر 
المسلحين بموقف المهزوم، بعد خرقهم 
»الـــهـــدنـــة« وإعـــادتـــهـــم فــتــح جــبــهــة تل 
العيس بعد أيام من وقف النار الهدوء. 
ويسعى الجيش إلى السيطرة على تل 
عليه  المسيطر  يمنح  بحيث  الــعــيــس، 
الخصم  تحركات  رصــد جميع  فرصة 
الــنــاري  الإشــــراف  ويــســهّــل  العسكرية، 

على طريق حلب ــ دمشق الدولي.
محاولات الجيش مستمرة على الرغم 
من تفخيخ المسلحين بلدة العيس لمنع 
عناصر الجيش من التقدم. في المقابل 
موقعهم،  تحصين  المسلحون  يــحــاول 
إمدادهم  خطوط  على  الحفاظ  بهدف 
مــن مــديــنــة إدلــــب بــاتــجــاه حــلــب، على 
الـــرغـــم مـــن اســتــحــالــة تــمــركــزهــم أعــلــى 
الــتــل بسبب اســتــهــدافــه المــتــواصــل من 
قــبــل مــدفــعــيــة الــجــيــش وســــاح الــجــو. 
ل السيطرة على التل المذكور مع 

ّ
وتمث

تـــال مــمــو والأربـــعـــن وحــديــة أســـواراً 
تــحــمــي الـــقـــوات الــســوريــة فــي تقدمها 
نــحــو إدلـــــب، فـــي أي عــمــلــيــة مــتــوقــعــة. 
وهو ما يجعل تل العيس هدف القوات 
للتمركز  الــطــويــلــة  الــرحــلــة  فـــي  الأول 

الــصــورة  لــم تتضح  هــو مــقــرر مسبقاً. 
بــعــد، ومـــا هــي الأســبــاب الــكــامــنــة وراء 
الــتــحــرك الاســرائــيــلــي الاســتــبــاقــي كما 
ــادة  يــبــدو حــيــال الـــجـــولان. هـــل هـــي إعـ
ــان قـــد عــمــل عــلــيــهــا رئــيــس  لمـــحـــاولـــة كــ
الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو خـــال 
بالطلب  واشنطن  الى  الاخيرة  زيارته 
مــن الــرئــيــس الامــيــركــي، بـــاراك اوبــامــا، 
ــــرورة أن يــعــتــرف الــعــالــم بــالــهــويــة  ضــ
الاسرائيلية للجولان؟ أم أنها تأتي في 
سياق مخاوف لدى تل ابيب ناتجة عن 
معلومات مجمعة لديها، حول اقتراح 
الاساسيين  الــاعــبــن  أحــد  يتبناه  مــا، 
الاعــداد  التي يجري  للتسوية  الــراعــن 
لــهــا فــي ســوريــا، يتضمن طــلــب اعـــادة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى هــويــتــه  ــــولان أو  ــجــ ــ الــ
ــــم يــســتــجــب  ــر لـ ــهــ ــل اشــ ــبـ ــة؟ قـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

لكن هناك  الانتقالي،  الحكم  في هيئة 
الــكــثــيــر مـــن المـــوجـــوديـــن لــــدى الــنــظــام 
ــاك  ــنـ ــــي ســـــوريـــــا، وهـ أو المـــســـتـــقـــلـــن فـ
ــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ أيــــضــــا الـ

والتكنوقراط«.
بدوره، رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هــولانــد، فــي مقابلة مــع قناة »فرانس 
2«، أن المفاوضات مع الرئيس السوري 
ضرورية من أجل التوصل إلى تسوية 
ولكنه  ســوريــا،  فــي  للصراع  سياسية 
ــن مـــنـــصـــبـــه فــي  ــ يـــجـــب أن يـــتـــنـــحـــى عـ
الــنــهــايــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه أبــلــغ نظيره 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن أن »دعـــم 
أن  يمكن  لا  المعارضة  وتدمير  النظام 

يكون الحل في سوريا«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، دعــــــــت مـــوســـكـــو 
الـــــدول الــغــربــيــة لــلــضــغــط عــلــى أنــقــرة 
فــي مسألة نشر مراقبين دولــيــن عند 
الحدود السورية ــ التركية. ورأى وزير 
لافــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية 
أن هذه الخطوة تمثل الطريق الوحيد 
لوقف تدفق الإرهابيين. وقال في خلال 
الياباني  نظيره  مــع  صحافي  مؤتمر 

على هذه التلال، بحسب عسكريين في 
المــنــطــقــة.  وفـــي الــســيــاق، أشـــار مصدر 
»جــــهــــادي« إلــــى أن »جــبــهــة الــنــصــرة« 
وحــلــفــاءهــا فـــي إدلــــب وريــفــهــا تــجــري 
إعادة هيكلة »جيش الفتح« استعداداً 
لــــلــــمــــعــــارك المــــقــــبــــلــــة. وأكّـــــــــــد المــــصــــدر 
ــــن إعــــــادة  ــــدف مـ ــهـ ــ الـ ــار« أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ لــ
»ترتيب البيت الجهادي الإدلبي« جاء 
الفصائل«  »إتحاد  نتائج  على خلفية 
باستعادة إدلب، مضيفاً أنه مع »تفرّق 
ــاهــــديــــن«، فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة،  المــــجــ
لمصلحة  المناطق  مــن  بعضاً  »خسرنا 
فإن  المــصــدر،  النظام«. وبحسب  قــوات 
الجدوى من اللقاءات المستمرة تسعى 
إلـــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج »جـــيـــش الـــفـــتـــح«، 
والــقــيــادة،  والاداء  الــتــشــكــيــل  لــنــاحــيــة 

بحيث ستكون بيد »النصرة«.

فــومــيــو كــيــســيــدا، إن »نـــشـــر مــراقــبــن 
دولــيــن هــنــاك لا يمكن إلا بــدعــوة من 
تركيا، ونــحــن نــطــرح هــذه المسألة في 
إطــــار الأمــــم المــتــحــدة، ونــعــول عــلــى أن 
يضغط شركاؤنا الغربيون على أنقرة 

لتحقيق هذا الهدف«.
ــر« التي 

َ
ــغ

ُّ
وتــنــاول لافــروف قضية »الــث

والأسلحة  التعزيزات  لنقل  تستخدم 
لــإرهــابــيــن داخـــل الأراضــــي السورية 
ــة مــن  ــفـ ــلـ ــتـ ــائــــع المـــخـ ــبــــضــ وتــــهــــريــــب الــ
ــا، مــضــيــفــا: »لا يـــوجـــد أمــامــنــا  ســــوريــ
آخــــر، لأن داعــــش يسيطر على  طــريــق 

المسلحين  مواجهة  في  الجيش  يستمر 

ــدرات، شــمــالــي  ــ ــن ــ عــلــى جــبــهــة مــخــيــم ح

ــدت مــصــادر ميدانية  ـ
ّ

أك ــتــوازي،  ــال ب حــلــب. 

قذائف  بسبب  جنوباً،  خناصر،  طريق  قطع 

»مركز  على  الجيش  سيطر  فيما  »داعــش«، 

معمل  إلــى   
ً

وصـــولا العملية«،  الــبــحــوث 

»إسمنت البادية«، في القلمون الشرقي

اجتماعات لإعادة 

هيكلة »جيش الفتح« 

في إدلب

هولاند: المفاوضات 

مع الأسد ضرورية 

للتوصل إلى تسوية

ن مطار الضمير... وقذائف »داعش« تقطع طريق خناصر
ّ

الجيش يؤم

إسرائيل: الجولان إسرائيلي... ولن يعود إلى سوريا

بداية باهتة في »جنيف«... والمعارضة تتراجع عن مشاركة الحكومة السورية

يأتي ذلك، وسط معلومات تشير إلى 
قطع طريق خناصر جنوباً، عند قرية 
شــالــة. مــصــدر مــيــدانــي حـــدد موضع 
ــريــــق، بـــالـــقـــرب مــــن ســبــخــة  ــطــ قـــطـــع الــ
الجبول، بعد إمطار مسلحي »داعش« 

المنطقة بالقذائف.
تقدّمت  فقد  الشرقي،  القلمون  في  أمــا 
وحــــــــدات الـــجـــيـــش فــــي مـــحـــيـــط مــطــار 
الضمير العسكري، لتصل إلى مسافة 
تــبــعــد 700 مــتــر عـــن مــعــمــل »إســمــنــت 
»داعـــش«  الـــذي استخدمته  الــبــاديــة«، 
الشهر  مطلع  ومدنيين،  عمال  لخطف 
ــتــــواصــــل تــــقــــدم الــجــيــش  ــالــــي. ويــ الــــحــ
الــذي  المعمل  على  النهائية  للسيطرة 
وذلــك  التنظيم،  عناصر  منه  انسحب 
بـــهـــدف تــحــصــن مـــطـــار الــضــمــيــر من 

هجمات المسلحين المتكررة.
ــي ذلـــــك بـــعـــد ســـيـــطـــرة الــجــيــش  ــأتــ ويــ
شرقي  العملية،  البحوث  مــركــز  على 
مـــنـــطـــقـــة »أبـــــــو الـــــشـــــامـــــات«، وســـريـــة 
نــعــيــم ومـــربـــض الــســتــريــا. بـــدورهـــا، 
مدينة  فــي  المسلحة  الفصائل  رحبت 
الـــضـــمـــيـــر، فــــي بــــيــــان لــــهــــا، بــتــشــكــيــل 
»الــتــجــمــع الــعــســكــري المـــوحـــد«، الـــذي 
»حــــمــــايــــة الـــبـــلـــدة  ـــ ــم مـــتـــطـــوعـــن لــ ــ ضـ
واستئصال خطر لــواء رجــال الملاحم 
المــرتــبــطــن بتنظيم  الــصــديــق  ولـــــواء 

داعش«.

 
ّ
فـــي حــيــنــه، أن أوبـــامـــا يــخــشــى مـــن أن
ل 

ّ
الاستجابة للطلب الاسرائيلي، ستمث

المعتدلة«  »المــعــارضــة  لـــ كبيرة  مشكلة 
فــي ســوريــا، وستحدّ مــن قدرتها على 
مواجهة نظام الرئيس السوري، بشار 
ــد. مـــا الــــذي اســتــجــد، كـــي تــحــاول  ــ الاسـ
اسرائيل من جديد، وأن تحمل اقتراح 
أسرلة الجولان إلى موسكو هذه المرة؟ 
ناتجا  الاسرائيلي  التحرك  يكن  لم  ما 
من خشية من اقتراح ما يجري التداول 
به بعيداً عن الاضــواء حتى الان، حول 
الــجــولان، فــإن الامــر قــد لا يكون بعيداً 
عن جرعة زائدة من الثقة الاسرائيلية، 
ــتـــغـــال الــــحــــرب الـــســـوريـــة  بـــإمـــكـــان اسـ
ــــذي يــســمــح لــهــا بــانــتــزاع  الــــى الـــحـــد الـ
»الهوية الاسرائيلية«  اعتراف دولي، بـ

للجولان.

الــجــانــب الــســوري مــن هـــذا المــقــطــع من 
الحدود«.

الأميركي  أكــد لافــروف ونظيره  كذلك، 
جــون كيري، في خــال اتصال هاتفي 
ــنـــار في  ــــاق الـ ــم وقــــف إطـ ــرورة دعــ ــ ضــ
سوريا، باستثناء مكافحة الجماعات 
الــخــارجــيــة  الإرهـــابـــيـــة. وذكــــرت وزارة 
الــروســيــة فـــي بــيــان أن الاتـــصـــال جــاء 
ودعا  الأميركي،  الجانب  من  بمبادرة 
فـــي خـــالـــه الـــــوزيـــــران أطــــــراف الـــنـــزاع 
ــن أجــــــل تــســهــيــل  ــ الـــــســـــوري لـــلـــعـــمـــل مـ
ــبــــاد. ومـــن  ــانـــي فــــي الــ ــسـ الــــوضــــع الإنـ
الــخــارجــيــة  وزارة  أشـــــــارت  جـــانـــبـــهـــا، 
ــيـــري أعــــــرب عــن  ــــى أن كـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
مـــخـــاوفـــه بـــشـــأن »انـــتـــهـــاكـــات دمــشــق 
لــلــهــدنــة« وطــلــب مـــن نــظــيــره الــروســي 

الضغط لضمان التزامها.
قد  الروسية  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
أعــلــنــت أن مــوســكــو ســتــؤيــد مـــبـــادرة 
مجموعة القاهرة للمعارضة السورية 
حــــول إنـــشـــاء هــيــئــة انــتــقــالــيــة تــضــم 5 

أقسام، إذا وافق عليها السوريون. 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

»جنيف«  لجولة  الباهتة  الانطلاقة  تعكس 

وخوفه  الأممي  المبعوث  د 
ّ

ــرد ت الحالية 

من انهيار المباحثات في ظل تأكيد دولي 

مشترك  سياسي  مسار  إلى  التوصل  لضرورة 

بين الأطراف

نتنياهو،  لــطــلــب  الامـــيـــركـــي،  الــرئــيــس 
ومـــصـــادر مــقــربــة مــن الــبــيــت الأبــيــض، 
أشــــارت كــمــا ورد فــي الاعــــام الــعــبــري 
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تحاول الرياض إيجاد

بدائل سياسية عبر »الحراك 

الجنوبي«

يبدأ »التيار الصدري« اليوم 

اعتصاماً »لا رجعة فيه«

 النزاع السياسي
ّ

 المحكمة الدستورية أو الانتخابات المبكرة لفض

لقمان عبدالله

التي  اليمنية  المــفــاوضــات  أعــتــاب  على 
ستنطلق في الكويت بعد غدٍ الاثنين، 
يــطــغــى عــلــى الــيــمــنــيــن أمــــل بــانــتــهــاء 
العدوان قريباً، ولا سيما في ظل عدد 
والسياسية.  العسكرية  المــؤشــرات  مــن 
وفــــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عــكــســت بعض 
المعطيات الــصــادرة مــن الــريــاض وأبــو 
ظــبــي تــغــيــراً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة إزاء 

الملف اليمني.
ويـــعـــزز هــــذا الـــشـــعـــور أيـــضـــا، صــمــود 
ــم الــــخــــروقــــات المـــتـــكـــررة  ــرغـ الـــتـــهـــدئـــة بـ
الماضي، كذلك  الاثنين  منذ بدئها يوم 
ــتـــزام الــافــت بــتــهــدئــة الـــحـــدود بين  الالـ
الغارات الجوية  البلدين مع انخفاض 
ــانـــت تــســتــهــدف تـــلـــك المــنــاطــق  ــتـــي كـ الـ

بصورة عشوائية.
الهُدن السابقة، غاب  وبخلاف تجارب 
مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم 
التحالف السعودي أحمد عسيري عن 
المــشــهــد الإعـــامـــي والـــســـيـــاســـي، حتى 
يتحدث  أصــبــح  الخليجي  الإعــــام  أن 
ــدوان«. وفــي  ــعــ عـــن مــرحــلــة »مـــا بــعــد الــ

المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة نفسها،  ســيــاق 
ــار« بــــأن وزيـــــر الـــدفـــاع  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
وولــــيّ ولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
بــن ســلــمــان، أصــبــح مقتنعاً بــضــرورة 
ــن، وبـــــأن  ــمــ ــيــ إيـــــقـــــاف الـــــحـــــرب عـــلـــى الــ
الأولوية لديه في المرحلة المقبلة باتت 
لإعادة هيكلة الجيش السعودي وبناء 
قــوتــه بــالاســتــفــادة مــن تجربته بعدما 
لمنظومته  وانهياراً  ذريعاً   

ً
فشلا أثبت 

الـــعـــقـــائـــديـــة والـــعـــســـكـــريـــة وتـــراجـــعـــا 
من  السعودية  أن  بسمعته، خصوصاً 

حاً في العالم.
ّ
أكثر الدول تسل

وأشـــارت المعلومات إلــى أن خطط ابن 
إعــــادة هيكلة  ســلــمــان لا تقتصر عــلــى 
ستشمل  بل  فقط،  الاقتصادي  القطاع 
الــقــوى الــعــســكــريــة الــجــويــة والــبــحــريــة 
ــا تــحــديــث  ــن الـــخـــطـــط أيـــضـ ــ أيــــضــــا. ومـ
سلاح الجو بمئات الطائرات الحربية 
الـــطـــيـــران  أن  ســـيـــمـــا  ولا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
ــربـــي الــــســــعــــودي أصـــبـــح بــحــاجــة  الـــحـ
ــعـــد مــشــاركــتــه  ــة بـ ــانـ ــيـ ــــى صـ مــــاسّــــة إلــ
بــعــشــرات آلاف الــطــلــعــات عــلــى الــيــمــن 

على مدار سنة.
ــذهــــب »أنـــــصـــــار الـــلـــه«  ــــي المــــقــــابــــل، يــ فـ
ــبــــي الـــــــعـــــــام« إلــــى  ــعــ و»المــــــؤتــــــمــــــر الــــشــ
وفـــي جعبتهما  الــكــويــت،  مــفــاوضــات 
بـــالـــوضـــعـــيـــة  مــــســــنــــودة  قـــــــوة  أوراق 
العسكرية للجيش و»اللجان الشعبية« 
وبالكمّ الهائل من تضحيات اليمنيين. 
ــتــــهــــاكــــات الـــتـــحـــالـــف  ــن انــ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
ــقـــوى  ــعــــودي الـــتـــهـــدئـــة، تــــعــــوّل الـ ــســ الــ
نجاحها  على  صنعاء  فــي  السياسية 
واستمرارها. وكان طيران »التحالف« 
ــــس صــــنــــعــــاء وتـــعـــز  ــ ــهــــدف أمـ ــتــ قـــــد اســ
وشـــبـــوة والـــحـــديـــدة ولــحــج والــضــالــع 
ومـــأرب والــجــوف، إلــى جانب هجمات 
ولا  المحافظات،  بعض  في  للمسلحين 
سيما مأرب والجوف وفي جبهة نهم 

شرقي صنعاء.
وفيما تتجه الأنظار إلى الكويت التي 
تستضيف المحادثات اليمنية التي لم 

حاسماً في مثل هــذه المــواقــف، لم يعد 
كذلك، لأن جبهة »النواب المعتصمين« 
الــتــي أعــلــن أصــحــابــهــا »مــشــروعــا ضد 
المحاصصة الحزبية«، تضم نواباً من 
»التحالف  الكبيرة،  الثلاثة  الائتلافات 
الوطني« و»اتحاد القوى« و»التحالف 

الكردستاني«.
ــا إلـــى  ــفـــز ســـريـــعـ ــلـــق، قـ ــنـــطـ ــذا المـ ــ مــــن هــ
انتخابات  إلــى  اللجوء  خيار  الواجهة 
 الــبــرلمــان، وهـــي الــخــطــوة 

ّ
مــبــكــرة وحــــل

الـــتـــي تــحــدثــت عــنــهــا مـــصـــادر مــقــرّبــة 
ــد المــــصــــادر  ــ مــــن الــــجــــبــــوري. وأكـــــــد أحــ
نـــاقـــش  ــــوري  ــبـ ــ ــــجـ »الـ أن  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ
بــجــدّيــة مـــع كـــل مـــن الــعــبــادي ورئــيــس 
 البرلمان، 

ّ
الجمهورية فؤاد معصوم حل

إلـــى انتخابات  عــلــى أن يــدعــو الأخــيــر 
مبكرة، بحسب الدستور«. وأشار هذا 
إلى  »الجبوري يسعى  أن  إلــى  المصدر 
لملمة الــقــوى الأخـــرى الــرافــضــة لحركة 
إلــى  إمـــا  للمضي  المعتصمين،  الــنــواب 
إبقائه وإعلان حكومة جديدة برئاسة 

 البرلمان«.
ّ

العبادي، أو إلى حل
ــيــــار الإبـــــقـــــاء عــلــى  ز خــ

ّ
يــــعــــز إلا أن مــــا 

الرئاسات الثلاث، الذي ناقشه الجبوري 
ــادر ــــ  ــ ــــصـ ـــ وفـــــق أحـــــد المـ ــ ــع الــــعــــبــــادي ـ مــ
الــرئــيــســن، ذلــــك أن الأول  تــصــريــحــات 
ظــهــر فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الخميس، 
قــال فيه: »لــن نلتفت إلــى القضية التي 
حدثت لكونها ليست بذات اعتبار«. ثم 
بكلمة خاصة وجهها  الــعــبــادي  أعقبه 
نـــواب جلسة الخميس، قــال فيها:  إلــى 

فعلى سبيل المثال، يأتي تعيين الفريق 
علي محسن الأحمر في منصب نائب 
الرئيس من قبل الرئيس المستقيل عبد 
ربه منصور هادي لأنه رجل السعودية 
الــتــاريــخــي المخلص فــي ولائـــه، وليس 

على خلفية قربه من »الإصلاح«.
أمـــا حـــزب »الإصـــــاح«، فيتحسس من 
ــي الـــوقـــت  ــ ــه الـــصـــعـــب فـ ــعــ جـــهـــتـــه وضــ
الــراهــن. فــا هــو اســتــطــاع كسب الدعم 
ــوديــــن، ولا هــو  ــعــ ــســ الــ ــان  ــ ــــضـ ــتـ ــ والاحـ
على  نفسه  تقديم  يعيد  أن  على  قـــادر 
ــنـــي لــلــشــعــب الــيــمــنــي  ــتـــوى الـــوطـ المـــسـ

بسبب تأييده العدوان.
وفي السياق نفسه، تحاول السعودية 
الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد بـــدائـــل ســيــاســيــة 

ــن« الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس  ــ ــواطــ ــ كــتــلــة »المــ
الأعــلــى الإســـامـــي، محمد المــســعــودي، 
عــلــى أن »المــحــكــمــة الاتــحــاديــة ستكون 
هي الفيصل لمعرفة قانونية كل طرف 
الــوقــت ذاتــه أن  فــي  وأحقيته«، معتبراً 
ــم يــكــن ضمن  ــرى، الــخــمــيــس، لـ ــ ــا جـ »مــ
القانونية والــدســتــوريــة«. وقــال  الأطـــر 
»الأخـــبـــار« إن كــتــلــتــه لم  المـــســـعـــودي لــــ

تشارك في جلسة إقالة الجبوري.
وقــــــــد دعــــــــا »الــــــــنــــــــواب المـــعـــتـــصـــمـــون« 
المحكمة الاتــحــاديــة إلــى عــدم استقبال 
الــســيــاســيــن و»الإنــــصــــات إلــــى صــوت 

ــون«. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــهــم  ــانــ ــقــ الــ
ــان: »نـــدعـــو  ــيــ ــبــــوري، فــــي بــ هــيــثــم الــــجــ
جميع ســفــارات الــــدول فــي بــغــداد إلــى 
ــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة  عــ
لة 

ّ
للعراق، وأن تتحمل تقاريرها المضل

الاتحادية  المحكمة  وطالب  لبلدانها«. 
تقبل  أو  السياسيين،  استقبال  »عدم  بـ
الــخــارجــيــة، وأن تنصت  الــضــغــوطــات 
إلى صوت القانون وإرادة الجماهير«.

ــيــــار »الانـــتـــخـــابـــات  ــك يــــدفــــع خــ ــ كــــل ذلــ
المبكرة« إلى الأمــام، على الرغم من أنه 
خــيــار لــيــس ســهــل الــتــنــفــيــذ، نــظــراً إلــى 
الوضع الأمني الذي تعانيه مناطق ما 

معظم  فقدانها  عــن  تعويضاً  متعددة 
كانت  الــتــي  التقليدية  اليمنية  الــقــوى 
تــحــت رعــايــتــهــا. لــذلــك، دعـــت الــريــاض 
نحو عشرين قيادياً من الصف الثاني 
ويمثلون قوىً في »الحراك الجنوبي« 
لزيارتها. وقد حضر حتى الآن عشرة 
ــدوا  ــقــ ــن الـــــقـــــادة إلــــــى الــــــريــــــاض، وعــ ــ مـ
ــم  ــاءً مــــع مـــبـــعـــوث الأمــ ــقــ قـــبـــل يـــومـــن لــ
د  دِّ

ُ
المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، وش

فـــي خــــال الــلــقــاء عــلــى ضـــــرورة إقــامــة 
مؤتمر جنوبي جامع لتوحيد القيادة 

والأهداف الجنوبية في خلال شهر.
ولـــد الــشــيــخ مــن جــهــتــه، أكـــد لــلــوفــد أن 
القضية الجنوبية هي »القضية الأكبر 
والأهم« بعد توقف الحرب. ومن المقرر 
أن تــبــدأ لــقــاءات الــوفــد مــع المــســؤولــن 
السعوديين بداية الأسبوع المقبل، وفقاً 

للمعلومات.
ومــن ضمن ما يمكن وضعه في خانة 
التغير في العمل العسكري والسياسي 
»التحالف«، أو ربما من ضمن نتائج  لـ
الخلافات بين أعضائه، طلبُ أبو ظبي 
لمواجهة  دعــمــا عسكرياً  واشــنــطــن  مــن 
ــاعـــدة« فـــي الــيــمــن. ونــقــلــت وكــالــة  ــقـ »الـ
أن  أميركيين  عــن مسؤولين  »رويــتــرز« 
ــارات طلبت مــن الــولايــات المتحدة  الإمــ
عــمــلــيــات إجــــاء طــبــيــة وبــحــث وإنــقــاذ 
فـــي خـــال قــتــال الــتــنــظــيــم ضــمــن طلب 
أكــبــر بــدعــم اســتــخــبــاراتــي ولوجستي 
أميركي. وقــال المسؤولون إن الإمــارات 
تجهز لشن حملة على تنظيم »القاعدة 
فـــي جـــزيـــرة الــــعــــرب«، لــكــنــهــم رفــضــوا 

الإدلاء بتفاصيل.
ــادت مــصــادر  ــ وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أفــ
ــقــــوات المـــوالـــيـــة لعبد  عــســكــريــة بــــأن الــ
ــه مــنــصــور هــــادي تــمــكــنــوا مــن طــرد  ربـ
مسلحي »القاعدة« من مدينة الحوطة 

عاصمة محافظة لحج.
تــابــعــة  مـــروحـــيـــة  أن  تـــقـــاريـــر  وأوردت 
الــقــوات في هجومها  للتحالف دعمت 

على مسلحي »القاعدة«.

وأيضاً  »داعــــش«،  زالـــت تحت سيطرة 
الوضع المالي المتردي للبلاد. 

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر 
ــار الــــصــــدري« بــــأن »الــتــيــار  ــيـ ــتـ فـــي »الـ
سيبدأ، اليوم، اعتصاماً لا رجعة فيه«، 

حتى تحقيق مطالبه.
»دولـــــــة  ائـــــتـــــاف  عـــــن  الــــنــــائــــب  أن  إلا 
الـــقـــانـــون« كــاظــم الـــصـــيـــادي، وهـــو من 
أبرز »النواب المعتصمين«، لا يستبعد 
اللجوء إلى هذا الخيار إذا تطلب الأمر. 
 »النخب السياسية 

ّ
»الأخبار« إن وقال لـ

لديها  الــبــرلمــان،  قــبــة  تــحــت  المعتصمة 
الــكــثــيــر مـــن المـــقـــتـــرحـــات«، مــشــيــراً إلــى 
أن »مــن ضمن هــذه المــقــتــرحــات، إعــادة 
والمــســار  الكابينة  وتصحيح  تصليح 
بالنسبة  »أمــــا  ــاف:  ــ الــحــكــومــي«. وأضــ
المـــبـــكـــرة، فسننتظر  الانـــتـــخـــابـــات  إلــــى 
مــا يــريــده الــشــارع«، موضحاً »إن إراد 
الــشــعــب انــتــخــابــات مــبــكــرة، فنحن مع 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي فـــي أي مــطــلــب، ومــا 
يـــريـــده ســيُــتــرجــم عــلــى شــكــل قـــــرارات 

تحت قبة مجلس النواب«.
الــســابــق طلال  الــنــائــب  مــن جهته، رأى 
الــزوبــعــي أن الــلــجــوء إلـــى الانــتــخــابــات 
ــة، إذا  المــبــكــرة خـــطـــوة لــيــســت ضــــروريــ
المطلقة  الأغلبية  الــطــرفــن  أحــد  امتلك 
ــان. ودعــــــــا الــــزوبــــعــــي إلـــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
الانصياع لخيار »الأغلبية السياسية« 
التوافق والمحاصصة. وقال   من 

ً
بديلا

»الأخبار«: »إذا لم تتوافر هذه الحالة،  لـ
فإن العراق يسير إلى نفق مظلم«.

ــق عــلــى جــدول 
َ
ــف

َّ
يــحــدد شكلها ولـــم يُــت

أعــمــالــهــا بــعــد، لا بــــدّ مـــن طــــرح ســــؤالٍ 
أساسي على قوى صنعاء، وهو إذا ما 
التي توافقت  التفاهمات  كانت صيغة 
لا  الــحــرب  قــبــل  اليمنية  الــقــوى  عليها 
تــــــزال صـــالـــحـــة كــــأســــاس لــلــتــفــاهــمــات 
المـــطـــلـــوب صيغ  أن  أو  المــســتــقــبــل،  فـــي 
أخــــــرى تـــســـتـــوعـــب تـــلـــك الــتــضــحــيــات. 
وفي التفاصيل الذي ستنطوي عليها 
الــســؤال أيــضــا عمّا  المــحــادثــات، يمكن 
إذا كــــان حــــزب »الإصــــــــاح« )الإخــــــوان 
المسلمون(، سيحضر في هذه الجولة، 
ــارات تــضــع »فيتو«  ــ خــصــوصــا أن الإمـ
أمام أي دور مستقبلي لهذا الحزب في 
اليمن. وكــان الإعــام الإمــاراتــي قد بدأ 
باتهام بعض أعضاء الحزب الإخواني 
ــع تـــنـــظـــيـــم »الــــقــــاعــــدة«  ــ بــــالــــتــــواصــــل مـ
وتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــاتــه فــــي المـــحـــافـــظـــات 

الجنوبية.
ــلــــمــــشــــهــــد رؤيـــــــة  ويـــــمـــــكـــــن المــــــــراقــــــــب لــ
ــاطـــى مـــــع حــــزب  ــعـ ــتـ تـ ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أن 
بــالمــفــرّق ولــيــس بالجملة.  ــــاح«  »الإصـ

الاستسلام  لخيار  الــرضــوخ  يمكن  »لا 
وجرّ  والخلافات،  والانقسام  للفوضى 
ــقــــوط فــي  الــــبــــاد إلـــــى المـــجـــهـــول والــــســ
الهاوية«، مضيفاً: »نرفض ذلك بشدة«.

فــيــه فريقا  الــــذي يستعد  الــوقــت  وفـــي 
الــبــرلمــان لــعــقــد جــلــســة، الـــيـــوم، فـــإن ما 
استجابة  عــدم  تعقيداً  المشهد  سيزيد 
العبادي لطلب الاستجواب، الذي كان 
قـــد وقــعــه »الــــنــــواب المــعــتــصــمــون« إثــر 
إقــالــة الــجــبــوري. عــاوة على ذلــك، فإن 
رفــضــهــم حــضــور الــرئــيــس المـــقـــال إلــى 
من  يزيد  ــــ  نائباً  إلا بصفته  ــــ  الجلسة 

حدّة المواجهة.
»المـــحـــكـــمـــة  إلــــــــى  ــوء  ــ ـــجـ ــلــ ــ الـ إن  كـــــذلـــــك 
الاتحادية« )الدستورية(، الذي لوّحت 
به أطراف عدة، لا ينهي الجدل بالنظر 
ــة أخـــــــرى، كــالــتــي  ــيـ ــراقـ ــارب عـ إلـــــى تــــجــ
ــبـــر«  ــتـــوى »الـــكـــتـــلـــة الأكـ حــصــلــت فــــي فـ
)التي تنصّ على أن الكتلة التي تقوم 
الأكــبــر  الكتلة  هــي  الــحــكــومــة  بتشكيل 
التي تتشكل بعد الانتخابات من خلال 
الــتــحــالــفــات ولــيــســت الــكــتــلــة الــفــائــزة 
ــام 2010. إضــافــة  فـــي الانـــتـــخـــابـــات(، عـ
إلــى ذلـــك، إن تحديد دســتــوريــة جلسة 
الــخــمــيــس، مــن قــبــل أعــضــاء »المحكمة 
ــب إعــادتــهــا لأن 

ّ
الاتـــحـــاديـــة«، قــد يــتــطــل

المقال،  الــبــرلمــان  لرئيس  المــؤيّــد  الفريق 
شــكــك فــي أصـــل »الــنــصــاب الــقــانــونــي« 
ب الـــعـــدد الـــــذي أعــلــنــه 

ّ
لــلــجــلــســة، وكــــــذ

النواب المعتصمون، وهو 174 نائباً.
ــذا الإطــــــــار، شــــــدّد الـــنـــائـــب عــن  ــ ــــي هـ وفـ

يذهب »أنصار الله« و»المؤتمر« إلى المفاوضات وفي جعبتهما أوراق قوة )أ ف ب(

انعطافة سعودية عشية المفاوضات...

والإمارات تطلب دعماً أميركياً لقتال »القاعدة«

رات التي بدأت 
ّ

يبدو أن التغي

مع قبول الرياض بالتفاوض 

المباشر مع »أنصار الله« 

تتواصل عشية مفاوضات 

الكويت. مؤشرات سعودية 

أفادت بقبول محمد بن 

سلمان بإيقاف الحرب قريباً، 

بالتزامن مع إعلان طلب 

الإمارات من واشنطن دعماً 

 هجمات على 
ّ

عسكرياً لشن

»القاعدة« جنوبي اليمن

ر الأوضاع السياسية 
ّ

مع تطو

جه 
ّ

في العراق نحو الأسوأ، تت

الأمور إلى خيارات عدة قد 

يكون أحلاها مراً، وهو ما 

سيزيد المشهد تعقيداً، وربما 

أدخل البلاد في نفق مظلم، 

على ما يرى البعض

اليمن

العراق

بغداد ــ ربيع نادر

ــلــــغ المـــشـــهـــد  ــارع، بــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــلــــى نــــحــــو مـ عــ
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي مـــراحـــل مــتــقــدّمــة 
برلمانية  قــوى  إثــر نجاح  التعقيد،  مــن 
النواب سليم  رئيس مجلس  إقالة  في 
الجبوري، ثمّ إعلان هذا الأخير رفضه 
للإجراء، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه 

رئيس الحكومة حيدر العبادي.
يكمن التعقيد تحديداً في أن الطرفين، 
ســــــواء الــــــذي يــمــثــلــه رئـــيـــســـا الــــــــوزراء 
والبرلمان، أو الطرف الآخر، أي »النواب 
المعتصمون«، لا يملكان طريقاً واضحة 
وإجــــــراءات حــاســمــة تــمــنــح الاســتــقــرار 
للبرلمان، وتمضي في تشكيل حكومة 
 عـــن ذلــــك، فــإن 

ً
مـــن وزراء جــــدد. فــضــا

مختلفة،  كتل  مــن  يتألف  الطرفين  كــا 
تنتمي إلى الائتلافات الكبيرة، بمعنى 
أن العامل المذهبي أو القومي الذي كان 
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

لم يكن خــروج آلاف المصريين رفضاً 
لقرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، 
ــة، الـــتـــنـــازل عــــن الـــســـيـــادة  ــكـــومـ والـــحـ
ــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر  ــرتــ ــزيــ عــــلــــى جــ
لــلــســعــوديــة، يـــوم أمـــس، وبــعــد دعــوة 
مسبقة وعلنية، سوى تعبير واضح 
عــن الــرفــض الشعبي لأحــد الــقــرارات 
الــتــي أصــدرهــا »الــجــنــرال«، الحاصل 
على نحو 97% من أصوات الناخبين 
لــلــرئــاســة، بــرغــم أن هـــذا الــقــرار ليس 
الــوحــيــد، بــل جـــاء بــعــد تــراكــمــات بين 
ــد ونـــقـــص فــي  ــزايـ ــتـ رفـــــض شــعــبــي مـ

شعبية الرجل.
صحيح أن وزارة الداخلية نجحت في 
قمع التظاهرات بالغاز وإلقاء القبض 
على متظاهرين أحالت بعضهم على 
النيابة للتحقيق بتهمة التظاهر دون 
تــرخــيــص، لــكــن الــرســالــة وصــلــت: لقد 

كسرنا الخوف، مرة أخرى.
لـــم  الأرض«،  ــــة  ــعـ ــ ــمـ ــ »جـ تــــــظــــــاهــــــرات 
تــحــظ بــــأي تــغــطــيــة إعــامــيــة محلية، 
فــقــد اخــتــصــر أربـــــاب الإعـــــام المــشــهــد 
ــن تـــنـــظـــيـــم »جـــمـــاعـــة  ــ بـــأنـــهـــا شــــــيء مـ
الإخـــوان الإرهــابــيــة«. لكن المعتصمين 
للسيسي  مــنــاهــضــة  لافـــتـــات  حــمــلــوا 
و»الإخـــــــوان« مــعــا، فــي حــن أن غياب 
ــرم المــــواطــــن  ــ ــة حــ ــيــ الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــامــ

مشاهدتها عبر الفضائيات.
والــجــديــد فــي تــظــاهــرات أمـــس، إعـــادة 

المصريون إلى الشارع: أرضنا »مش للبيع«

حاول السيسي 

»التشويش« على الاحتجاج 

بجولة في مدينة الجلالة

خرجت التظاهرات الأضخم 

في عهد عبد الفتاح 

السيسي، يوم أمس، بصورة 

 ،
ً

لم تعهد لها مصر مثيلا

د 
ّ

لجهة المضمون. ند

»الإخوان«  المتظاهرون بـ

، وبتنازل السيسي عن 
ً

أولا

السيادة على تيران وصنافير 

للسعودية ثانياً

الحدث

الشرطة استعانت بضباط شاركوا في فض التظاهرات المعارضة لنظام مبارك )الأناضول(

ــعـــب يـــريـــد إســـقـــاط  رفـــــع شـــعـــار »الـــشـ
ــنــــظــــام«، خـــصـــوصـــا فــــي الــتــظــاهــرة  الــ
الـــحـــاشـــدة الـــتـــي نــظــمــت عــلــى ســالــم 
ــمـــرت  ــتـ »نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــن«، واسـ
حتى المساء، وسط حصار أمني كبير 
انتهى بفضها )انظر الموضوع أدناه(.
وبـــرغـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــوفــيــر ضــبــاط 
الداخلية ممراً آمناً لخروج  في وزارة 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ ــي إنــ ــ الـــــراغـــــبـــــن فــ
والـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم، فـــإن حماسة 
»ميدان  إلــى  دفعتهم  الشباب  عشرات 
ــه، فــــردت  ــيــ ــام فــ ــتـــصـ الـــتـــحـــريـــر« لـــاعـ
ــاز  ــابـــل الـــغـ ــنـ قـــــــوات الأمـــــــن بــــإطــــاق قـ
بكثافة لتفريقهم. ولوحظ أن الشرطة 
فــي فض  شــاركــوا  استعانت بضباط 
المــعــارضــة لنظام حسني  الــتــظــاهــرات 
الأهالي  احتشد عشرات  فيما  مبارك، 
أمام نقطة شرطة قصر النيل بانتظار 
إخــــاء ســبــيــل أقــربــائــهــم المــحــتــجــزيــن، 
الذين بدأت »الداخلية« الإفــراج عنهم 

في وقت متأخر.
ــا، أن إعــــــان جــنــاح  وصـــحـــيـــح، أيــــضــ
مــــن »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن« المـــشـــاركـــة 
فــي الــتــظــاهــرات أثــر سلبياً فــي أعــداد 
المـــشـــاركـــن )راجــــــع عــــدد أمــــــس(، لكن 
كــان لافــتــا »مــشــاركــة ســيــدات المناطق 
ــلـــواتـــي يــشــكــلــن الــقــاعــدة  الــشــعــبــيــة الـ
الرئيسية لجماهير السيسي، وهو ما 
أكثر من تظاهرة«.  ظهر بوضوح في 
السن  الشباب وكبار  وأكــدت مشاركة 
ــاول فــئــات مختلفة من  الــغــضــب طـ أن 
المجتمع، غالبيتها لا تنتمي إلى تيار 
سياسي، خصوصاً أن أياً من الأحزاب 
السياسية لم يدع إلى التظاهر اليوم.

وبــيــنــمــا ســـاد الـــهـــدوء فــي محافظات 
الصعيد التي شهدت أيضاً تظاهرات 
»الأرض هي العرض«، فإن الإسكندرية 
شــهــدت صــدامــات حـــادة بــن الشرطة 
عشرة  إصــابــة  إلــى  أدت  والمتظاهرين 
ــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل بـــاخـــتـــنـــاقـــات،  أشــ

بالإضافة إلى أن فض التظاهرات كان 
بالقوة. وخرجت تظاهرات في أماكن 
متفرقة من محافظات الدلتا تعاملت 
كــان لافتاً  فيما  بالمثل،  الــــوزارة معها 

أنه لم يسقط ضحايا.
وبينما يبدو جلياً أن كرة الثلج بدأت 
أحد  السيسي، لا  تتدحرج ضد نظام 
يعرف إلى أين يمكن أن تصل في المدة 
المقبلة؛ التظاهرات التي عمت القاهرة 

وخلقت استنفاراً أمنياً لم يحدث منذ 
أكثر من عام، أمر سيكون له اعتبارات 
قوية في خلال مناقشة البرلمان بنود 
نهائياً،  عليها  الموافقة  قبل  الاتفاقية 
كـــذلـــك يُـــنـــتـــظـــر أن تـــخـــرج تـــظـــاهـــرات 
مماثلة في 25 نيسان الجاري )ذكرى 
تــحــريــر ســـيـــنـــاء(، ويـــتـــوقـــع أن يــكــون 
نجاح  بعد  وذلـــك  أكــبــر،  فيها  الحشد 
ــل الـــتـــعـــامـــل  ــ ــــي ظـ تــــظــــاهــــرات أمــــــس فـ

الأمني العنيف.
وقد تعامل الأمن بشدة مع تظاهرات 
الرفض على عكس المتظاهرين الذين 
أنه  خاصة  السيسي،  لتأييد  خــرجــوا 
يعتقد أنــهــم مــدفــوعــون مــن الأجــهــزة 
ــع الـــرئـــيـــس،  ــ الأمــــنــــيــــة، لـــلـــتـــضـــامـــن مـ
خاصة أن القوات الأمنية لم تتعرض 
التظاهرات  مع  تماماً  كما جــرى  لهم، 
ــــق حــســنــي  ــبـ ــ المـــــؤيـــــدة لـــلـــرئـــيـــس الأسـ
ــــى من  ــام الأولــ ــ مــــبــــارك، فـــي خــــال الأيــ

»ثورة 25 يناير«.
وفي الوقت الذي كان فيه المتظاهرون 
يهتفون ضد السيسي في القاهرة، كان 
الجلالة،  منطقة جبل  فــي  »الــجــنــرال« 
الذي  المشروع  لتفقد  سيناء،  جنوبي 
برفقة  الصحراوية  المنطقة  في  يُنشأ 
عـــدد مـــن شــبــاب الإعــامــيــن وشــبــاب 
أن  مؤكداً  الرئاسي،  التأهيل  برنامج 
موعد افتتاح المدينة الجديدة سيكون 
في 25 نيسان، وذلك للإيحاء بوجود 
»إنجازات«، وأن هذا الرئيس لا يضع 

الــحــجــر الأســــاس ويــتــرك المــشــروعــات 
على غرار سابقيه.

ــــدث الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري  ــــحـ أيـــــضـــــا، تـ
السابق عن وجود »مخطط جهنمي« 
ــل لــهــدم  ــ ــــداخـ ــن الـ يـــســـتـــهـــدف مـــصـــر مــ
على  الصغار  »بتأليب  وذلــك  الــدولــة، 
مــحــذراً  الأمـــــــة«،  إرادة  لــكــســر  الـــكـــبـــار 
مـــن الاســـتـــســـام لــلــشــعــور بــالإحــبــاط 
واليأس، ودعا إلى »إصلاح أي شرخ« 

حدث في المجتمع المصري.
الــلــقــاء، الــــذي جـــري تــرتــيــبــه قــبــل يــوم 
واحد من التظاهرات، ووجهت الدعوة 
إلـــى الاعــامــيــن لــحــضــوره، لا يخفى 
أنــــه جــــاء لإظـــهـــار تـــحـــركـــات الــرئــيــس 
فــي سبيل  الــتــي حققها  والإنــــجــــازات 
التغطية على التظاهرات. فقد تحدث 
ــــام«  الــــرجــــل عــــن »غــــيــــاب تـــركـــيـــز الإعــ
ـــتـــحـــت أخـــيـــراً 

ُ
عـــلـــى 30 مـــشـــروعـــا افـــت

والمــــشــــروعــــات الــقــومــيــة الـــتـــي يــجــري 
الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا، مـــقـــابـــل الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

»السلبيات«.
السيسي دافــع مجدداً عن نقل تبيعة 
ــران وصـــنـــافـــيـــر إلــــــى الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ تـ
ــــن  ــرتـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ أن  إلـــــــــــى  بـــــــــــالإشـــــــــــارة 
موجودتان على الناحية الأخــرى من 
الشاطئ، لكنها »أرض غير مصرية... 
التعمير في أرضنا والمحافظة  علينا 

عليها«.
برغم ذلك، فإن التظاهرات الحاشدة 
أمـــــــس، دفــــعــــت الـــســـيـــســـي إلـــــى طــلــب 
الأجهزة  من  موقف«  »تقدير  تقارير 
الشارع  المختلفة، حــول سبب تحرك 
بهذه الطريقة، خاصة من »المخابرات 
إلى  بالإضافة  و»الحربية«،  العامة« 
نصائحهم فــي الــتــعــامــل مــع المــوقــف 
لتجنب تصعيد  المــقــبــلــة،  الأيــــام  فــي 
الاحــتــجــاجــات، كــمــا كــشــفــت مــصــادر 
أمنية مطلعة. وقالت تلك المصادر إن 
واضحة  كانت  الرئاسية  التعليمات 
الغفار،  الداخلية، مجدي عبد  لوزير 
بضرورة عدم إطلاق الرصاص على 
المــتــظــاهــريــن، مــع »الــتــصــدي بــحــزم« 
دون  ــانٍ  ــ ــبـ ــ مـ لــــحــــرق  مـــــحـــــاولات  لأي 
إيــقــاع قتلى بــن المــتــظــاهــريــن، وهــي 
التي عممت على مديري  التعليمات 

الأمن.
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ــعـــرض«، التي  الـ تــظــاهــرات »جــمــعــة الأرض هــي 
خرجت أمس في مصر، شهدت تحركات تشبه 
التي خرجت  التظاهرات  خريطة  كبير  حد  إلــى 
للمرة الأولى يوم 25 كانون الثاني )يناير( 2011، 
فقد كان المشهد المختلف هو عجز المتظاهرين 
عــن الــوصــول إلـــى مــيــدان الــتــحــريــر للاعتصام، 
بسبب قوات الأمن التي فرقتهم مع نهاية اليوم 
فضلا  للدموع،  المسيل  الغاز  قنابل  باستخدام 
اعــتــاهــا قناصة  بــه  المحيطة  الــبــنــايــات  أن  عــلــى 
ــــن المـــركـــزي«  مــلــثــمــون، فــيــمــا حــمــل جــنــود »الأمـ
بنادق خرطوش. اللافت أن منطقة المطرية وعين 
شمس في العاصمة، التي تشهد أعنف تظاهرات 
إرهابية،  المصنفة  المسلمين«،  الإخوان  »جماعة  لـ
لم تشهد أي تظاهرات، على عكس المتوقع. برغم 
ذلك، لم تخل من حضور أمني مكثف واستنفار 
بسيارات مواجهة الشغب، بعدما توقعت تعاملا 
التي شهدت  المنطقة  »الإخــــوان«، في  خشنا مع 
سقوط مئات الضحايا بعد عزل محمد مرسي، 
وهو ما يؤكد أن الجماعة لم تتحرك ميدانياً في 
الشارع برغم إعلان مشاركتها رسمياً، فضلا 

على أنه لم تظهر شارات رابعة أمس.
بنحو  عــززت وجودها  التي  الداخلية،  أما وزارة 
ــي الـــقـــاهـــرة  ــري فــ ــكـ ــسـ مــئــتــي ألـــــف ضـــابـــط وعـ
الأمني  الاستنفار  حالة  فرفعت  والإسكندرية، 
الإجــازات للضباط  القصوى وألغت  الدرجة  إلى 
فــي جميع مــديــريــات الأمـــن، كما شــهــدت غرفة 

الساعات  منذ  القيادات  كبار  العمليات حضور 
الأولــى للصباح، مع منع كاميرات البث من نقل 
ما يحدث. القاهرة الكبرى، التي تضم محافظات 
الــقــاهــرة والــجــيــزة والــقــلــيــوبــيــة، شــهــدت، أيــضــا، 
اســـتـــنـــفـــارا عــلــى مـــداخـــل الـــطـــرق ومــخــارجــهــا، 
إضافة  المسافرين  حقائب  تفتيش  عــن  فضلا 
إلى استفسارات رجال الأمن عن أسباب مجيء 
كذلك  إليها.  التي سيذهبون  والوجهة  المواطنين 
عــــادت مـــدرعـــات الــجــيــش لــلــظــهــور بــكــثــافــة في 
المسيرة  فــإن  الميداني،  الرصد  ووفــق  العاصمة. 
الأضخم خرجت من »ميدان مصطفى محمود« 
المهندسين، حيث شــارك نحو خمسة آلاف  في 
شخص يحيطهم استنفار أمني، انتهى بتدخل 
»قـــــوات فـــض الــشــغــب« الـــتـــي فــرقــتــهــم، فــلــجــأوا 
بعد  العاصمة،  وســط  الصحافيين«  »نقابة  إلــى 
منهم  اعتقل  حيث  للتجمع،  كمكان  تحديدها 
خمسون شخصاً. يشار إلى أن مسيرة أخرى 
الطابع  ذات  زيــنــب،  السيدة  منطقة  مــن  خــرجــت 
الشعبي، وتوجهت إلى مقر النقابة من الشوارع 
الخلفية لميدان التحرير، وذلك لتجنب الاحتكاك 
بــقــوات الأمـــن، مــا زاد الــحــشــود هــنــاك إلــى نحو 
عشرة آلاف شخص استمروا في الهتاف حتى 
الاتفاقية  بإلغاء  المطالبة  مجملها  وكــان  المساء، 
ــولا إلــى  ــيـــرة بـــن الــســعــوديــة ومـــصـــر، وصــ الأخـ

المطالبة بإسقاط النظام.
كذلك انضمت إلى تظاهرة »نقابة الصحافيين« 
مسيرة خرجت من مسجد الفتح في رمسيس، 
شـــارك فيها المــئــات مــن الــشــبــاب والــعــامــلــن في 

المــنــطــقــة. وكـــــان مــاحــظــا تــجــنــب المــتــظــاهــريــن 
قبل  اللاتي حضرن  السيدات  استفزاز  محاولة 
اكــتــمــال الاحــتــشــاد فــي المنطقة ورفــعــن لافتات 
مـــؤيـــدة لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، حيث 
غادرن سريعاً مع تزايد أعداد الموجودين الذين 
الــنــقــابــة مستخدمين  مــقــر  إلـــى  وصـــل بعضهم 
محطة مترو الأنفاق القريبة، التي لا تبعد سوى 

عشرات الأمتار عن مقر الاحتجاج.
وبقيت قوات الأمن تطوّق هذه المنطقة لأكثر من 
خمس ساعات، ونقلت تعزيزات أمنية مكثفة من 
»ميدان التحرير« من أجل التعامل مع المتظاهرين 
فــي حـــال تــصــعّــد المــوقــف، لــكــن بــعــض الضباط 
نــجــحــوا فــي إقــنــاع قــيــادات الــتــظــاهــرة بإنهائها 
آمنة  ممرات  توفير  مع  سلامتهم  على  حرصاً 
ــددة، وخـــاصـــة بعد  ــحــ لـــلـــمـــغـــادرة عــبــر طــــرق مــ
الجنود  بمئات  المنطقة  إحاطة  من  الأمــن  تمكن 
وعشرات السيارات، فضلا عن تمركز القناصة 
على أعلى سيارات مكافحة الشغب، التي وضع 
على بعضها شعار »تحيا مصر«، وهو شعار 

يردده السيسي في مناسباته المختلفة.
بالمشهد العام، استعادت شوارع القاهرة أجواء 
»25 يناير« من كرّ وفرّ بين الأمن والمتظاهرين 
بسبب قنابل الغاز الكثيفة الملقاة في وجه الذين 
المتظاهرون  اختبأ  التظاهرة، كما  فضّ  رفضوا 
فــي مــداخــل الــعــقــارات، وفــتــح أصــحــاب المحلات 
أبوابهم لحمايتهم من تأثير القنابل التي حالت 
دون وصول المتظاهرين إلى المكان الأهم، »ميدان 

التحرير«.

عودة بروفات »25 يناير«
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ــدار جــولــدن  الــجــنــديــان الإســرائــيــلــيــان هــ
ــاؤول آرون، الـــلـــذان أعــلــنــت المــقــاومــة  ــ وشـ
الــفــلــســطــيــنــيــة أســــر أحـــدهـــمـــا ولــــم تــقــدم 
إجــابــة واضــحــة عــن مــصــيــر الــثــانــي، في 
أو ميّتين،  كــانــا  عـــام 2014، حــيّــن  حـــرب 
هما كلمة السر التي تخوض في سبيلها 
أجـــهـــزة الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، المـــتـــعـــددة، 
الحساسية.  شديدة  استخبارية  معركة 
الملاحظ  الــهــدوء  ألا يخدعكم  لذلك يجب 
على الحدود الشرقية )البرية( والغربية 
ــزة؛ فـــهـــدوء المــيــدان  )الــبــحــريــة( لــقــطــاع غــ
ــــي غـــرف  ــن الـــصـــخـــب فـ ــ يـــخـــفـــي كـــثـــيـــراً مـ

المخابرات والأمن، لدى الطرفين.
مـــن جــهــة المـــقـــاومـــة، لا يــمــثــل مــقــتــل رجــل 
ــابـــاك« أمــيــر مــيــمــونــي، فـــي الــثــامــن  »الـــشـ
ــزة مــن  ــ ــدود غـ ــ مــــن آذار المــــاضــــي عـــلـــى حــ
الجانب الفلسطيني، إلا جزءاً من معركة 
تــخــوضــهــا المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــع 
أجهزة أمن العدو. ففيما انتهى التحقيق 
ــان بــنــيــران  الإســرائــيــلــي إلـــى أن مــقــتــلــه كـ
صـــديـــقـــة، تــــقــــول مــــصــــادر فــــي المـــقـــاومـــة 
ــار« إن هــــذا لــيــس دقـــيـــقـــا. فهل  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
تكون القصة عملية استدراج عبر عميل 

مزدوج انتهت به إلى »نقطة الموت«؟
بــعــدمــا فـــرضـــت الـــخـــســـارة الإســرائــيــلــيــة 
ــام 2011  ــ فــــي صــفــقــة جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط عـ
بــيــنــهــم  ــيــــراً  أســ الــصــفــقــة 1027  )حــــــــرّرت 
قيادات كبرى( تغيير المبادئ التي تحكم 
تنفيذ الــتــبــادل مــع »الــجــهــات المــعــاديــة«، 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجهزة  ستستنفد 
كــل الــســبــل لمــعــرفــة مــصــيــر الــجــنــود أولًا، 
ــانـــوا أحـــيـــاء،  ومـــحـــاولـــة تــحــريــرهــم إن كـ
ــاذ إجـــــــراء »هـــنـــبـــيـــعـــل« بـــصـــورة  ــخــ أو اتــ
متأخرة... قبل أن ينتقل الدور إلى صفقة 
اضطرارية. والجدير بالتذكير أن قضية 
فيما  ســنــوات،  خمس  استغرقت  شاليط 
المــعــقــدة،  غـــزة بملفاتها  أن  يــبــدو حــالــيــا 
ــة جــنــود  ــعـ ــى وجـــــود نــحــو أربـ ــة إلــ ــافـ إضـ
أســــــــرى كـــمـــا أظـــــهـــــرت رســـــالـــــة »كـــتـــائـــب 
نفساً  الأخــيــرة، ستأخذ  المرئية  الــقــســام« 

أطول قبل أي إنجاز.
ــى جــــانــــب »هــــنــــيــــبــــعــــل«، الــــــــذي فـــعّـــلـــه  ــ ــ إلـ
ــلـــي لمـــرتـــن فــــي حـــرب  ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
أقــصــى  اســـتـــخـــدام  عـــلـــى  ــنـــص  ويـ  ،2014

تــنــكــرت قـــوة إســرائــيــلــيــة بــلــبــاس »الــقــوة 
التنفيذية التابعة للشرطة الفلسطينية«. 
الأمنية  »الصفعة«  يكن  لم  القاضي  لكن 
المــقــاومــة،  الــتــي تلقتها  ــذاك  ــ آنـ الــوحــيــدة 
بـــل حـــاولـــت وحـــــدة كـــومـــانـــدوس أخـــرى 
اختطاف الشهيد رائد العطار، أحد أبرز 
قــيــاديــي الــكــتــائــب )اســتــشــهــد فــي 2014(، 

وفق تأكيد المصادر.
»عــمــلــيــا لـــم تـــدخـــل إســـرائـــيـــل حــتــى هــذا 
ــة حــــيّــــز المــــواجــــهــــة المــــبــــاشــــرة«،  ــلـــحـــظـ الـ
يــقــول المــحــلــل والأســـتـــاذ الــجــامــعــي وليد 
المــدلــل، »هــي حــاولــت شـــراء الــزمــن لجمع 
المعلومات الاستخبارية اللازمة، وتبريد 
قــضــيــة جـــنـــودهـــا الأســــــرى فـــي جبهتها 
الداخلية«. المدلل، الذي ينشط في مجال 
»إمكانية  أن  يقدّر  الإسرائيلية،  الشؤون 
ــتــــال فــصــائــل المــقــاومــة  أن يــفــاجــئ الاحــ
خصوصاً  واردة،  كوماندوس  بعمليات 
بأنه  التي تشعره  الإمــكــانــات  يمتلك  أنــه 
يسيطر على الميدان«. ويستدرك: »حادثة 
ــــرت أن مــنــظــومــة  ــهـ ــ مـــقـــتـــل مـــيـــمـــونـــي أظـ
الاحــتــال فيها ثــغــرات تشكل نــقــاط قوة 
للمقاومة«، لكن أبو شومر يرى أن نقاط 
»استعجالها  في  تتثمل  المقاومة  ضعف 
الـــــذي دفــعــهــا إلــــى الإعــــــان عـــن عــــدد ما 
تحتفظ به من جنود، أمــام ما يتمتع به 
الاحتلال هذه المرة من هدوء ورويّة، وما 

يبديه من لامبالاة«.
المصادر التي تحدث أولًا، ذكرت أن العدو 
حــاول مؤخراً تنفيذ عمليات كومانوس 
مــصــدرهــا الــبــحــر، فــيــمــا يــعــزو الــقــيــادي 
في »السرايا« فتح ساحة البحر، إلى أن 
الشرقية  الحدود  منافذ  »ســدّت  المقاومة 
الــبــريــة أمــــام الـــعـــدو«، نــظــراً إلـــى »وجـــود 
وحـــدات ربـــاط مكثفة فــي تلك المــنــاطــق«. 
فيها جنود  يــقــع  فــاشــلــة  أن عملية  ومـــع 
المــقــاومــة يمكن  إســرائــيــلــيــون فــي قبضة 
أن تــقــود إلـــى حــــرب، فـــإن الـــبـــاب مفتوح 
الإسرائيليين  أن  المــغــامــرة، خــاصــة  ــام  أمـ
يستعينون فيها، عــادة، بوحدات عربية 
»ميليشيا  مــن  والــهــاربــن  ودروز  )بــــدو 
ــدانـــي في  ــيـ ــيـــادي المـ ــقـ ــد«(. يــخــتــتــم الـ ــحــ لــ
الاحتلال  يظن  »ربما  بالقول:  »الجهاد« 
أن الساحل البحري منطقة أمنية رخوة، 
فــيــتــخــذه مـــمـــراً لـــوحـــدات الــكــومــانــدوس 
الخاصة به، فليجرّب... نحن مستعدون«.

»الحرب« استخبارية وأمنية... وسيناريو الخطف قائم
أمير  الإسرائيلي  »الشاباك«  جهاز  في  الضابط  مقتل  أثار 

مطلع  غــزة،  لقطاع  الشرقية  الحدود  على  ميموني، 

الشهر الماضي، أسئلة كثيرة عن الطريقة التي قتل فيها 

الوقت،  هذا  كل  مرور  رغم  بالخطأ«.  إسرائيلية  »نيران  بـ

والتغافل عن السؤال الأهم، ماذا كان يفعل ميموني 

وحــدات  أو  جنوداً  الإسرائيليون  يرسل  وهــل  غــزة،  في 

الأسلحة«  من  »غابة  بأنه  يصفونه  مكان  إلــى  خاصة 

يحملها آلاف المقاتلين؟ لم يقدم أحد إجابات واضحة. 

لكن إسرائيل التي تنفذ عمليات استخبارية، وخاصة في 

المغامرة  الأيدي عن  العالم، لن تقف مكتوفة  بلدان 

تزال دائرة،  الحرب لا  في غزة، وإن بحدود دنيا، ما دامت 

والتهدئة هي »تهدئة القصف والصواريخ«

المقاومة تريد الثمن الأكبر في ملف الجنود الأسرى

سبق لإسرائيل 

امي 
ّ

خطف قيادي قس

كان على علاقة بأسر 

شاليط

البحر ساحة 

رخوة للاختراق أكثر 

من الحدود الشرقية 

والشمالية

قررت  القيادية،  بمستوياتها  إسرائيل،  أن  الواضح  من 
و»حــمــاس«  عــامــة،  الفلسطينية  المقاومة  مــع  تخوض  ألا 
مجتمعها  أصابت  التي  المصير«،  »كشف  لعبة  خاصة، 

بصدمة كبيرة، خلال إجراء تبادل 
الأسرى بينها وبين حزب الله في 
لبنان، حينما كانت تنتظر فرصة 
ليتبين  ــيــــاءً،  أحــ لـــخـــروج جــنــودهــا 
لــهــا فـــي الــنــهــايــة أنــهــمــا تــابــوتــان؛ 
أن من  أعلنت إسرائيل  المــرة،  هــذه 
الأمـــوات،  بحكم  غــزة  فــي  فقدتهم 
ــازات عــســكــريــة  ــ ــنــ ــ ــت جــ ــ ــامـ ــ ــل أقـ ــ بـ
لــبــعــضــهــم، لــتــبــدأ الـــتـــفـــاوض على 
قـــاعـــدة أنـــهـــم أمـــــــوات، وتـــنـــهـــي أي 
العام،  الرأي  شعور بالصدمة لدى 
فلسطينية  مطالب  لأي  واستباقاً 

بشرط،  التفاوض  استبقت  »حماس«  أن  خاصة  عالية، 
في  اعتقالهم  أعيد  ممن  المحررين  الأســرى  تحرير  هو 

التبادل الأخير عام 2011.
فقبل  تــدريــجــيــة.  كـــان  العملية  هـــذه 
الــشــروط  إســرائــيــل سقف  تعلي  أن 
اشــتــرطــت كشف  الآن،  الـــحـــال  كــمــا 
مصير جــلــعــاد شــالــيــط حــتــى تدفع 
ثمناً فارقاً في تاريخ الصراع العربي 
أسيراً وأسيرة  الإسرائيلي، 1027  ــ 
فــلــســطــيــنــيــة، مــقــابــل جــنــدي واحــــد. 
كذلك فإن شريط الفيديو الذي أثبت 
الحياة، اشترط  أن شاليط على قيد 
مقابله الإفراج عن غالبية الأسيرات... 
العدو  وتضطر  المقاومة  تنجح  فهل 

إلى تقديم ثمن مسبق؟

سعي إسرائيلي للهرب من »لعبة كشف المصير«

ــنـــع عــمــلــيــات  ــوة وقــــصــــف عــــشــــوائــــي لمـ ــ قــ
الأســــر، أقــــرّت تــل أبــيــب رفـــض المــصــادقــة 
فـــيـــه جـــنـــود  يـــقـــايـــض  ـــادل  ــبــ ــ تـ أيّ  عـــلـــى 
أمـــــــــوات، بــــأســــرى فــلــســطــيــنــيــن أحــــيــــاء، 
وهو ما يفسّر احتفاظها بعدد كبير من 
لإجــراء  الفلسطينيين،  الشهداء  جثامين 
ــ أمـــوات، كما يــرى توفيق  مبادلة أمــوات 
أبـــو شــومــر، وهـــو مــخــتــص فــي الــشــؤون 
الإســرائــيــلــيــة. الــافــت أكــثــر، أن المــؤسّــســة 
اهتمامها  تولي  إسرائيل  في  العسكرية 
ويتبيّ  الخدمة،  فــي  العاملين  بالجنود 
ــيـــاط  ــتـ ــنــــدي الاحـ ــا جــ ــهــ ــراجــ ــك مــــن إخــ ــ ذلــ
إبراهم  المقاومة،  لــدى  الأسيرين  والمدني 
ــم شــعــبــان الـــســـيـــد، من  ــاشـ مــنــغــســتــو وهـ
إطــار البحث، قائلة إنهما دخلا غزة عن 
طـــريـــق الـــخـــطـــأ. وقــــد تــظــاهــر يــــوم أمــس 
عــشــرات المــســتــوطــنــن فــي مــدخــل مدينة 

عن  بــالإفــراج  للمطالبة  المحتلة  عسقلان 
منغستو.

في  الإسرائيلية  العمليات  إلــى  بالعودة 
ــاك مــــن يــبــحــث عــن  ــنـ غــــــزة، يــتــضــح أن هـ
»صيدٍ ثمين« يمكن أن يستخدمه كورقة 
ــــوة تـــفـــيـــده فــــي تــخــفــيــض الـــثـــمـــن الــــذي  قـ
يمكن أن يخسره فــي سبيل إغــاق ملف 
ــل ذلــــك مـــع »اخــتــطــاف«  ــداخـ الـــجـــنـــود. وتـ
الشابين عمر أبو فول وسامي العطاونة 
الــحــدود الشرقية والــشــمــالــيــة، ولكن  مــن 
يبدو أنها قضية منفصلة عن سيناريو 
المقاومة، وفق  في  وازن  قيادي  اختطاف 
أمــنــيــة، وتــجــري معالجة  تأكيد مــصــادر 
قضيتهما على انــفــراد. وتــزامــن ذلــك مع 
»كــتــائــب الــقــســام« على  حــضــور كــثــيــف لـــ
مختلف مفترقات وطرق القطاع، خاصة 
الحدودية، مع تأكيد المصادر الأمنية أن 

»الــقــســام« حــــددت جــــدولًا دوريــــا مــوزعــا 
لماذا  لكن،  للانتشار.  كافة  خلاياها  على 

الآن؟
ــادات المــــيــــدانــــيــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ يـــكـــشـــف أحــــــد الـ
»ســرايــا الــقــدس« )»الــجــهــاد الإســامــي«( 
المــقــاومــة،  مــعــلــومــات حصلت عليها  عــن 
ــل الــــــعــــــدو وحــــــدة  ــيــ ــكــ ــيــــر إلــــــــى »تــــشــ تــــشــ
كــــومــــانــــدوس مــتــخــصــصــة فــــي عــمــلــيــات 
الاخـــتـــطـــاف، نــشــطــت فـــي كـــل مـــن لــبــنــان 
وســوريــا ومــؤخــراً فــي غـــزة، وتــهــدف إلى 
أن تشكل  يــمــكــن  اخـــتـــطـــاف شــخــصــيــات 
الشاباك«.  إليه  يحتاج  معلوماتياً  رافــداً 
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو تـــحـــديـــداً حـــــدث عــقــب 
عــام 2007،  الجندي جلعاد شاليط  أســر 
حــيــنــمــا خــطــف الإســرائــيــلــيــون مــهــاوش 
الــقــاضــي، أحـــد قـــيـــادات »الـــقـــســـام«، وهــو 
ممن خططوا لعملية أسر شاليط، بعدما 
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بدأ وفد إيراني محادثات أمس في مكة، مع مسؤولين سعوديين، في شأن ضمان 
سلامة الحجاج الإيرانيين، بعد حادث التدافع المأسوي العام الماضي، وفق ما أعلنه 

رئيس المنظمة الإيرانية للحج سعيد أحادي.
وقال أحادي، للتلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة مكة: "أجرينا اللقاء الأول أمس". 
وأضاف: "طلبنا ضمان سلامة الحجاج الإيرانيين، وأن ينقلوا إلى المملكة العربية 
السياق  المحادثات في هذا  أن  إلى  إيرانية حصراً"، مشيراً  السعودية في طائرات 

"ستتواصل في الأيام المقبلة".
في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية أن الوزير بيجان نمدار 
ــارك فــي  ــورة( "لـــــن يــــشــ ــ ــــصــ ــ زنـــكـــنـــه )ال
النفط،  منتجي  لكبار  الــدوحــة  اجتماع 
غـــداً، والــهــادف إلــى البحث فــي تجميد 
الإنـــتـــاج". وقـــال أكــبــر نعمة الــلــه: "سبق 
إمكانها  فــي  ليس  أنــه  إيـــران  أعلنت  أن 
استقرار  لتثبيت  خطة  إلــى  الانضمام 
أســـعـــار الـــنـــفـــط، مـــا دامـــــت لـــم تستعد 
الــذي كان  والتصدير  الإنــتــاج  مستوى 
قــائــمــا قــبــل الـــعـــقـــوبـــات"، مــوضــحــا أن 
"ممثل إيران في أوبك حسن كاظم بور 
أردبيلي سيكون حاضراً في الدوحة".
)الأخبار(
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قضية

شــخــص يـــريـــد أن يـــقـــوم بــصــفــقــة لمــرة 
واحدة بقيمة مليون دولار«.

فــــي الـــفـــتـــرة ذاتـــــهـــــا، عــــبّــــرت صــحــيــفــة 
الأوروبــيــون  بــه  يمرّ  عمّا  »بوليتيكو« 
من إحساس بالعجز ومن عدم القدرة 
عــلــى الــتــحــرّك، قــائــلــة »عــلــى الــرغــم من 
أن الـــطـــريـــق مـــفـــتـــوح أمــــــام الـــشـــركـــات 
الأوروبـــــيـــــة لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال تــجــاريــة 
ــزال تــمــر عبر  ــ مـــع إيــــــران، إلا أنـــهـــا لا تـ

واشنطن«.
الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة ذكـــــرت أن »مــا 
القادة الأوروبــيــن هو أن وزارة  يزعج 
أمــام  السبل  تقطع  الأميركية  الــخــزانــة 
الــشــركــات الأوروبــيــة، التي تسمح لها 
إيــران«.  التجارية مع  العلاقات  بإعادة 
بـــشـــأن  إلـــــــى أن »الــــــخــــــاف  وأشــــــــــــارت 

نادين شلق

بعد بــدء تنفيذ الاتــفــاق الــنــووي، في 
ــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، اتــخــذت  17 كـ
مــنــعــطــفــا مختلفاً  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
ت 

ّ
عة عليه. حث

ّ
عن بقية الأطراف الموق

الخطى عبر الطرق الملتوية التي غالباً 
مـــا تــعــتــمــدهــا، بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ على 
قدرتها على ممارسة لعبتها المفضلة 
ــ أي السيطرة ــ من خلال تحجيم قدرة 
إيــران، والسعي إلى ليّ ذراعها، طالما 

أن الفرص سانحة لذلك.
الأمر لم يعد يتمثل في عقوبات على 
البرنامج النووي؛ هذه المرة الأرضية 
ــتــــوفــــرة هــــي الـــعـــقـــوبـــات المــرتــبــطــة  المــ
»نــظــام إيـــران الــصــاروخــي، وحقوق  بـــ
ــة«،  ــيــ ــابــ الإنـــــســـــان، وأنـــشـــطـــتـــهـــا الإرهــ
ــتـــي  ــة، والـ ــيــ ــركــ ــيــ وفــــــق الـــتـــســـمـــيـــة الأمــ
لتخويف حلفائها  كــأداة  تستخدمها 
مع  التعامل  عــن  وثنيهم  الأوروبـــيـــن 

طهران.
ومــرور حوالى  الوقت  تقدم  ولكن مع 

ثلاثة أشهر على الانطلاق في تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق، تــــحــــوّل الأمـــــــر إلـــــى مــصــدر 
ــاج وحــــنــــق، لـــيـــس بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــ إزعـ
الأوروبيين  إلى  ولكن  فقط  الإيرانيين 
أيضاً. لذا، كانت زيارة رئيس الوزراء 
ــالــــي مـــاتـــيـــو ريــــنــــزي لـــطـــهـــران،  الإيــــطــ
مناسبة ليعبّر خلالها المرشد الأعلى 
علي خامنئي  الإسلامية  للجمهورية 
عن الامتعاض من السلوك الأميركي، 
متهماً واشنطن بإعاقة تنفيذ الاتفاق 
الــــنــــووي ومـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عــلــى 
الدول الأخرى لمنعها من التواصل مع 

طهران.
ــيـــر  ــفـ أمـــــــــر كـــــــــان قـــــــد صـــــــــرح بـــــــه الـــسـ
ــي فـــي ألمـــانـــيـــا عــلــي مـــاجـــدي،  ــرانــ الإيــ
»العقوبات  إن   

ً
قائلا المــاضــي،  الشهر 

الأمــيــركــيــة لا تــنــفــك تـــبـــرز كــمــشــكــلــة، 
ــاول إيـــــــــران الـــعـــمـــل مــع  ــ ــحـ ــ عـــنـــدمـــا تـ
الكبرى«. كذلك،  المــصــارف الأوروبــيــة 
ــة الـــتـــجـــارة  ــرفـ ــيـــس غـ ــه رئـ ــيـ تـــطـــرق إلـ
ــ الصينية، أسد الله أصغر  الإيرانية 
أولادي، متحدثاً عن وفد تجاري أتى 
ــران. وقـــال  ــهـ مـــن هــونــغ كــونــغ إلــــى طـ
أصغر أولادي »تحدثنا لمدة ساعتين، 
ــن الـــبـــدء  ــوا خـــائـــفـــن مــ ــانــ ولـــكـــنـــهـــم كــ
بــالــتــعــاون«، مــضــيــفــا »لــقــد قــيــل لهم 

إن إيران تشكل خطراً للقيام بأعمال 
تجارية«.

الــواقــع على لسان مصادر  يتردد هــذا 
ــــى أن »الأمـــيـــركـــيـــن  إيـــرانـــيـــة تــشــيــر إلـ
مع  التعامل  مــن  الأوروبـــيـــن  يخيفون 
إيران«، ويحذرونهم من »المراهنة على 
الاستقرار فيها«. إلا أن المصادر ذاتها 
خــذ في الحسبان، 

ُ
تؤكد أن أمــراً كهذا أ

وســتــواجــهــه طـــهـــران بــالاســتــمــرار في 
ــاد عـــلـــى »الاقــــتــــصــــاد المــــقــــاوم«  ــمـ ــتـ الاعـ
ــــح أن  ــــوضـ ــــع المــــرحــــلــــة. وتـ لـــلـــتـــكـــيّـــف مـ
ــران وضــعــت  ــ »الـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن إيــ
مــيــزانــيــة لــلــعــام الــحــالــي أقـــل مــن الــعــام 
ــي الــحــســبــان  ــع الأخــــــذ فــ ــق«، مــ ــابــ ــســ الــ

انخفاض أسعار النفط.
ــيــــون، مــن جــهــتــهــم، لا يتركون  الأوروبــ
مـــنـــاســـبـــة تــجــمــعــهــم مــــع الأمـــيـــركـــيـــن 
إلا يــســعــون خــالــهــا إلــــى اســتــيــضــاح 
ــكـــن أن يــــذهــــب إلـــيـــه  المــــــــدى الــــــــذي يـــمـ
هــــــؤلاء فــــي مــســاعــيــهــم لــلــتــأثــيــر عــلــى 
ــة مـــــع أحــــــد أهـــم  ــاريــ ــتــــجــ الــــعــــاقــــات الــ
شــركــائــهــم الــتــجــاريــن فـــي مــرحــلــة ما 
قــبــل الــعــقــوبــات. وفـــي اجــتــمــاعــات في 
واشــنــطــن وعـــواصـــم أوروبــــيــــة، حـــاول 
المسؤولون الحصول على »ضمانات« 
وزارة  مـــمـــثـــلـــي  مـــــن  و»إيــــــضــــــاحــــــات« 
الخزانة، قد توفر للمصارف الأوروبية 
بعض الــشــعــور بــراحــة الــبــال مــن أنهم 
صفقات  تمويلهم  بسبب  يُعاقبوا،  لن 
مــع إيـــران. ولكن فــي ظــل عــدم الانفتاح 
الأميركي، يبقى أن الشركات الأوروبية 
لــــن تــــعــــرف كـــيـــف ســتــطــبــق الــــولايــــات 
ــرّمــت 

ُ
المــتــحــدة الــعــقــوبــات، إلا إذا مــا غ

إحداها.
بــنــاء عــلــيــه، واســتــنــاداً إلـــى مــا يجري 
تداوله في الإعلام الأوروبي، يظهر أن 
الغموض والتلكؤ الأميركي عن تقديم 
إيــضــاحــات، يــشــكــل عــقــبــة كــبــيــرة أمــام 
ما  الكبرى، وهو  والمصارف  الشركات 
دفع عدداً من المديرين التنفيذيين في 
الشركات التجارية الكبرى، خلال »قمة 
إلى  للسلع«،  العالمية  تايمز  فايننشل 
مــطــالــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة بتوضيح 
مــوقــفــهــا مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــران. 
ولفت هــؤلاء إلــى أن شركاتهم لا تزال 
إيـــران بعين حـــذرة، ومنهم  إلــى  تنظر 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »غــونــفــور 
الذي  غروب«، توربورن تورنغفيست، 
قال إن »واشنطن لم تقم بأي جهد من 

أجل تسهيل أو توضيح ما يجري«.
تـــحـــدثـــت،  غــــــارديــــــان«  »ذي  صــحــيــفــة 
ــــي مـــع وفــد  أيـــضـــا، عـــن اجــتــمــاع أوروبــ
فــي  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الــــخــــزانــــة  وزارة  ــــن  مـ
فــرانــكــفــورت، الــشــهــر المـــاضـــي، حضره 
ومسؤولون  ألمــان  تجاريون  مندوبون 
إيرانيون في وزارة الخارجية. يومها، 
أتــى الحل الوحيد الــذي طرحه ممثلو 
الــولايــات المتحدة، على شكل نصيحة 
للشركات الأوروبية، بالقيام بواجبها 
»قبل غمس إصبعها في صفقة ما مع 
إيران«. وأوصى الأميركيون حلفاءهم 
ــــن بـــــأن يـــقـــومـــوا بــتــوظــيــف  ــيــ ــ الأوروبــ

محامين.
ــيـــركـــيـــن  أحــــــد كــــبــــار المــــفــــاوضــــن الأمـ
ــران، ريــتــشــارد نيفيو،  الــنــوويــن مــع إيـ
تــوسّــع فــي نصحه لــأوروبــيــن، وقــال 
لــهــم »افـــحـــصـــوا مـــا يــمــكــنــكــم فــحــصــه، 
حافظوا على سجلاتكم، كونوا قادرين 
تطبيق  ولــكــن  تــقــديــم قضيتكم«.  عــلــى 
ذلـــك فــي الــواقــع لــيــس بــهــذه السهولة، 
ولا سيما أن العديد من الشركات تدرك 
ستكون  والحيطة  العناية  تكاليف  أن 
مرتفعة للغاية بالنسبة إلى المؤسسات 
وأيضاً  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة 
بــالــنــســبــة إلــــى المــــورديــــن المــهــتــمــن في 
ــرة واحــــــدة. لـــذا،  ــران لمــ ــ الــتــعــامــل مـــع إيــ
ب 

ّ
الــــرد مليئاً بــالــغــضــب، فــقــد عق جـــاء 

 
ً
الــطــرح قائلا أحــد المشاركين على هــذا 

إن »هــذا الأمــر محبط بالنسبة إلى أي 

العقوبات يعكس التوترات بين أوروبا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ظر إليه على 

ُ
بإيران، البلد الذي طالما ن

أنـــه شــريــك تـــجـــاري حــيــوي لــلــعــواصــم 
الأوروبــيــة، ولكنه عــدو لــدود لكثيرين 
في واشنطن، منذ الثورة الإيرانية عام 

.»1979
ــع بــالــحــلــيــف  ــ الـــتـــصـــرّف الأمـــيـــركـــي دفـ
الأوروبـــــــــــــــي إلــــــــى اســـــتـــــرجـــــاع ســـلـــوك 
الــذي كان سبباً في  واشنطن السابق، 
تـــضـــرّر مــصــالــح الأوروبــــيــــن »ولــيــس 
الأمــيــركــيــن، لأنـــه لـــم تــكــن لـــدى هـــؤلاء 
علاقات دبلوماسية مع إيران، منذ عام 
1979«، بحسب ما يفيد أحد المسؤولين 

الأوروبيين الصحيفة.
، تــأمــل أن تــرفــع مستوى 

ً
ألمــانــيــا، مــثــا

ــارة مــــــع إيــــــــــــران إلــــــــى مــــــا قــبــل  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
العقوبات، عندما كانت طهران الشريك 
الاقتصادي الأساسي لبرلين في الشرق 
ــفــــاق الـــنـــووي  الأوســـــــط. وقــــد فــتــح الاتــ
الــبــاب أمـــام الــعــديــد مــن صــنــاعــات هذا 
البلد إلى إيــران، إلا أن الشبكة المعقدة 
ــوبــــات تــشــكــل  ــقــ ــعــ ــــن الإجـــــــــــــراءات والــ مـ
عائقاً أمام إيجاد المصارف التي تقبل 
بالقيام بخدمات التعاملات المالية مع 
العام لاتحاد  المدير  إيـــران. وقــد تطرّق 
ــاركـــوس كــربــر  الــصــنــاعــات الألمـــانـــيـــة مـ
 إن »المصارف، 

ً
إلى هذا الموضوع، قائلا

فــي الــوقــت الــحــالــي، لــن تــذهــب إلـــى أي 
مكان قريب من إيران. حتى إن أي مدير 
مصرف عاقل لن يبحث عن إيران على 

الخريطة«.
تستخدمها  أن  يمكن  الــتــي  المسميات 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــجــعــل الأوروبـــيـــن 
يفكرون أكثر من مرة قبل الإقــدام على 
ــران، كــثــيــرة، وهــي عدم  التعامل مــع إيــ
بــالــدولار، ونظام  التعامل  القدرة على 

»سويفت«، وغيرها. الـ
إيـــــران، مــن جــهــتــهــا، لــجــأت إلـــى حلول 
من  الكثير  تخطي  على  تساعدها  قــد 
المـــشـــاكـــل والـــعـــقـــبـــات فـــي هــــذا المـــجـــال، 
فــارتــأت الــتــداول باليورو بــدل الــدولار 
القديمة الضخمة  لقبض مستحقاتها 
من الهند، وأيضاً غيرها من مستوردي 
الــنــفــط، إضـــافـــة إلــــى إصـــــدار مــبــيــعــات 
ــديــــدة بــــالــــيــــورو، لــتــقــلــيــل  الـــنـــفـــط الــــجــ

اعتمادها على العملة الأميركية.
وبــحــســب مــا أشـــار إلــيــه أحـــد المــصــادر 
لوكالة »رويــتــرز«، فــإن هــذه الخطوات 
التي تأتي بعد رفع العقوبات الدولية 
عن طهران، تعتبر استمراراً للسياسة 
التي وضعها المصرف المركزي الإيراني، 
حين كانت البلاد تحت العقوبات التي 
تــقــضــي بـــإجـــراء الــتــعــامــات الــتــجــاريــة 

الخارجية باليورو.
ــام »ســـويـــفـــت«  ــظـ ــى نـ ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
)مـــقـــره بــلــجــيــكــا( الـــــذي يــســتــخــدم في 
تحويل المدفوعات وخطابات الائتمان، 
المــصــارف الإيرانية به،  فقد أعيد ربــط 
عقوبات  فــرض  عند  عنه  قطعها  بعد 
أوروبية على إيران، قبل أربع سنوات. 

ف الأوروبيين:
ّ

أميركا تخو

لا تراهنوا على الاستقرار في إيران
ثــاثــة أشهر  ــى  ــوال بــعــد مـــرور ح

النووي  الاتفاق  تطبيق  بدء  على 

بدأ   ،»1+5« ومجموعة  ــران  إي بين 

ــوه  وج عــلــى  يظهر  الامــتــعــاض 

سلوك  من  والإيرانيين  الأوروبيين 

العلاقة  لاستئناف  المعرقل  أميركا 

أن  ــك  ذل الطرفين،  بين  التجارية 

أسلوب  تعتمد  تــزال  لا  واشنطن 

خلال  من  حلفائها،  مع  التخويف 

ما  فــي  توضيحات  تقديم  ــدم  ع

على  الباقية  بالعقوبات  يتعلق 

طهران، أو بالترويج لعدم الاستقرار 

في إيران

ارتأت طهران التداول باليورو لقبض 

مستحقاتها الضخمة من الهند 

وغيرها من مستوردي النفط

وفد إيراني في السعودية

لتأمين سلامة الحجاج
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لور الخوري

لا تزال روسيا »على أجندة الجهاديين«، 
»الأخــبــار« مديرة ملف  وفــق ما تشرح لـــ
ــات  شــمــال الــقــوقــاز فــي »مــجــمــوعــة الأزمـ
الـــدولـــيـــة«، كــاتــريــنــا ســوكــيــريــانــســكــايــا، 
التي توضح أن المحليين من بين هؤلاء 
تأثروا »حديثاً« بأفكار تنظيم »داعش«. 
وقــد بـــرزت تلك »الأجـــنـــدة« بعد مرحلة 
كان التهديد الأمني الحقيقي في داخل 
ــكــــاد يــنــحــصــر بـــالـــجـــمـــاعـــات  روســــيــــا يــ
الإســامــيــة المحلية فــي شــمــال الــقــوقــاز، 

أبرزها »إمارة القوقاز«.
في الأساس، إن »الإسلام التقليدي« في 
تلك المنطقة هــو ذو طابع صــوفــي، لكن 
القوقازية  الــجــمــهــوريــات  بعض  شكلت 
التطرّف  فتلقف شبابها  أرضــا خصبة، 
الاقــتــصــاديــة  الــعــوامــل  نتيجة  بسهولة 
والاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة، وتــداخــلــهــا مع 
مـــعـــطـــيـــاتٍ خـــارجـــيـــة، والـــفـــوضـــى الــتــي 
ــزاع  ــ ــنـ ــ  بـــســـبـــب الـ

ً
ــة أصـــــــــا ــمــ ــائــ ــــت قــ ــانـ ــ كـ

الانــفــصــالــي فـــي جــمــهــوريــة الــشــيــشــان، 
»الأخــبــار« المتخصص  وفـــق مــا يــقــول لـــ

بالنزاعات المعاصرة، نيل ملفن.
ــك المـــنـــطـــقـــة  ــلــ ــاء تــ ــ ــنــ ــ ــعــــض أبــ »وتــــــأثــــــر بــ
بالعقيدة الوهابية«، خصوصاً أن عدداً 
ــــط«،  ــ ــــى »الــــشــــرق الأوسـ مــنــهــم هـــاجـــر إلـ
وفق ملفن. وارتفعت وتيرة الصراع في 
شــمــال الــقــوقــاز بــعــد ذلــــك، فــتــحــول إلــى 
نزاع داخلي، تحديداً في داغستان، بين 
المنطقة  في  الصوفي  التقليدي  الإســام 
والــحــركــات ذات الــخــلــفــيــة الــوهــابــيــة أو 
السلفية الصاعدة. وبرز في تلك المنطقة 
انــتــشــار بــعــض المـــؤســـســـات الإســامــيــة 
الممولة خارجياً، فيما يضيف نيل ملفن 
أن »هناك أدلة تشير إلى تمويل خارجي 

لهذه الجماعات«.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، تـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة 
ســاغــرامــوســو،  دومــيــتــيــا  المتخصصة، 
إلى أن »العديد من تلك المؤسسات كان 
لها توجهات سلفية أو وهابية واضحة، 

ــثـــل مـــؤســـســـة الـــحـــرمـــن الــتــمــويــلــيــة،  مـ
والمؤسسة الخيرية الإسلامية، ومنظمة 
ــــت تــلــك  ــدمــ ــ ــة، وقــ ــ ــيــ ــ ــــامــ ــــاص الإســ ــخــ ــ الــ
السلفية  لــلــجــمــاعــات  المــؤســســات دعــمــا 
المــــحــــلــــيــــة، خــــصــــوصــــا فــــــي الـــشـــيـــشـــان 

وداغستان«.

تطرف جديد... باسم »داعش«؟

عـــلـــى مــــــدى الأعـــــــــــوام المــــاضــــيــــة، بــقــيــت 
ــرب مــســتــمــرة ضــــد تــلــك  ــ ــا فــــي حـ ــيــ روســ
الجماعات بغية وضع حد لها، وتمكنت 
بــــأخــــرى،  بـــــصـــــورة أو  مـــــن إضـــعـــافـــهـــا 
»خـــصـــوصـــا خــــال الـــعـــامـــن الأخــيــريــن 
بـــعـــدمـــا نــجــحــت قــــــوات الأمــــــن بــخــفــض 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــي المــنــطــقــة«، وفــق 
ما تقول كاترينا سوكيريانسكايا. لكن 
الرغم  على  إنــه  قائلة  تستدرك  الباحثة 
مــن ذلـــك، بقيت »تــلــك الــجــمــاعــات قـــادرة 
تحت  إرهــابــيــة«،  بعمليات  الــقــيــام  على 

»عنوان« جديد، هو »داعش«.
وقــــد يـــأتـــي ذلــــك نــتــيــجــة عــــدة تـــطـــورات 
مهمّة وقــعــت خــال الــعــامــن الأخــيــريــن، 
إثر تمكن روسيا »من القضاء على قادة 
تنظيم إمارة القوقاز«، كما يوضح نيل 
مــلــفــن، بـــالـــتـــوازي مـــع »صـــعـــود داعـــش 
فــي الــشــرق الأوســــط«، الأمـــر الـــذي أظهر 
مــــؤشــــرات عـــلـــى »تـــغـــيـــر إيـــديـــولـــوجـــي« 

ضــمــن مــفــاهــيــم الـــجـــمـــاعـــات المـــوجـــودة 
أســـاســـا فـــي شـــمـــال الـــقـــوقـــاز. ومــــن بين 
إلى  سافر  مــن  المجموعات  تلك  عناصر 
»الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش«، 
فيما أعلن آخرون »ولاءهم للتنظيم في 

المنطقة«، وفق ملفن.
وبالفعل، ففي عام 2014، أعلن قياديان 
من تنظيم »إمارة القوقاز« في داغستان 
»داعــش«. وفــي عــام 2015،  مبايعتهما لـــ
ــادة الــشــيــشــان، أصـــان  ــقــ أعـــلـــن أحــــد »الــ
بالإضافة  لــداعــش،  ولاءه  بيوتكاييف، 
إلــــى خــمــســة أئــمــة داغــســتــانــيــن«، وفــق 
تــقــريــر لمــركــز »كــارنــيــغــي« فــي مــوســكــو، 
أعده مدير ملف الأمن والمجتمع والدين، 
ــــق الــتــقــريــر،  ألـــكـــســـي مـــالاشـــيـــنـــكـــو. ووفــ

»أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم )داعـــــــــش(، أبـــو 
مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، فـــي بـــدايـــة الــصــيــف 
الماضي، تأسيس فرع منفصل للتنظيم 
فــي شــمــال الــقــوقــاز«، تحت اســم »ولايــة 

القوقاز«.
ــاري، تـــركـــزت عــمــلــيــات  ــجــ ــام الــ وفــــي الـــعـ
وفي  داغــســتــان.  فــي جمهورية  التنظيم 
فــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  فــــــرع  تـــبـــنـــى  آذار،  ــر  ــهـ شـ
، لكن 

ّ
شمال القوقاز عمليتين على الأقــل

تؤكد مسؤولية  لــم  الــروســيــة  السلطات 
»داعش« عنهما. وهدّد »ولاية القوقاز« 
عــبــر شـــريـــط مـــصـــور بــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهــابــيــة فــي روســيــا. لكن حتى الآن، لا 
»داعــش«  يتبناها  التي  العمليات  تــزال 
في شمال القوقاز، تحديداً في داغستان، 
محدودة، ولم تنجح بأن تحوّل المنطقة 
إلــــى ســـاحـــة فـــوضـــى، فــمــا الــســبــب وراء 

ذلك؟
يلفت نيل ملفن إلى أن »الرابط المباشر« 
ــل الــــجــــمــــاعــــات  ــمــ ــجــ ــــن »داعـــــــــــــش« ومــ بــ
الموجودة في شمال القوقاز غير واضح 
عبر  روســيــا،  بــأن  مستدركاً  الآن،  حتى 
قيامها بعملية عسكرية في سوريا، كان 
من بين أهدافها اتخاذ »إجــراء وقائي«، 
فــيــمــا كـــانـــت تـــواصـــل بـــالـــتـــوازي تنفيذ 

عمليات داخلية لمكافحة الإرهاب.
ــرب الـــوقـــائـــيـــة«،  ــ ــحـ ــ ويــــبــــدو أن تـــلـــك »الـ
ــي، قــد  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــــي والــ ــارجـ ــ ــــخـ بـــشـــقـــيـــهـــا الـ
أســهــمــت كــثــيــراً فــي مــنــع تــمــدد التنظيم 
في روسيا، ما قد يفسر أسباب إخفاق 
»داعــش« في شمال  لـــ »الــفــرع« المفترض 
الــقــوقــاز فــي أن يــشــكــل تــهــديــداً حقيقياً 

لروسيا.
وقـــد يــفــتــح هـــذا الـــواقـــع عــلــى اســتــكــمــال 
روسيا لمواجهتها الجماعات الإرهابية 
ــرق الأوســــــــــــط، بـــفـــعـــل تـــأكـــيـــد  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
أهــمــيــة  ــــر  ــثـ ــ الأكـ ــر  ــطـ الـــخـ  

ّ
أن المــــجــــريــــات 

ــد يــكــمــن فــــي أولـــئـــك  بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا قــ
الإرهابيين المحليين الذين قرروا التوجه 
إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــــط، والــــذيــــن يــقــاتــل 
ــع »داعــــــــــش«، فــيــمــا انــضــم  مــعــظــمــهــم مــ
قسم آخر إلى »جبهة النصرة«. وتشير 
»وجــود  إلــى  سوكيريانسكايا  كاترينا 

نحو 5 آلاف مقاتل روسي في سوريا«.
ــقــــة هــشــة  ــنــــطــ ــا، تــــبــــقــــى تــــلــــك المــ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
 

ّ
ــي ظـــل ــ ــة فـ ــيــ ــنــ بــــوجــــه الــــتــــهــــديــــدات الأمــ

ــة والاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ الــــظــــروف الاقـــتـــصـ
الــســيــئــة الــتــي تــــرزح تــحــتــهــا، مــا يجعل 
كاترينا  وفــق  للتطرف،   

ً
عرضة شبابها 

يعززها  حــالــة  وهــي  سوكيريانسكايا، 
ذلك،  إلــى  يضاف  القديم.  التوتر  تاريخ 
التي  القوقاز،  لشمال  الجغرافي  الموقع 
يحدّها جنوباً جورجيا وأذربيجان، أي 
تــزال تعاني من  التي لا  القوقاز  منطقة 

نزاعاتٍ طويلة الأمد.

ــان  ــيـ ــبـ ــلــــى بــــنــــود الـ ــتــ ــ
ُ
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت ت

ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـــــخـــــتـــــامـــــي الـــــــــصـــــــــادر عــــــــن »الـ
أمس،  يوم  إسطنبول،  في  الإسلامية« 
انـــســـحـــب الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، حــســن 
احتجاجا  المـــرافـــق،  والــوفــد  روحـــانـــي، 
على »إدراج بنود ضد إيران والمقاومة 
ــه( فــــي الــبــيــان  ــلــ الإســـامـــيـــة )حــــــزب الــ
ــتـــامـــي لـــقـــمـــة إســــطــــنــــبــــول«، جــــراء  الـــخـ
القمة  أعــضــاء  على  سعودية،  ضغوط 
الــــــ13، الــتــي انــتــهــت بــحــصــيــلــة يــومــن 
من جلسات عمل، شارك فيها ممثلون 
عن أكثر من 50 دولة إسلامية، بينهم 

أكثر من 20 زعيما.
التعاون  وبينما تحولت قمة »منظمة 
الإســـــامـــــي« إلـــــى »مــــســــرح ســـيـــاســـي« 
بــدأتــه الــســعــوديــة مــنــذ شــهــور، تحدث 
إيــران  الــبــيــان الختامي عــن »تــدخــات 
لـــدول المنطقة  الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  فــي 
»كـــالـــبـــحـــريـــن  ــاء  ــ ــــضـ أعـ أخــــــــرى  ودول 
وســـــــوريـــــــا والـــــيـــــمـــــن والـــــــصـــــــومـــــــال... 

واســتــمــرار دعــمــهــا لــإرهــاب«. وكــي لا 
تــظــهــر الــقــضــيــة عــلــى أنــهــا مــحــصــورة 
بــإيــران وحـــزب الــلــه، جــاء الــبــيــان على 
لعصابات  الإجرامي  »العمل  استنكار 
ــة الـــتـــي اســتــخــدمــت  ــيــ ــابــ داعــــــش الإرهــ
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة ضـــد المــدنــيــن 
ــراق، بــاعــتــبــارهــا جــريــمــة ضد  ــعـ فـــي الـ

الإنسانية«.
»إدانة  بالتفصيل،  البيان،  أعلن  كذلك 
ات الــتــي تــعــرضــت لها  الــقــمــة الاعـــتـــداء
في  السعودية  العربية  المملكة  بعثات 
مدينتي طهران ومشهد في إيران، التي 
ــل خــرقــا واضــحــا لاتــفــاقــيــة فيينا 

ّ
تــمــث

لــلــعــاقــات الــديــبــلــومــاســيــة واتــفــاقــيــة 
والقانون  القنصلية  للعلاقات  فيينا 
الـــدولـــي الـــذي يــحــمــي حــرمــة الــبــعــثــات 
الديبلوماسية«. كما لم ينس صائغو 
الـــبـــيـــان الإشـــــــارة إلــــى »الــتــصــريــحــات 
يتعلق  مــا  فــي  التحريضية  الإيــرانــيــة 
الــصــادرة  القضائية  الأحــكــام  بتنفيذ 

ــم  ــرائــ ــجــ ــن مــــرتــــكــــبــــي الــ ــ ــق عـــــــدد مــ ــحــ بــ
الــســعــوديــة«، معتبرين  فــي  الإرهــابــيــة 
 ســـــافـــــراً فـــــي الــــشــــؤون 

ً
ــــك »تــــــدخــــــا ذلـــ

الــداخــلــيــة لــلــســعــوديــة مـــا يــتــنــافــى مع 
منظمة  وميثاق  المتحدة  الأمــم  ميثاق 
الــتــعــاون الإســامــي وجــمــيــع المــواثــيــق 

.»‎الدولية

فخلص  الفلسطينية،  القضية  في  أما 
بــــيــــان الـــــــــدول المــــشــــاركــــة إلــــــى تـــأكـــيـــد 
»ضـــــرورة عــقــد مــؤتــمــر دولــــي لــلــســام 
لتوفير  آلــيــاتٍ  لــوضــع  وقـــت مبكر  فــي 
الفلسطيني  للشعب  الدولية  الحماية 
لــأرض  الإسرائيلي  الاحــتــال  وإنــهــاء 
 ،1967 عــام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
تنفيذاً  الشرقية،  الــقــدس  ذلــك  فــي  بما 
الــصــلــة  المـــتـــحـــدة ذات  لــــقــــرارات الأمـــــم 

العربية«. ومبادرة السلام 
وبينما دعا البيان إلى »إيجاد تسوية 
ســيــاســيــة لـــلـــنـــزاع الــــدائــــر فـــي ســوريــا 
أعلن دعمه  بيان جنيف"،  على أساس 
الــتــي يمثلها  الــدســتــوريــة،  »الــشــرعــيــة 
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي«. 
الــقــمــة »عــــدوان« أرمينيا  كــذلــك، دانـــت 
عــلــى أذربـــيـــجـــان، مـــنـــددة »بــاســتــمــرار 
الهجمات التي تشنها القوات المسلحة 
ــــي جــمــهــوريــة  ــل أراضــ ــ الأرمـــيـــنـــيـــة داخـ

المحتلة«. آذربيجان 

17العالم
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تقرير

لــكــن مــحــمــود زيــبــاعــي، وهـــو مــســؤول 
المرسلة  المــعــامــات  أنــظــمــة  إدارات  فــي 
مـــن قــبــل مـــصـــارف إيــرانــيــة عــبــر نــظــام 
»فايننشل تايمز« إن  »سويفت«، قال لـ
المــصــارف الأجــنــبــيــة لا تـــزال »قــلــقــة من 
إيـــران. وأضــاف:  التعامل مــع  مخاطر« 
لتبديد هــذه المــخــاوف، شجع المصرف 
المــصــارف الإيرانية على  المــركــزي بقية 
اســــتــــخــــدام أنـــظـــمـــة »اعـــــــــرف عــمــيــلــك« 

والامتثال لعقوبات »سويفت«.
مــع ذلــــك، تــنــظــر الــكــثــيــر مــن الــشــركــات، 
الأوروبية وغير الأوروبية، إلى أن أكثر 
القيود الأميركية تأثيراً هي العقوبات 
الـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى مــــنــــع المـــــصـــــارف 
ــــران  ــــأي تـــعـــامـــات مــــع إيـ مــــن الـــقـــيـــام بـ
بــالــدولار، وهو ما يؤثر سلباً على أي 
الأمــيــركــيــة.  بالعملة  يــتــعــامــل  مــصــرف 
وتنطلق المخاوف لدى المصرفيين، في 
هذا الإطار، من العقوبات التي وُضعت 
الأســـبـــق  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  فـــتـــرة  خـــــال 
ــام 1995، حــن  ــ فــــي عـ كــلــيــنــتــون،  بـــيـــل 
جـــرى شــطــب إيــــران عــن الــنــظــام المــالــي 
الأميركي. ولكن ذلك لا يمنع من إيجاد 
ثــغــرة قـــد تــســمــح لــلــمــؤســســات المــالــيــة 
مصرفية  بخدمات  بالقيام  الأميركية 
وتـــســـهـــيـــل مـــعـــامـــات تــســتــفــيــد مــنــهــا 
كيانات إيرانية، وهو ما قد يلجأ إليه 
عبر  التعاملات  هــذه  بتمرير  البعض، 

طرف ثالث.
يـــرضـــي مــصــرف  الـــحـــل لا  ــذا  ــ هـ أن  إلا 
فبحسب   .

ً
مثلا البريطاني  »بيركليز« 

مــــا أفــــــــادت بــــه صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز«، فــــي شـــبـــاط المــــاضــــي، أرســــل 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ديفيد 
كــامــيــرون كتاباً إلــى المــصــرف، مطالباً 
التعامل مع  إيـــاه بــشــرح سبب رفــضــه 
ــران، بــالــنــيــابــة عــن إحــــدى الــشــركــات  ــ إيـ
تريد  كــانــت  الــتــي  الــكــبــرى  البريطانية 
القيام بأعمال تجارية هناك. رد المدير 
ستايلي،  جــيــس  للمصرف  التنفيذي 
وقتها، بالقول »بما أننا نقوم بتقديم 
ــز  ــركـ ــة )عـــــبـــــر مـ ــيــ ــرفــ الـــــخـــــدمـــــات المــــصــ
التداول الأساسي في مانهاتن(، فإننا 
مــطــالــبــون بــمــواصــلــة تــقــيــيــد الــنــشــاط 

التجاري مع إيران«.

ف الأوروبيين:
ّ

أميركا تخو

لا تراهنوا على الاستقرار في إيران

بقيت روسيا في حرب مستمرة ضد تلك الجماعات على مدى الأعوام الماضية )الأناضول(

ختام »التعاون الإسلامي«: إدانة تفصيلية لإيران

جدد البيان الدعوة

إلى »مؤتمر سلام 

مبكر« لحل القضية 

الفلسطينية

الرابط المباشر بين 

»داعش« و»الجماعات 

المحلية« غير واضح

شمال القوقاز: نافذة التهديد الإرهابي على روسيا؟

»داعش« الذي أعلن

»معاداته لروسيا منذ وقتٍ 

طويل« وفق الرئيس، 

فلاديمير بوتين، بدا منذ 

مدة أنه وجد في منطقة 

شمال القوقاز المضطربة منذ 

التسعينيات، مسرحاً ينطلق 

د الاتحاد الروسي
ّ

منه ليهد
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اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/713 
الــتــنــفــيــذ: بــنــك بــيــبــلــوس ش.م.ل.  طـــالـــب 

وكيله المحامي رشيد نصور 
ــــ  الــحــدث  فـــراس علي حمية  عليه:  المنفذ 
شارع المريجة جانب بنك المواد ــــ مشروع 

الامير الطابق الاول هاتف: 71/669115 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قــــرض وجــدولــة 
عــدا  /14061201/ل.ل.  بــقــيــمــة  ســـنـــدات 

الفوائد واللواحق. 
ــــ تاريخ  تاريخ قرار الحجز: 2015/1/24 

تسجيله: 2015/1/27
للقسم  رقبة  سهم   2400 للبيع:  المــطــروح 

رقم B11/299 الليلكي: 
اول يحتوي على مدخل وغرفتين  طابق 
وطــعــام ومــطــبــخ وشـــرفـــات عـــدد 2 ولــدى 
ــــاه ينطبق  ــر اعـ الــكــشــف تــبــن ان مـــا ذكــ
على الواقع ارضه بلاط موزاييك الطرش 
بويا الابواب من الخشب المدهون باللون 
ــام غــرانــيــت ــــــــــ ارضـــه  الــبــنــي والمــجــلــى رخــ
وحــيــطــانــه بــــاط ســيــرامــيــك فــيــه خــزائــن 
ــــ  كــهــربــائــي  لــه مصعد  خشبية صــغــيــرة 
 1 الــحــقــن  بملكية  يــشــتــرك  حــق مختلف 
لنظام  خــاضــع  عليهما  ورد  مــا  وكـــل  و3 
ملكية الطوابق ــــ حجز تنفيذي ومحضر 
ــرة تــنــفــيــذ بعبدا  ــ ــادان عـــن دائـ ــ وصـــف صـ

برقم 2014/713. 
امــاك  ــــ شرقاً  امــاك عامة  حـــدوده: غرباً 
ــــ جنوباً املاك  ــــ شمالًا املاك عامة  عامة 

عامة. 
مساحته: 93/م2 

الــــطــــرح:  ـــ  ــــ ــــ ــ /108810/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 
/65286/د.أ. 

تـــاريـــخ ومـــكـــان المــــزايــــدة: تــجــرى المـــزايـــدة 
 2016/5/13 فـــي  الــــواقــــع  الــجــمــعــة  نـــهـــار 
ــام رئــيــس  ــ الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا امـ
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا 

المبنى الجديد. 
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة او مصرف 
بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
المبلغ  تضمن  مصرفية  كــفــالــة  تــقــديــم  او 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
ــام مــن صــدور  كــمــا عليه وخـــال ثــاثــة ايـ
ــالــــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  قـــــرار الاحــ
العشر على  المزايدة بزيادة  اعــادة  طائلة 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إنذار شخصي للمكلفين المتخلفين عن الدفع 
بموجب جداول تكليف اساسية 
ان رئيس بلدية مدينة النبطية 

بــنــاء على الاعـــان المــنــشــور فــي الجريدة 
تـــاريـــخ  5 صـــفـــحـــة 698  ــــدد  عــ الـــرســـمـــيـــة 
جـــــــداول  بــــوضــــع  المـــتـــعـــلـــق   2016/2/4
الــتــكــالــيــف الاســـاســـيـــة قـــيـــد الــتــحــصــيــل، 
يـــطـــلـــب الـــــى جـــمـــيـــع المـــكـــلـــفـــن بـــالـــرســـوم 
البلدية بموجب جداول تكاليف اساسية 
عن سنة 2016 الذين تخلفوا عن الدفع ان 
يبادروا فوراً الى تأدية ما يتوجب عليهم 
من رسوم بلدية وذلك خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الانذار في 
طائلة  تحت  وذلــك  يوميتين،  صحيفتين 
حــجــز امـــوالـــهـــم المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 
ــي المــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي لاســتــيــفــاء  وبـــيـــعـــهـــا فــ
 
ً
المــتــوجــبــة عليهم عملا الــرســوم  الــبــلــديــة 
بــالمــادة 112 مــن قــانــون الــرســوم البلدية 

رقم 88/60. 
مدينة النبطية في 2016/4/12
رئيس بلدية النبطية 
د. أحمد كحيل 
التكليف 751

إنذار 
ــازي رزق مــاعــب المــجــهــول  مــوجــه الـــى غــ

المقام 
صــادر عن قاضي الامــور المستعجلة في 

بعبدا 
وزلــفــا  ــــروان  مـ تــقــدم  بــتــاريــخ 2015/4/1 
ومـــــاري ونـــقـــولا وايـــلـــي ولــــور تــزانــيــوس 
يطلبون   2015/166 بالرقم  سجل  بطلب 
فـــيـــه انــــــــذارك بـــدفـــع بــــــدلات الايــــجــــار عــن 
ــور الـــكـــائـــن فــــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي  ــ ــأجـ ــ المـ
ــاح والـــبـــالـــغـــة  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــــن الــــعــــقــــار 3985/الــ
 .2014/12/31 لــغــايــة  ل.ل.   39.936.799
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العمال أحمد محمد أحمد رمبات  غــادر 
والمهدي محمد أحمد النور من الجنسية 
الـــســـودانـــيـــة ورجـــــب أحـــمـــد مــحــمــد عبد 
المــولــى مــن الــجــنــســيــة المــصــريــة مــن عند 
ــاء مــمــن يــعــرف عنهم  مــخــدومــهــم, الـــرجـ

شيئاً الاتصال على الرقم 70/766733  

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

السبت  16  نيسان  2016  العدد  2864

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة:
الحاجة عزيزة شهاب طليس

أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج راجــــح علي 
يوسف طليس.

ــاج فـــــــوزي، مــحــمــد،  ــحــ ــا: الــ ــاؤهــ ــنــ أبــ
يــوســف، المــرحــومــان نــجــدت وعلي، 
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـــــــحـــــــاج بــــــســــــام )عــــــضــــــو الـ

التنفيذية في حركة أمل(.
وإسماعيل  وهبي  قاسم  صهراها: 

طليس.
ــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها  ووريـ
ــاء 12 نــيــســان  ــثـــاثـ بـــريـــتـــال يــــوم الـ

. 2016
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـــنـــزل ولـــدهـــا 
الــحــاج بــســام طــلــيــس، الــكــائــن على 
طــريــق عـــام بــريــتــال – حــزيــن حتى 
نهاية الإســبــوع، وفــي بيروت نهار 
الثلاثاء الواقع فيه 19 نيسان 2016 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
ــرب مــديــريــة  الــعــلــمــي- الـــجـــنـــاح – قــ
أمن الدولة، من الساعة الثالثة بعد 

الظهر وحتى السابعة مساء.
ــون: حـــركـــة أمــــــل، آل طــلــيــس  ــ ــفـ ــ الآسـ

وعموم أهالي بريتال.

تقرير

اجتماع لرفع 

أسعار النفط: 

ع
ّ

طهران لن توق

لــم تعلن قــطــر رســمــيــا أســمــاء الـــدول 
لكبار  الــدوحــة  اجتماع  في  المشاركة 
لها  أنـــه ســبــق  الــنــفــط، علماً  منتجي 
تأكيد دعوة كل دول منظمة »أوبك«، 
عن  ورغـــم حديثها  ــران.  إيــ فيها  بما 
»أجواء من التفاؤل«، ينقسم محللون 
حول النتائج المتوقعة من الاجتماع 
الــــذي ســيــضــم المــنــتــجــن مــن »أوبــــك« 

ومن خارجها، وأبرز هؤلاء روسيا.
ويــأتــي اجــتــمــاع الــدوحــة بــعــد اتــفــاق 

أربع دول نفطية في شباط الماضي، 
ــا، على  ــيــ أبــــرزهــــا الــســعــوديــة وروســ
ــد مـــســـتـــويـــات  تـــجـــمـــيـــد الإنـــــتـــــاج عـــنـ
كانون الثاني الماضي، بشرط التزام 
ــذلـــك.  المـــنـــتـــجـــن الــــكــــبــــار الآخـــــريـــــن بـ
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت إيــــــران رفــضــهــا 
اعـــدادهـــا في  الــتــي يــجــري  للإتفاقية 
الدوحة، والخاصة بفرض قيود على 

مستوى إنتاج النفط.
النفط  وزارة  باسم  المتحدث  وكشف 
الإيــرانــيــة، أكبر نعمة الله، أن »وزيــر 
النفط بيجان نمدار زنكنه لن يشارك 
فــي اجــتــمــاع الــدوحــة لــكــبــار منتجي 
النفط وذلك بسبب ارتباطه بمواعيد 
»الـــوزيـــر عــرض  أن  ــــرى«، مضيفاً  أخـ
اته المتعددة،  موقف إيران، خلال لقاء
بــعــدم تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــتــي يــجــري 

إعدادها في الدوحة«.
ــال نــعــمــة الـــلـــه إن طـــهـــران »تــدعــم  ــ وقـ

ــاء  ــر الأعـــضـ ــيـ ــك وغـ ــ ــهـــود دول أوبــ جـ
السوق  استقرار  لتأمين  المنظمة  في 
ودعم الأسعار«، ذلك أن إيران تسعى 
ــادة حـــصـــتـــهـــا فـــــي الــــســــوق  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
العالمية، والوصول بها إلى مستوى 

ما قبل فرض العقوبات.
ورغـــــم الـــتـــفـــاؤل، فــــإن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق فـــي الـــدوحـــة لــيــس مــضــمــونــا، 
نـــــظـــــراً إلــــــــى تــــبــــايــــنــــات جـــــديـــــة بــن 
ــار، وخـــصـــوصـــا بين  ــبـ ــكـ المــنــتــجــن الـ
وبين  المتحدة،  والولايات  السعودية 
السعودية وإيــران. ويستبعد رئيس 
فـــي شـــركـــة »جــــدوى  إدارة الأبـــحـــاث 
ــثــــمــــار« )مــــقــــرهــــا الـــــريـــــاض(  ــتــ لــــاســ
فــهــد الــتــركــي، »خــفــض )الــســعــوديــة( 
إنــتــاجــهــا... وقــبــولــهــا زيــــادات كبيرة 
ــتــــاج مـــن مــنــتــجــن آخـــريـــن«.  فـــي الإنــ
وفـــيـــمـــا يــكــثــر الـــحـــديـــث عــــن إصـــــرار 
تجميد  تلتزم  لــن  أنــهــا  على  المملكة 
ــدم إيـــــــــران عــلــى  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــم ت ــ ــا لـ ــ ــاج مـ ــ ــتــ ــ الإنــ

الــخــطــوة نفسها، وفــي الــوقــت نفسه 
حــن تــؤكــد الأخـــيـــرة أنــهــا لــن تجمّد 
مستوى  إلــى  وصــولــه  قبل  إنتاجها 
مــا قبل الــعــقــوبــات، فــنــادراً مــا يؤتى 
في هذا السياق على ذكر فورة إنتاج 
النفط والغاز الصخري في الولايات 
الــتــي تبقى، رغــم تراجعها  المــتــحــدة، 
الــنــســبــي، مــن أهـــم هــواجــس المملكة، 
حصتها  على  حفاظها  صعيد  على 

من سوق النفط العالمي.
ويــعــود تــراجــع أســعــار النفط عالمياً 
الـــــذي كـــبّـــد الــــــدول المــنــتــجــة تــراجــعــا 
ــا بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات  ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ لإيـ
إلـــى الــفــائــض الكبير فــي المــعــروض، 
ولا ســيــمــا بــعــد طــفــرة إنـــتـــاج النفط 
إلى تراجع  الصخري الأميركي، كما 
الطلب عالمياً، بعد الركود الاقتصادي 
الـــذي بــدأ فــي أســـواق الــغــرب، والــذي 
انــعــكــس انــخــفــاضــا فـــي الــطــلــب على 
مــنــتــجــات الــصــن، وبــالــتــالــي تــراجــع 

طلب هذه الأخيرة على النفط.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

يجتمع ممثلو كبرى الدول المنتجة للنفط يوم غد في 

على  اتفاق  إلى  للتوصل  منهم  محاولة  في  الدوحة، 

تجميد الإنتاج لدفع الأسعار صعوداً، إلا أن طهران أعلنت 

مقاطعتها للإجتماع

التباينات بين كبار 

المنتجين تستبعد 

التوصل إلى اتفاق 

خلال الاجتماع

ترفض إيران الإتفاق سعياً لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية  )أ ف ب(

العالم
روسيا

رأى الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى »حــلــف 
ــنــــدر  ــكــــســ ــ شــــــمــــــال الأطـــــــلـــــــســـــــي«، أل
أنّ »الــحــلــف قــرر بذريعة  غــروشــكــو، 
الأزمة الأوكرانية، تغيير موقفه حيال 
روســيــا«، معتبراً تــعــزيــزات »الــنــاتــو« 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــبــلــطــيــق  الـــعـــســـكـــريـــة فـ
ـــا، لأن الأخـــيـــر  ــاقـ ــيـــر مــــبــــررة إطــ »غـ
قــرر الــتــوسّــع والاقــتــراب مــن الــحــدود 

الروسية«.
ــاتــــو«  ــنــ ــ ــــن »ال ووصـــــــف الــــعــــاقــــات بـ
إلى  »السيئة جـــداً«، لافــتــا  بـ وروســيــا 
ــنــــدة إيــجــابــيــة منذ  عــــدم وجـــــود »أجــ
تــعــاون عملي مع  أي  الحلف  ق 

ّ
عل أن 

موسكو«، احتجاجاً على ضم القرم 
إلى روسيا في آذار 2014.

ــوات  ــ ــر قـ ــشـ وأضـــــــــاف أن »الــــنــــاتــــو نـ
إضــافــيــة وعــــزز نــشــاطــه الــعــســكــري، 
ومشيّداً  عـــدّة،  تجهيزات  مستقدماً 
ــاده  ــتـ مــــواقــــع تـــخـــزيـــن لأســلــحــتــه وعـ
الــعــســكــري«، كــذلــك فــإنــه »زاد حجم 
متاخمة  مناطق  فــي  تدريباته  وعــدد 

لروسيا الاتحادية«.
يــغــيــر بالطبع  أن »هــــذا  وشــــدد عــلــى 
ــع الـــعـــســـكـــري فــــي المـــنـــطـــقـــة...  ــــوضــ ال
الــتــي كــانــت عــلــى مــــدى ســـنـــوات من 
التهديدات  صعيد  على  أمــنــا  الأكــثــر 
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة، وخــالــيــة من 
صراعات أو مشاكل كبرى«، مشيراً 
إلى أن »على الحلف أن يختار أي نوع 
من العلاقة يريد إقامتها مع روسيا 

على المدى البعيد«.
تعزيز وجوده  إن  »الناتو«،  وبحسب 
ـــذي ســيــكــثــفــه بشكل  ــ ال الــعــســكــري، 
أكبر في الأشهر المقبلة مع مشاركة 
 وعديداً، هو »ردّ 

ً
ة أميركية كبرى، عدَّ

متناسب على مخاطر جديدة، ناجمة 
عن موقف روسي أكثر حزماً«.

)أ ف ب(

ع
ّ

»الناتو« يتوس

قرب روسيا



ــالـــغ المــســتــحــقــة  ــبـ ــع المـ ــ فـــتـــوجـــب عــلــيــك دفـ
ضمن المهلة القانونية والا ستتخذ بحقك 
التدابير القانونية سنداً لاحكام المادة 34 

من قانون الايجارات الجديد. 
رئيس القلم 
الياس صابر 

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
التي  المــتــأخــرة  الــفــواتــيــر  التحصيل  قــيــد 
والــعــائــدة لقسم جويا  للجباة  تــســدد  لــم 
تــوتــر   2015/12 شـــهـــر  إصـــــــدار  ــايـــة  ولـــغـ

منخفض.
ــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا  فـــعـ
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2016/4/13
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 741

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال

نبهان  لموكلها محمد  احمد  رنــدة  طلبت 
سند تمليك بدل ضائع 701/11 القبة

للمعترض 15 يوما للمراجعة
امين السجل العقاري

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1514 
المحامي  المنفذ: شربل جــان خليل وكيله 

انطون يمّين 
اولاد  وامينة  والياس  المنفذ عليهم: حنا 
يــعــقــوب الــحــكــيــم وانـــطـــون وهــيــب خليل 
 وحــالــيــا مجهولي 

ً
مــن بــلــدة داريــــا اصــــا

الاقامة. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2014/200  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
ازالــة  حكم  تنفيذ  المتضمنة   2014/8/28
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال برقم 101 تاريخ 2008/3/11. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/12/4

تاريخ تسجيله: 2014/12/23
رقــم /600/  العقار  للبيع: كامل  المــطــروح 
داريا وهو عبارة عن قطعة ارض مشجرة 
ــقـــع ضـــمـــن المــنــطــقــة الــســكــنــيــة  زيــــتــــون ويـ
بناء قديم  داريــا ويحتوي على  بلدة  في 
العهد مؤلف من غرفتين غير صالحتين 

للسكن ومساحة العقار 2925 م2.
بدل التخمين وبدل الطرح: 117000 د.أ. او 

ما يعادله بالعملة اللبنانية. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
امام  ظهراً   12.00 الساعة   2016/5/3 في 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــالـــشـــراء وقـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مـــــال زغــــرتــــا او بـــمـــوجـــب شــــك مــصــرفــي 
مسحوب لامر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
ــام وعـــلـــيـــه الاطـــــــاع عــلــى  او تـــوكـــيـــل مـــحـ
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ
نقولا دعبول 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المنفذ عليه عباس حسن بدوي 
المجهول المقام 

أ.م.م. تحيطكم  المـــادة 409  بــأحــكــام   
ً
عــمــا

بــأن لديها في  دائــرة تنفيذ بيروت علماً 
انــذاراً   2015/587 رقم  التنفيذية  المعاملة 
التنفيذ  اليكم من طالب  تنفيذياً موجهاً 
لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. نــاتــجــا عن  بــنــك 
طلب تنفيذ سند دين بقيمة /11205/د.أ. 
عدا الفوائد والرسوم والمصاريف وعليه 
تـــدعـــوكـــم هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور الــيــهــا 
شــخــصــيــا او بـــواســـطـــة وكــــيــــل قـــانـــونـــي 

لاستلام الانذار التنفيذي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ويصار  بيروت  تنفيذ 
المــهــلــة ومــهــلــة الانــــذار الــتــنــفــيــذي البالغة 
بحقكم  التنفيذ  متابعة  الــى  ايـــام  عــشــرة 

اصولًا حتى الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نسرين الحصروني 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ملي  طـــارق محمد  عليه  المنفذ  الــى  يبلغ 
المجهول المقام 

أ.م.م. تحيطكم  المـــادة 409  بــأحــكــام   
ً
عــمــا

بــأن لديها في  دائــرة تنفيذ بيروت علماً 
انــذاراً   2014/865 رقم  التنفيذية  المعاملة 
التنفيذ  اليكم من طالب  تنفيذياً موجهاً 
لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. نــاتــجــا عن  بــنــك 
طلب تنفيذ بطاقة ائتمان وكشف حساب 
الــفــوائــد  عـــدا  /16.230.047/ل.ل.  بقيمة 
والــــرســــوم والمـــصـــاريـــف وعــلــيــه تــدعــوكــم 
او  اليها شخصياً  الدائرة للحضور  هذه 
بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي لاســتــام الانـــذار 
بأن  علماً  بــه  المــرفــقــة  والاوراق  التنفيذي 
الــتــبــلــيــغ يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة 
عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان وعلى 
المــذكــور  ــذار  الانــ تعليق نسخة عنه وعــن 
على لــوحــة الاعــانــات لــدى دائـــرة تنفيذ 
بــيــروت ويــصــار بعد انقضاء هــذه المهلة 
عشرة  البالغة  التنفيذي  ــذار  الانــ ومهلة 
اصــولًا  التنفيذ بحقكم  متابعة  الــى  ايــام 

حتى الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
ازدهار عاصي
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إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة وبواسطة الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحدّدة تجاه اسم كل 

منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ــــ رياق ــــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

 Weighting Lysimeter( مخبرية  وادوات  تجهيزات  تقديم  تلزيم   .1
الــري والــرصــد الجوي في محطة تل  Science Lysimeter) لــزوم فــرع 

العمارة. 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2016/5/12 

الــري والرصد  لــزوم فــرع  2. تلزيم تقديم تجهيزات وادوات مخبرية 
الجوي في محطة تل العمارة. 

 الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــــهــــراً مــــن يـــوم  2016/5/12 
الخميس

3. تــلــزيــم تــقــديــم وتــركــيــب اجــهــزة مــخــبــريــة لــــزوم مختبر المــضــادات 
الحيوية والهرمونات في محطة الفنار. 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 2016/5/18 

الثقيلة  4. تلزيم تقديم وتركيب آلتين مخبريتين لزوم قسم المعادن 
والملونات في محطة الفنار. 

 الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــــهــــراً مــــن يـــوم  2016/5/18 
الاربعاء

ــــ البقاع لــدى قسم  ــــ ريــاق  الــعــمــارة  فعلى مــن يهمه الأمــر الحصول على دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه فــي محطة تــل 
المناقصات وفي محطة الفنار ــــ جديدة المتن لدى السيّد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر 

الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى ادارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل عمارة ــــ رياق ــــ البقاع خلال الدوام الرسمي على أن 
تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا 

الموعد.
تل العمارة في 12 نيسان 2016
رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 755

اعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة دائرة تحصيل النبطية المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول 
المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية ــــ مبنى حرب ــــ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني. 

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000075773LB  2016/03/21 2016/04/01  106792 علي محمد عجمي 

 RT000075832LB  2016/03/24 2016/04/01  2595757 وسيم كامل عماشة 

 RT000076138LB  2016/03/30 2016/04/01  13406 الشركة المتحدة لانشاء الطرق ش.م.م. ــــ 

 RT000076140LB  2016/03/24 2016/04/01  124006 مرعي مير مسعد 

 RT000075807LB  2016/03/31 2016/04/07  798784 هنيا حسن ابودهن 

 RT000075820LB  2016/03/31 2016/04/07  1623900 نصار ذوقان علود 

 RT000075835LB  2016/03/31 2016/04/07  2861193 عفيف نجيب علود 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
سعد بري
التكليف 743

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



رياضة 20
السبت  16  نيسان  2016  العدد  2864

ملاعب أوروبا

ــــن ريــــــــال مـــدريـــد  لا قـــمـــة تـــقـــلـــيـــديـــة بـ
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ولا 
»دربي« مدريدي بين الريال وأتلتيكو. 
هــــذا مـــا أفــــرزتــــه قـــرعـــة نــصــف نــهــائــي 
التي  القدم  لكرة  أوروبـــا  أبطال  دوري 
السويسرية،  نــيــون  فــي  أمــس  سُحبت 
الإنكليزي  سيتي  مانشستر  وأوقعت 
في مواجهة ريال وأتلتيكو في صدام 

قوي مع بايرن.
في المواجهة الأولى، تميل الترشيحات 
»السيتيزنس«  ي 

ّ
لتخط الملكي  ناحية 

في طريقه نحو تعزيز رقمه القياسي 
بــعــدد مـــرات إحــــراز الــلــقــب )10 آخــرهــا 
المــواجــهــة ثأرية  فــي 2014(. وســتــكــون 
لــلــتــشــيــلــيــانــي مـــانـــويـــل بــيــلــلــيــغــريــنــي 
ــال فـــي مــوســم  ــريـ الــــذي أشــــرف عــلــى الـ

2009-2010 قبل أن يُقال من منصبه.
والتقى ريــال مدريد مع سيتي مرتين 
أوروبياً، ففاز مرة وتعادل مرة في دور 
المجموعات لدوري الأبطال عام 2013.

مــن جــهــتــه، يــبــحــث مــانــشــســتــر سيتي 

الإيطالي  يوفنتوس  إنجاز  تكرار  عن 
الجميع  فاجأ  عندما  الماضي،  الموسم 
أمــام  يخسر  أن  قبل  النهائي  ببلوغه 
تعود  الثانية،  المباراة  وفي  برشلونة. 
إلـــى الأذهـــــان مــواجــهــتــا الــبــافــاري مع 
 ،1974 نهائي  في  »الروخيبلانكوس« 
إذ بعد مــبــاراة أولــى انتهت بالتعادل 
التمديد في بروكسل عندما  1-1 بعد 
ــانــــز - يـــــــورغ شــفــارتــســنــبــك  ســـجـــل هــ
ــادل لـــبـــايـــرن فـــي الــدقــيــقــة  ــعـ ــتـ هــــدف الـ
بـــايـــرن خصمه  ــرة 120، ســحــق  ــيـ الأخـ
في الثانية بعد يومين 4-0 بثنائيتين 
ـــ«مـــدفـــعـــجـــي« غــــيــــرد مــــولــــر وأولـــــي  ــلـ لـ
فــي  الأول  ــبــــه  ــقــ لــ لــــيــــحــــرز  هــــونــــيــــس 
الجديدة  المواجهة  المسابقة. وستكون 
أن  وخصوصاً  مرتقبة،  الفريقين  بــن 
الـــبـــافـــاري يــســعــى لإحـــــراز الــلــقــب قبل 
ــانــــي جــوســيــب  ــبــ ــيــــل مــــدربــــه الإســ رحــ
غوارديولا، بينما أثبت أتلتيكو قوّته 
بــإقــصــائــه حــامــل الــلــقــب بــرشــلــونــة من 

ربع النهائي.

وتـــقـــام مـــبـــاراتـــا الـــذهـــاب فـــي 26 و27 
نيسان الحالي، والإياب في 3 و4 أيار 
المــقــبــل، والــنــهــائــي عــلــى مــلــعــب »ســـان 
الإيطالية  ميلانو  مدينة  فــي  ســيــرو« 

في 28 أيار.

يوروبا ليغ

ــبـــت الــــقــــرعــــة مــــواجــــهــــة إســبــانــيــة  ـ
ّ
ــن جـ

خــالــصــة فـــي نــصــف نــهــائــي »يـــوروبـــا 
لـــيـــغ«، فــوقــع إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي مع 
فيما  الأوكـــرانـــي،  دونيتسك  شــاخــتــار 
ضـــرب فــيــاريــال الاســبــانــي مــوعــداً مع 

ليفربول الإنكليزي.
مرشحين  وليفربول  إشبيلية  ويــبــدو 
النهائية  المباراة  لبلوغ  الــورق«  »على 
إلا فـــي حــــال حـــصـــول مــفــاجــأة تطيح 
ــا الـــذهـــاب  ــاراتـ ــبـ الـــتـــوقـــعـــات. وتـــقـــام مـ
فـــي 28 نــيــســان الـــجـــاري والإيــــــاب في 
5 أيــــار المــقــبــل، والــنــهــائــي عــلــى ملعب 
»سانت جاكوب بارك« في مدينة بازل 

السويسرية في 18 أيار.

ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي وبايرن يصطدم بأتلتيكو

اللاعب الصربي السابق ديان ستانكوفيتش مشاركاً في القرعة )فابريس كوفريني ـــ أ ف ب(

في  فرنسية  ــرى  وأخـ إسبانية  حقبة  بعد 

الدوري الإنكليزي، تبرز الآن الحقبة البلجيكية. 

بمعظمه  ســيــتــخــرج  الــاعــبــيــن  ــن  م جــيــل 

 ،»2016 »يـــورو  إلــى  ليغ«  »بريميير  ـــ  ال مــن 

أبرز  مع  نشط  بعدما  بــاده،  منتخب  ل 
ّ
ليمث

فرق إنكلترا مثل ليفربول، مانشستر سيتي، 

مانشستر يونايتد، إفرتون، وتشلسي

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد 

مـــوســـمٌ تــلــو آخـــــر، يــثــبــت الــاعــبــون 
الــبــلــجــيــكــيــون أنــــهــــم قـــــــــادرون عــلــى 
الأقــوى  البطولة  فــي  الــفــارق  صناعة 
ــا. ضــمــن الـــفـــرق الأفـــضـــل في  ــيــ أوروبــ
ــزي، حـــفـــر لاعـــبـــو  ــيــ ــلــ ــكــ الــــــــــدوري الإنــ
ــم فـــــي ســـجـــات  ــ ــاءهـ ــ ــمـ ــ بـــلـــجـــيـــكـــا أسـ
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، مــــن مــانــشــســتــر 
ــتــــد إلــــــى لـــيـــفـــربـــول  ــايــ ســـيـــتـــي ويــــونــ

وإفرتون وتشلسي طبعاً.
فــي المــونــديــال الأخــيــر، كـــان منتخب 
بلجيكا »الحصان الأسود«. صحيح 
أنــه لــم ينجح فــي الــعــبــور إلــى الــدور 
م مستوى  نصف النهائي، إلا أنه قــدَّ
وصـــــولًا  الأول،  الــــــــدور  ـــن  مـ مـــمـــتـــازاً 
إلــــى ربــــع الــنــهــائــي حـــن خــســر أمـــام 

الأرجنتين 1-0.
اليوم، يتشكّل هذا المنتخب بمجمله 
مــــن نـــجـــوم غــالــبــيــتــهــم يــلــعــبــون فــي 
إنكلترا، إذ بعد حقبة إسبانية وأخرى 
فرنسية في الدوري الإنكليزي، تبرز 
 من 

ٌ
الآن الــحــقــبــة الــبــلــجــيــكــيــة. جـــيـــل

الـــ  مــن  بمعظمه  سيتخرج  الــاعــبــن 

 ،»2016 »يـــورو  إلــى  لــيــغ«  »بريميير 
فهذه الجالية التي ترفع اسم بلادها 
في إنكلترا باتت من الأكثر تأثيراً في 

فرقها. 
 مــــع كــيــفــن دي بــــرويــــن الــــذي 

ً
بــــدايــــة

مانشستر  فــي  نجماً  بسرعة  تــحــوّل 
سيتي، رغــم أنــه غــاب لمــبــاريــات عدة 
عـــن فــريــقــه بــعــد تــعــرضــه لــإصــابــة، 
إلا أنه بعد عودته انطلق من جديد، 
ينافسه  مـــن  إزاء  كــعــبــه  عــلــوّ  مــثــبّــتــا 
عــلــى مـــركـــزه الأســـاســـي فـــي الــفــريــق، 
وعــلــى مــن ينافسه مــن خــصــوم على 

الحقبة البلجيكية تصبغ سماء الـ »بريميير ليغ«

ل كلوب أوريجي على ستاريدج )أود أندرسون ـ أ ف ب(
َّ

فض

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

ستدخل بلجيكا »يورو 2016« 

بتشكيلة مرعبة عمادها لاعبون 

في الدوري الإنكليزي

أرض المــلــعــب. مـــن تــابــع دي بــرويــن 
منذ عودته، يمكن أن يلاحظ ارتفاع 
مستواه ومدى إسهاماته المؤثرة في 

نتائج فريقه. 
مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  المـــدرب 
ــه أيـــــــام تـــدريـــبـــه  ــنـ ــان قــــد تـــخـــلـــى عـ ــ كــ
ــاد وانـــتـــفـــض مع  لــتــشــلــســي، لــكــنــه عــ
فــولــســبــورغ الألمـــانـــي، ثــم مــع سيتي. 
وبناء  والتسديد  التمرير  في  مهارة 
أمام  كــان  الأخير  اللمعان  الهجمات. 
في  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان 
ــا،  ــ ــال أوروبــ ــع نــهــائــي دوري أبـــطـ ربــ
بتسجيله هدف الفوز المؤهل لفريقه. 
المــنــطــق يــقــول إن عــلــى مـــدرب بــايــرن 
مــيــونــيــخ الـــحـــالـــي، وســيــتــي المــقــبــل، 
ــولا أن  ــوارديــ الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــ
يحافظ على الموهبة البلجيكية حين 

تحط قدماه في ملعب »الاتحاد«. 
على صعيد المهاجمين، يقف مهاجم 
إفرتون روميلو لوكاكو منافساً على 
لقب هداف البطولة بـ 18 هدفاً خلف 
مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي 
ومهاجم توتنهام هاري كاين. عاود 
الظهور مجدداً بإنتاج ضخم، ضارباً 
التي  الانتقادات  بكل  الحائط  عرض 
ــه إمـــكـــانـــات  ــتـــاكـ تـــنـــاولـــتـــه بـــعـــدم امـ
تجعله رأس حربة بارزاً في الدوري. 
مــن جــهــة أخــــرى، لا شــك فــي أن نجم 
تشلسي إيــديــن هــــازار يُــعَــدّ مــن أهــم 

الـــدوري، إلا أن الإصــابــة التي  نجوم 
تعرّض لها خففت من عطائه كثيراً، 
ــدوري  ــ ــا واحـــــــداً فــــي الــ لــيــســجــل هـــدفـ
ــنــــهــــايــــة. لــكــن  الــــــــذي شــــــــارف عـــلـــى الــ
فـــي لـــيـــفـــربـــول، يــشــكــل الــبــلــجــيــكــيــان 

إنكلترا )المرحلة 34(

- السبت:
نوريتش سيتي - سندرلاند )14.45(

إفرتون - ساوثمبتون )17.00(
مانشستر يونايتد - أستون فيلا )17.00(

نيوكاسل يونايتد - سوانسي )17.00( 
ــــورد  ــفـ ــ ــيــــون - واتـ ــبــ ــ وســــــت بـــرومـــيـــتـــش أل

)17.00(
تشلسي - مانشستر سيتي )19.30(

الأحد:
ليستر سيتي - وست هام )15.30(

بورنموث - ليفربول )15.30(
أرسنال - كريستال بالاس )18.00(

- الاثنين
ستوك سيتي - توتنهام هوتسبر )22.00(

إيطاليا )المرحلة 33(

- السبت:
بولونيا - تورينو )16.00(
كابري - جنوى )19.00(

انتر ميلانو - نابولي )21.45(

الأحد:
أتالانتا - روما )13.30(

يوفنتوس - باليرمو )16.00(
أودينيزي - كييفو )16.00(

فيرونا - فروزينوني )16.00(
فيورنتينا - ساسوولو )16.00(

لاتسيو - إمبولي )19.00(
سمبدوريا - ميلان )21.45(

ديــفــوك أوريــجــي والــحــارس سيمون 
ــريـــق الــــذي  ــفـ ــــودَي الـ ــمـ ــ مــيــنــيــولــيــه عـ
تــأهــل ليلة أول مــن أمــس إلــى نصف 
لــيــغ«، على حساب  »يــوروبــا  نهائي 

بوروسيا دورتموند الألماني. 

بــــــن الــــنــــجــــم الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي دانـــــيـــــال 
ســتــاريــدج وأوريــجــي، يختار مــدرب 
ـــ »ريــــــــدز« الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب  ــ الـ
الأخير حالياً، رغــم أن الأول كــان من 
أهـــم هـــدافـــي إنــكــلــتــرا بــعــدمــا التحق 
ــبـــــت حـــــضـــــوره مــع  بـــلـــيـــفـــربـــول، وأثـــ
الفريق قبل إصاباته وبعدها، إلا أن 
أوريجي برز بنحو لافت في صناعة 
الأهداف وتسجيلها، وآخرها الهدف 
ــاراة  ــبـ المـ فـــي  الأول ضـــد دورتـــمـــونـــد 

التي انتهت بفوزهم 3-4. 
على صعيد الحراس، أثبت الحارس 
مينيوليه تألقه مقنعاً كلوب بتمديد 

عقده. 
ومـــقـــابـــل المــــواهــــب الـــتـــي بـــــرزت هــذا 
ــاب الــخــبــرة  المــــوســــم، يــســتــمــر أصـــحـ
ــكـــن هــــنــــا نــــكــــران  ــألــــق، فـــــا يـــمـ ــتــ ــالــ بــ
الـــجـــهـــود الــــتــــي يــــواصــــل تــقــديــمــهــا 
حارس تشلسي ثيبو كورتوا وقائد 
ســـيـــتـــي فـــنـــســـان كـــومـــبـــانـــي ولاعــــب 
فلايني  مـــروان  يونايتد  مانشستر 
الذي عاد أخيراً إلى مستواه. هؤلاء 
بــــرزوا فـــي المـــواســـم الــســابــقــة بنحو 
ــم مــع  ــدهـ ــقـ ــلــــحــــوظ، وســـيـــكـــتـــمـــل عـ مــ
الــاعــبــن الــذيــن بــــرزوا هـــذا المــوســم 
لــــــهــــــدفٍ واحــــــــــــد: تـــمـــثـــيـــل مـــنـــتـــخـــب 
بــلــجــيــكــا بــتــشــكــيــلــة مـــرعـــبـــة لــكــبــار 
ــعـــجـــوز« فـــي الـــــ »يـــــورو«  »الــــقــــارة الـ

المنتظر انطلاقه في الصيف.
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احتفال عطوي بهدفه مع مدرب الساحل حجيج )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

لم تكن كرة القدم عادلة أمس في لقاء 
على  النجمة  وضيفه  الساحل  شــبــاب 
الأسبوع  افتتاح  فــي  بحمدون،  ملعب 
الـــثـــامـــن عـــشـــر مــــن الــــــــدوري الــلــبــنــانــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم.  الــنــجــمــة ســـجّـــل وفـــــاز 1 
- 0، والـــســـاحـــل لــعــب وتــلــقــى خــســارة 
النهاية حقق  فــي  النجمة  عــادلــة.  غير 
ليتقدّم  المــبــاراة  نقاط  وأحـــرز  المطلوب 
إلـــى المــركــز الــثــانــي مــؤقــتــا بــرصــيــد 41 
نقطة. صحيح أن المراحل النهائية من 
الــبــطــولــة، ومـــع اشــتــداد المــنــافــســة على 
اللقب، يصبح إحراز النقاط هو الأهم، 
الــذي قــدّمــه النجماويون  الــعــرض  لكن 
في اللقاء بدا مقلقاً قبل لقاء القمة مع 

العهد في الأسبوع المقبل.
مــــن جـــهـــتـــه، واصــــــل الـــســـاحـــل مـــشـــوار 
كبير  أداء  مــع  الــفــنــيــة  صــورتــه  تلميع 
وســيــطــرة أكــثــر عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
مــع عـــدد مــن الــفــرص الــخــطــرة تصدى 
الكاخي  النجماوي ربيع  لها الحارس 
ــيـــادة الـــتـــونـــســـي رضـــــوان  ــقـ ودفــــاعــــه بـ
الــفــالــحــي والـــســـوري صـــاح شــحــرور. 
ــاع عـــشـــرة  ــ ــدفــ ــ ــارس مـــــع الــ ــ ــحــ ــ وكــــــــان الــ
عــلــى عـــشـــرة، فــلــم يـــؤثـــر غـــيـــاب قــاســم 

الـــزيـــن المــــصــــاب، فــيــمــا عـــانـــى الــنــجــمــة 
فـــي الــهــجــوم، فــكــان هـــدف المـــبـــاراة من 
القائد عباس عطوي برأسية رائعة في 
الدقيقة 32 بعد كرة من اللاعب الشاب 
والمميز حسن مهنا. ولعل ما هو أجمل 
التي احتفل فيها  الطريقة  الهدف،  من 
عطوي، حيث توجّه إلى زميله السابق 
ومــــــــــدرب الــــســــاحــــل الــــحــــالــــي مـــوســـى 
الأخــيــر  لــيــبــادلــه  ــاه،  إيــ معانقاً  حجيج 
العناق والتحية، فزملاء الأمــس طويا 
وكانت  الــخــافــات،  مــن  صفحة طويلة 
لـ«الصلحة«  تــأكــيــداً  الاحــتــفــال  طــريــقــة 

بــن نجمي كـــرة الــقــدم الــلــبــنــانــيــة.وإذا 
الزين،  النجمة قد تأثّر بغياب  لم يكن 
بغياب محمود سبليني  تــأثّــر  أنــه  إلا 
ــــذي  المــــصــــاب بـــالـــربـــاط الــصــلــيــبــي والـ
المباراة  بعد  بالفوز مع زملائه  احتفل 
فــي مــشــهــد مـــؤثّـــر. فــخــالــد تــكــه جــي لم 
يــظــهــر بـــالـــصـــورة الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا 
فـــي لــقــاء الـــســـام زغـــرتـــا فـــي الأســبــوع 
ــدلًا منه  المــاضــي، وهـــو خـــرج لــيــدخــل بـ
ــي الـــشـــوط  حـــســـن المـــحـــمـــد الـــنـــشـــيـــط فــ
الثاني. الأمر عينه ينسحب على أكرم 
مغربي الذي بدا خارج الخدمة وأهدر 

ــي الـــدقـــيـــقـــة 67 حــن  فـــرصـــة الـــعـــمـــر فــ
وصلته كرة خالصة وهو في مواجهة 
المرمى، فكان مصيرها أجواء بحمدون 

بدلًا من شباك الحارس علي حلال.
كبيرة  مباراة  الساحل  قــدّم  من جهته، 
احتاجت فقط تسجيل هــدف، فــالأزرق 
المــبــاراة فــي معظم  سيطر على أجـــواء 
نجوماً،  لاعبيه  معظم  فــكــان  الــفــتــرات، 
وتحديداً حسن طهماز وحسن كوراني 

والظهير الطائر زهير عبد الله.
الساعة  عند  الــيــوم  المرحلة  وتستكمل 
بـ  الــســابــع  الــراســيــنــغ  فــيــلــعــب   ،15.30
الــغــازيــة  الــشــبــاب  مــع ضيفه  18 نقطة 
الأخـــيـــر بــســت نــقــاط عــلــى مــلــعــب بــرج 
يلتقي  بحمدون  ملعب  وعــلــى  حــمــود. 
الــصــفــاء المــتــصــدر بــــ 43 نــقــطــة ضيفه 

الأنصار الرابع بـ 34 نقطة.
 15.30 ــــة  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــد  ــنــ عــ غـــــــداً  ــعــــب  ــلــ ويــ
السلام زغرتا العاشر بسبع نقاط مع 
بـــ 16 نقطة على  الــتــاســع  الاجــتــمــاعــي 
الحكمة  يلعب  كذلك  المرداشية.  ملعب 
نقاط مع  الــحــادي عشر برصيد سبع 
ضيفه طرابلس الثامن بـ17 نقطة على 
ملعب برج حمود. ويلعب على ملعب 
صيدا العهد الثالث مؤقتاً بـ 39 نقطة 

مع النبي شيت السادس بـ 26 نقطة.

ل وفاز والساحل لعب وخسر
ّ

النجمة سج
هوبس يصدم هومنتمن 

في افتتاح »البلاي أوف«

صدم هوبس مضيفه هومنتمن وتغلب عليه 
بفارق 5 نقاط 70-65 )الارباع 17-11، 25-32، 
50-47، 70-65(، في المباراة التي اقيمت بينهما 
على ملعب مزهر، في افتتاح منافسات »البلاي 

أوف« ضمن بطولة لبنان لكرة السلة.
ح 

ّ
واعتقد كثيرون ان هومنتمن الذي تسل

بجمهوره الكبير سيحسم اولى اللقاءات 
لمصلحته، الا ان الضيوف الذين قدّموا عروضاً 
لافتة في الادوار السابقة خالفوا كل التوقعات 

وخرجوا بأغلى الانتصارات وبطريقة رائعة 
حيث حافظوا على هدوء اعصابهم رغم كل 

الضغوط التي احيطت بهم.
ويعود الفضل في فوز رجال المدرب باتريك 

سابا الى الثنائي الاميركي انطواين بربور 
وتايرون نيلسون، اذ سجل الاول 22 نقطة، 
والثاني 16 أخرى، الى جانب العمل الدفاعي 

الكبير الذي قاما به حيث عجز الاميركي المميز 
جاستن تابس عن تسجيل اكثر من 9 نقاط، 
بينما اكتفى مواطنه نورفيل بيل بـ 12 نقطة، 

وكان الاميركي الآخر دواين جاكسون افضل 
 بتسجيله 16 نقطة، لكن زميله احمد 

ً
حالا

ابراهيم كان الافضل في صفوف هومنتمن بـ 
23 نقطة. ويلعب اليوم الساعة 18.00 بيبلوس 
في ضيافة المتحد على ملعب الصفدي، وغداً 

الساعة 17.00 الحكمة في ضيافة التضامن على 
ملعب نهاد نوفل.

السلة اللبنانية

أصداء عالمية

انتهاء موسم »شفايني« 

أعرب الهولندي لويس فان غال مدرب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي عن اعتقاده بأن 

الألماني باستيان شفاينشتايغر لن يشارك 
مجدداً مع الفريق هذا الموسم.

ويعاني »شفايني« من إصابة في الركبة 
أبعدته عن الملاعب منذ الشهر الماضي. وقال 

فان غال في مؤتمر صحافي: »لا أعتقد أن 
باستيان شفاينشتايغر سيلعب معنا مجدداً 

هذا الموسم. سيكون جاهزاً للموسم المقبل«.
ورفض المدرب التكهّن بشأن مشاركة اللاعب 
مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2016 في 

فرنسا من عدمها.

إينفانتينو في روسيا وقطر

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
أن رئيسه السويسري جياني إينفانتينو 

سيزور روسيا وقطر، الدولتين اللتين 
ستستضيفان نهائيات كأس العالم في 2018 

و2022، في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري.
وقال »الفيفا« في بيان: »سيبدأ رئيس الفيفا 
زيارة لروسيا تستمر ليومين في 19 نيسان 

بزيارة ملعب »لوجنيكي« في موسكو الذي 
سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية 

لكأس العالم 2018«.
وأضاف »الفيفا« أن إينفانتينو سيتوجّه إلى 

الدوحة في 20 نيسان حيث سيلتقي مع 
كبار مسؤولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
المسؤولة عن تنظيم النهائيات ومع مسؤولين 

في الحكومة القطرية.
وتجري السلطات السويسرية تحقيقات في 

ادّعاءات بحدوث تجاوزات ومخالفات في منح 
النهائيات لكل من روسيا وقطر، في حين 

تنفي الدولتان ارتكابها.

ناً 
ّ

ي تيم
ّ

م
ُ

مولود س

»بطل ليفربول« بـ

أطلق مشجع لليفربول الإنكليزي اسم ديان 
على مولوده تيمّناً بالكرواتي ديان لوفرين، 

وذلك بسبب تسجيله هدف الفوز القاتل 
أمام بوروسيا دورتموند الألماني 4-3 والذي 

أهّل »الريدز« إلى نصف نهائي »يوروبا 
ليغ«. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي 

سي« عن المشجع الذي يدعى مايكل قوله: 
»سأسمّي مولودي الجديد باسم ديان، هذا 

أعظم يوم في حياتي: فوز الفريق ورؤية ابني 
الجديد، أنا أعشق ليفربول«.
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كلمات متقاطعة

1- رئيس وزراء لبناني راحل – 2- بركان في الفيليبين – قلب الثمرة – 3- منطقة واسعة في 
القسم الآسيوي من جمهورية روسيا تتميّز بمناخ قاسٍ وبأدنى درجات الحرارة في العالم 
– إسم موصول – 4- أمر فظيع – من مشاهير المصّورين الفلمنك عمل في البلاطين الفرنسي 
والإسباني وله لوحات شهيرة عن حياة ماري دي مديتشي – 5- وكالة أنباء عربية – يمرّ 
– 6- عجين يمدّ ويوضع على النار حتى يتبخرّ ماؤه وينضج – إسم بوذا في الصين – أدام 
النظر إلــيــه – 7- للنداء – وحـــدة مساحة الأرض الــزراعــيــة – يــجــري فــي الــعــروق – 8- ملجأ 
وحصن – نحّات فرنسي راحل له متحف في باريس – 9- في الفم – 10- رحّالة إيطالي أقام 

16 عاماً في بلاط قبلاي خان بمنغوليا

أفقيا

1- إحــدى الإمــارات العربية المتحدة – 2- يهلك ويميت – مدينة سويسرية – 3- نهر روسي 
في سيبيريا الغربية – من الطيور – ضمير منفصل – 4- يخفق ويرتجف القلب – شخص 
لا مثيل له – 5- ما يمدّ الأنهر بالماء من أقنية وسواق – خاصتك وملكك – 6- ولد عاقل وذكي 
– عاصمة بولندا وأكبر مدنها تقع على نهر فيستولا – 7- ظرفي ووقتي – ممثليّ الأمة – 8- 
حرف نصب – ثمن البضاعة – إقتراب من المكان المعيّ – 9- أرخبيل أندونيسي في جزر ملوك 
شرق جاوة مكوّن من عشر جزر بركانية صغيرة  – 10- عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كورسك – خيار – 2- ليبيريا – في – 3- بل – هو – صنين – 4- إزمايل – دوي – 5- منف – صانه 
– 6- بيرو – مرء – 7- حب – كازي – رع – 8- راي – بورنيو – 9- دللها – فاض – 10- المهاجرين

أفقيا

1- كلب البحر – 2- ويلز – يبادل – 3- رب – ممر – يلمّ – 4- سيهانوك – له – 5- كرويف – أبها – 6- 
مزواج – 7- خاص – صرير – 8- نداء – نفي – 9- أفيون – ريّان – 10- رينيه معوّض

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2267شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    ليندسي لوهان

s u d o k u2 2 6 8

1011

2 2 6 8

2268مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الكويت وبدايتها  الكويت. ولــدت في  مذيعة وممثلة أردنية تعيش في 
الــفــنــيّــة كــانــت خـــال تــقــديــم بــرنــامــج اســتــديــو الأطـــفـــال بــعــدهــا بــرنــامــج 

استديو الأبطال الى أن اتجهت الى التمثيل 
ليل ■ 9+10+1+4 =  النوم ■ 11+7+8+9 = خــاف  5+6+2+3+4 = غفلة 

طيور جارحة
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بــــدايــــة حـــولـــهـــا فــــي حـــركـــة »مـــدنـــيـــة« 
الطعام(،  ضرورية صامتة )تحضير 
عنها.  بعيداً  تباعاً  ينكسروا  أن  قبل 
لاحقاً، سيجعل راجح الطاولة تقسم 
إلــى مساحتين  المــســرح بشكل مــائــل، 
مــتــنــافــرتــن، غــيــر مــتــســاويــتــن، مما 
سيوحي بأن ثمة اختلالًا ما، توازناً 
 
ً
هندسياً غير ناجز، أو تخريباً مفتعلا
 شـــاحـــنـــا لــلــمــنــاخــات 

ً
لــيــشــكــل عــــامــــا

ــعــــودة إلــى  الــنــفــســيــة لــلــراقــصــن، والــ
وثقافاتهم  الــكــوريــغــرافــيــة،  ألــوانــهــم 
المــتــعــددة وأســلــوبــهــم الــحــركــي، الــذي 
تــراكــمــات سياسية وحـــروب  طــورتــه 
وغزوات والحاجة إلى أسلوب خاص، 
يــتــخــذ طــابــعــا قــدســيــا، فــي الــتــواصــل 
مـــع الــــوجــــود. لـــن يـــعـــود المــطــبــخ تلك 
فهو  المنزل.  من  »الخجولة«  الناحية 
المسرحية  الكينونة  تلك  الآن  ممنوح 
الــصــامــتــة. ســيــبــدو كــل شـــيء هــادئــا، 
»عادياً«، كما لو أنه يمضي بسلاسة، 
مــفــاجــآت. سيجعلنا  أو  أخـــطـــار  بـــا 
نــــــتــــــســــــاءل »مــــــــــــــاذا لـــــــو جــــــــــرح أحـــــد 

الراقصين يده بسكين ونزف أمامنا؟ 
ــيـــحـــدث؟ هــــل ســيــتــوقــف  ــا الــــــذي سـ مــ
كـــــل ذلـــــــــــك؟«. هـــــكـــــذا، يـــنـــفـــتـــح الـــنـــص 
الكوريغرافي منذ البداية على ماهية 
ــة« تـــلـــك، وإمـــكـــانـــات  ــيـ ــدنـ الـــحـــركـــة »المـ
أن  يمكن  هــل  كوريغرافياً.  توظيفها 
يتخذ كــل ســلــوك عـــادي بــعــداً عنفياً، 
رغم رتابته أو بساطته؟ بهذا، يدخل 
المشاهد بــدايــة الــعــرض، فــي نــوع من 
الأسئلة الجمالية والوجودية: تعامد 
الراقصين والطاولة، التجانس مقابل 
التنوع العرقي، الألفة مقابل الصلابة 
الــجــســمــانــيــة/ الارتـــــداد إلـــى فــردانــيــة 
ما، ثم رمزية حضور للأم كأنثى في 
»مهمة«  فــي  الحقيقية،  شخصيتها 
قديمة،  بطريركية  سلطة  نــتــاج  هــي 

ثقافة وناس
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مازن معروف

ــــح الــعــالــم فـــي بــيــتــه.  جــمــع عــمــر راجـ
ــة الـــســـريـــة غير  تـــحـــديـــداً، فـــي الــــزاويــ
المرئية منه والأليفة: المطبخ. راقصون 
من آسيا )هيرواكي أوميدا(، أفريقيا 
)أنـــانـــي دودجــــي ســانــوفــي(، أوروبـــا 
)كـــويـــن أوغــســتــنــجــن( إضـــافـــة إلــى 
ــو جــــبــــران«  ــ ــريـ ــ ــح ووالـــــدتـــــه و»تـ ــ ــ راجـ
)فــلــســطــن(. احــتــشــدوا حـــول طــاولــة 
ــزء الأرضـــــــي مــن  طـــعـــام شـــكّـــلـــت الــــجــ
الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا. ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا 
ــديـــدة، بــأنــه  ســيــبــرهــن راجــــح مــــرة جـ
ســلــيــل كـــوريـــغـــراف عــالمــيــن )ســاشــا 
ــــوغ، وغــيــرهــمــا(  فـــالـــس، رايـــمـــونـــد هـ
مــادة  قــدرة على جعلها  لديهم  ممن 
للطي  قابلة  »حــركــيــة«،  كينونة  ذات 
بتغير موضعها  والتمدد، تستطيع 
تـــفـــرض مـــســـاحـــات جـــديـــدة على  أن 
ــــى  ــم الـــــــركـــــــح إلـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الــــــراقــــــصــــــن وتـ
كما  سلطتين،  متنافسين/  فضاءين 

لو أنها سكين عملاقة. 
ل مــن حياة  ـــعَـــدَّ

ُ
الــرقــص هــو الــجــزء الم

اليومية. الشطر المتخيل  عمر راجــح 
ــــروى في  مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة الـــذي يُ
أبــجــديــة مـــن الــحــركــة الـــرمـــزيـــة، كما 
عـــنـــد تــــرومــــان كـــابـــوتـــي، مـــارغـــريـــت 
مييه  وكــاتــريــن  آلـــن  وودي  دوراس، 
في الأدب. لا ينفي هذا الواقع كنقطة 
ــيــة. هــــذه المـــــرة، كــــان على 

ّ
ــاز ظــل ــكـ ارتـ

»بيتنا«  فــي  اللبناني  الــكــوريــغــراف 
ــيــــروت  ــتــــح »مـــــهـــــرجـــــان بــ ــتــ الـــــــــذي افــ
بايبود«  ـ  المــعــاصــر  للرقص  الــدولــي 
قبل أيام، أن يستعير العالم وأزماته 
حركياً،  الــعــرقــي  الــتــنــوع  يكثف  وأن 

نوع  في  ويقربها،  مكوناته،  ويفعّل 
مـــن تــجــريــد الــجــســد مـــن كـــل الأثــقــال 
جسداً  وجعله  والــفــروقــات،  الشكلية 
لا مرجع لديه سوى اللعبة الحركية 
والاخـــتـــزال،  التكثيف  بــهــذا  نــفــســهــا. 
جاءت الأجساد متطابقة لا من حيث 
الـــشـــكـــل، وإنــــمــــا مــــن حـــيـــث عــاقــتــهــا 
ــالـــرقـــص، إرثـــهـــا الــثــقــافــي الــقــديــم،  بـ
الــــذي شــكّــل عــبــر الــعــصــور سبيلها 
لــاتــصــال بــمــحــيــطــهــا، والــتــحــلــل من 
والسياسية،  الاجــتــمــاعــيــة  الــفــروض 
المعنى،  بهذا  فلسفتها.  عن  والبحث 
فــــإن »بــيــتــنــا« لـــم يــكــن مــجــرد عــرض 
ما،  إكزوتيزمي  »تــنــوع«  بـ  احتفائي 
كــمــا قـــد يــــراه الـــغـــرب، وإنـــمـــا مُـــرَكّـــب 
ــذا التجريد  ــرز فــيــه هـ كــوريــغــرافــي بـ
الهائل للعلاقة الاجتماعية للأجساد 
بمحيطها وتخليصها بشكل فج مما 
أزمــــات سياسية  مــن  عليها  يــفــرض 
واجــتــمــاعــيــة وتـــربـــويـــة، وتــزيــيــنــيــة. 
أعــيــدت الأجــســاد إلـــى لغتها الاولـــى 
الــتــي ترتكز  الــلــغــة  ـ الاخــتــبــار الأول، 
فيها الكينونة البشرية عند الخروج 

من رحم الأم، أي الحركة. 
في  الثابتة  المطبخية  الأداة  الطاولة، 
ــنـــزل، بــــدت أشـــبـــه بــمــغــنــاطــيــس  كـــل مـ
عــمــاق. ضــغــطــتْ الــفــضــاء المــســرحــي، 
ليصبح الــهــواء المــحــيــط مــجــرد فــراغ 
ـــلـــة فــــي انـــتـــظـــار 

َّ
ــةٍ مُـــعَـــط ــئـ ــيـ ركــــيــــك، بـ

ــتـــحـــولات  ــا لــــو أن الـ ــمـ الــــراقــــصــــن. كـ
ــيـــبـــهـــا )خــــــــــال أعــــــــداد  الـــــتـــــي ســـتـــصـ
الـــطـــعـــام(، ســتــمــس فـــي نــفــس الــوقــت 
علاقتهم  وجوهر  أنفسهم  الراقصين 
بفردانيتهم وثنائياتهم. إنها البيئة 
المسرحية التي سينضوي الراقصون 

وحيدة بين راقصين ذكور يمارسون 
دوراً منزلياً ما. 

ركّــــــــــب راجــــــــــح »بــــيــــتــــنــــا« فــــــي ثــــاث 
ط«، 

ّ
ــهـــديـــات )»فــــــتــــــوش«، »خــــــــا مـــشـ

ــن أن  ــ ــد مــ ــ »مـــــخـــــلـــــوطـــــة«(. كـــــــان لا بــ
يحيلنا ذلك على »الخلطة«، العبارة 
للنيل  لبنانياً  المــتــداولــة  »الــكــيــتــش« 
من الواقع. أعادها راجح إلى مؤثرين 
ــقـــال،  ــتـ ســيــاســيــن أســـاســـيـــن )الاسـ
ــة فــي  ــاشـ ــيــــة(، عـــبـــر شـ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
الــخــلــفــيــة كـــوّنـــت مــســتــوى أعــلــى من 
السينوغرافيا. عرضت الشاشة عداداً 
على  الحركة  مقياس  الــزمــن  للوقت. 
تها ومنجزها. عدّاد الوقت 

ّ
الركح. دق

يـــقـــف عـــنـــد لـــحـــظـــتـــن »مـــاضـــيـــتـــن« 
مــكــثــفــا   )1975 ـ   1943( حــاســمــتــن 
البعد المعنوي والشخصي للعرض. 
ــو الــبــيــئــة الــديــمــقــراطــيــة  الـــجـــســـد هــ
ــراقــــــصــــــون  ــدة لـــــــلـــــــذات. والــــ ــيــــ الــــــوحــــ
يــتــحــركــون كــمــا لــو أنــهــم فــي منطقة 
محرّمة. منطقة قدموا إليها من عالم 
مضطرب. كل منهم سيحاول اقتراح 
الــجــذر الــثــقــافــي والــحــركــي الشعبي 
للمستويات  اخــتــبــاره  عــبــر  لــجــســده 
ــة تـــحـــديـــداً، وجـــعـــل الــجــســد  ــيــ الأرضــ
لــفــرحٍ  تــعــبــيــريــا  وســيــطــا  أو  منفلشاً 
الهذيان  ما أو لنوع غير مكتمل من 
بُنيت  الــتــرانــس. حــــوارات حركية  أو 
مة ذاتــيــة 

ّ
فــي صــيــغ مــبــاشــرة، مضخ

ــارة،  ــراقـــصـــن، تــقــطــعــت بـــالـــكـــام تــ الـ
وقع  على  الآراء  وتــبــادل  الضحك  أو 
المــوســيــقــى الــحــيــة لـــ »تــريــو جــبــران« 
الراقصين،  طــوراً. هــذا الاحتكاك بين 
الــنــاعــم تـــارة والمــتــوتــر طــــوراً، صـــدّره 
ــح فــــي آخـــــر الــــعــــرض إلـــى  ــ ــ عـــمـــر راجـ
عينة جامدة، أكثر ضخامة وسلبية 
: الجمهور. دعاه راجح لملء 

ً
وواقعية

المـــســـرح بــفــوضــويــتــه ومــجــهــولــيــتــه، 
أنــه سيأخذ شكل كتلة »غير  مــدركــا 
مـــنـــظـــمـــة«، فـــجـــة، ســتــتــجــانــس فــقــط 

بشرط الطاولة نفسها. 

)أبــريــل(» نيسان   30 12«: حتى  ــــ   بايبود 
ــيـــروت( ـــ بـ ــ ـــ »مــــســــرح المـــديـــنـــة« )الـــحـــمـــرا ـ ــ  ـ
 و»مسرح بيريت« )طريق الشام ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/218040

فنون مشهدية

»بيت« عمر راجح 

الجسد بيئة الذات الديمقراطية

بيار أبي صعب

فعلها عمر راجح. لقد رقص على 
البيض في بيروت، من دون أن يكسر 

بيضة واحدة. لا يحيل الرقص 
على البيض، إلى المائدة الحقيقيّة 

التي فرشها لنا على طول الخشبة 
وعرضها، وبنى حولها استعراضه 

الراقص، بل إلى الفخاخ المزروعة على 
طريق هذا النوع من المشاريع.

هناك فخ »حوار الحضارات« الذي 
توحي به للوهلة الأولى فكرة العمل. 

أن تجمع ٤ راقصين/ مصمّمي رقص: 
الافريقي )توغو( أناني سانوفي، 

والأوروبي )بلجيكا( كون أوغستينن، 
والياباني هيرواكي أوميدا، واللبناني 
عمر راجح، إضافة إلى فرقة آتية من 
فلسطين: »تريو جبران« الاستثنائي 

)سمير ووسام وعدنان يرافقهم 
يوسف حبيش على الإيقاع(. الثلاثي 

يشارك بموسيقاه الحيّة التي هي جزء 
عضوي من الاستعراض، بل قل روحه 
ونسغه. لا يمكننا للوهلة الأولى إلا أن 
نحذر من حوار الهويّات واللغات )بما 
ه يعجب 

ّ
فيها لغات الجسد طبعاً(. إن

كثيراً الداعمين والإعلام والجمهور، في 
الغرب المحتاج باستمرار الى تأطيرنا 

داخل نظرته، وإخضاعنا لخطابه 
ومصالحه، في السيرك »الحضاروي« 

الكبير.
وهناك فخ الفولكلور و»الإيكزوتيك«. 

كل العالم يسيل لعابه، وتغمره الدهشة 
الاستشراقيّة لدى سماع كلمة المطبخ 

اللبناني. ومسرحيّة »بيتنا« قائمة على 
وش« الذي يعدّه الراقصون 

ّ
فكرة »الفت

والموسيقيّون خلال العرض، بإشراف أم 
عمر )راجح( وتحت رعايتها. ولا يخفى 
 BIPOD على أحد أن العمل الذي افتتح

12، وأقام ثلاث ليال في ربوعنا، هو 
انتاج مشترك انطلق من فيينا، وتكرّس 

في باريس )كريتاي(. وسيستأنف 
جولته العالميّة للقاء جمهوره الغربي، 

مثل فيلم دنيال عربيد الممتاز 
»باريسيّة« الذي انطلقت عروضه في 

بيروت. )المقارنة ليست عرضيّة بل 
تستدعي التأمّل في أنماط الانتاج 

المتاحة لمبدعينا، ومدى قدرة هؤلاء على 
م بخطابهم(.

ّ
التحك

 Naturalism وهناك أخيراً فخ الطبيعيّة
في المسرح، القائم على المصطلح والرمز 

والمجاز. »الطبيعيّة« )بقدونس وبصل 
وبندورة وسماق وزيت…( وحش من 

الصعب ترويضه، ومن شأنه أن يخطف 
الانفعال، ويلتهم العمل ويكسر هالته، 

ي والجمالي.
ّ
ويبتلع الخطاب الفن

لكن لا، حدثت الأعجوبة. المؤلفون 
السبعة إذا جاز التعبير تجاوزوا 

ة وصدق ومهارة. هذا 
ّ
المخاطر بخف

العمل الجماعي نتيجة تفاعل صادق 
وجهد وبحث وتساؤلات، وثمرة حوار 

ى ذلك في 
ّ
حقيقي بلا تنازلات. يتجل

حريّة الجسد وتطوّر الحركة وتقاطع 
المفردات الحركيّة، وارتباطها بموسيقى 

»التريو«، وتراكبها مع فكرة الطبخ، 
صنو الابداع ومرآة الهويّة. بدأ الرقص 
متنافراً. كل راقص وحده، من البوتو 

دانس )هيرواكي( والحوربة الوثنيّة 
)أناني( إلى البريك- دبكة )عمر( 

والتجريد )كون(. لكنّ الأجساد العاجزة 
عن التلاقي والتحاور، لم تلبث أن دخلت 
في تناغم رباعي. رفع الفنانون أنخابنا، 

. أكلنا الفتوش أيضاً، كما 
ً
عرقاً زلالا

يأكل المحتفلون ذبيحتهم في الطقوس 
الاغريقية. أم عمر هي الأيقونة التي 

اكتمل الاحتفال تحت بركاتها، مأدبتها 
جمعتنا على اختلافنا، لفترة العرض. 

عمر، من الآن فصاعداً في ملعب 
الكبار. لكننا لم نشبع تماماً، كأن الرؤيا 

الكوريغرافيّة لم تذهب إلى النهاية؟

مائدة
أم عمر

أعادنا إلى الاستقلال 

والحرب الأهلية 

عبر شاشة في الخلفية

في افتتاح »مهرجان بيروت الدولي للرقص

المعاصر ـ بايبود 12«، قدم الكوريغراف والراقص اللبناني عرضه 

بمشاركة هيرواكي أوميدا، وأناني دودجي سانوفي، وكوين 

أوغستنجين و»تريو جبران«. جمع عمر راجح هؤلاء حول طاولة 

لت الجزء الأرضي من السينوغرافيا. سينوغرافيا سيبرهن 
ّ

طعام شك

راجح مرة جديدة، بأنه سليل كوريغراف عالميين
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من عرض أسامة حلال »فوق الصفر«

منى مرعي

تنظم »مجموعة »اتجاهات« السورية 
ــــي تـــعـــنـــى بـــالـــثـــقـــافـــة المـــســـتـــقـــلـــة،  ــتـ ــ الـ
البلد  »مــهــرجــان وســط  مــع  بالتعاون 
لــلــفــنــون المــعــاصــرة« )دي كـــاف( الــذي 
تــحــتــضــنــه الـــقـــاهـــرة حــالــيــا، »المــلــتــقــى 
الــدولــي للفنون الــســوريــة المــعــاصــرة« 
)Focus Syria( بصفته فعالية موازية 
لمــلــتــقــى الـــفـــنـــون الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
للفنون  البلد  »وســط  التابع لمهرجان 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي   D-caf المـــــعـــــاصـــــرة« 

المصرية. 
 Focus Syria إقـــــامـــــة  فــــكــــرة  جــــــــاءت 
ــيـــروت حـــن اســـتـــحـــال تــنــقــل كل  فـــي بـ
الـــفـــنـــانـــن الـــســـوريـــن إبــــــان الــنــســخــة 
الأولــــى مــن »المــلــتــقــى الـــدولـــي للفنون 
العربية المعاصرة )٢٠١٤(« الذي أقيم 
في القاهرة. لذا، جاء تنظيم ملتقى في 
الفني  المشهد  لنقل  بيروت مخصص 
السوري المعاصر بالتوازي مع ملتقى 
الــقــاهــرة الــذي يضم حــوالــى 50 فناناً 
من العالم العربي يقدمون حوالى ٣٥ 
عــرضــا. بــالإضــافــة إلـــى إتــاحــة أعــمــال 
الجمهور،  إلى  ومعاصرة  فنية شابة 
يسعى الملتقى إلى تقديم هذه الأعمال 
مــــدراء مــهــرجــانــات، ومبرمجين  أمــــام 
ثــقــافــيــن وقــيّــمــن فنيين مــن مختلف 
ــم بــــهــــدف مــــنــــح فــــرص  ــالــ ــعــ أنـــــحـــــاء الــ

نشرها وعرضها في الخارج.
ــتــــوزع أنــشــطــتــه بــن  المــلــتــقــى الــــــذي تــ
و»مــــســــرح  ــمــــس«  الــــشــ دور  ــرح  ــ ــسـ ــ »مـ
مــونــتــانــي« فـــي »المـــعـــهـــد الــفــرنــســي«، 
و»زيـــكـــو هــــاوس« طــــوال يـــوم الاثــنــن 
ــنــــوع بــن  ــتــ يــ )أبــــــــريــــــــل(،  ــيــــســــان  نــ  18
لقاءات  وتنظيم  بحثية،  كتب  توقيع 
مــــــع فــــنــــانــــن ســـــــوريـــــــن، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى تــقــديــم ثــاثــة عــــروض مسرحية 
النهار  هــذا  يبدأ  وموسيقية.  راقــصــة 
بــجــلــســة تــشــهــد تـــقـــديـــم أعــــمــــال فــنــيــة 

ختام النهار مع عازف 

البزق آري سرحان وفرقة 

»طنجرة ضغط« 

قــيــد الــتــطــويــر لــكــل مــن مــيــار ألــكــســان، 
ورغد  الجباعي،  وعمر  ولينا عيسى، 
مخلوف وأسامة حلال، بحضور عدد 
الثقافيين.  والــفــاعــلــن  المــبــرمــجــن  مــن 
ــة مــطــبــوعــات  ــك إصـــــــدار ثـــاثـ ــ يـــلـــي ذلـ
بــالــتــعــاون مــع »دار مــمــدوح عــــدوان« 
ــق بــالــبــحــث الــثــقــافــي وبــالــراهــن 

ّ
تــتــعــل

الثقافي السوري. 
ــبـــد الــلــه  ــاق، يـــشـــيـــر عـ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
الكفري، المدير التنفيذي لـ »اتجاهات« 
 الــتــركــيــز عــلــى الأبـــحـــاث نــابــع 

ّ
إلـــى أن

عـــن نــقــص حــــاد فـــي الــبــحــث الــثــقــافــي 
المعمق: »علينا أن نعمل على دراسات 
معمقة عــن وضـــع الــثــقــافــة الــســوريــة. 

الإبداعية، مستعيناً بخمسة نصوص 
لــلــكــفــري، لا  كــتــبــت عــــام ٢٠١٤. وفـــقـــا 
الإبــداعــي  التحليل  على  البحث  يركز 
ــل عــلــى الأشــــكــــال الــتــي  لــلــنــصــوص، بـ
يظهر فيها هذا الجسد: علاقة الجسد 
مـــع الــفــضــاء وفــــق مــتــغــيــرات الــوضــع 
ــــذب الــجــســد  ــعـ ــ ــد المـ ــسـ ــجـ الــــــســــــوري. الـ
ــتــــهــــديــــد بـــــالمـــــوت وكــــل  ــــون، الــ ــــجـ ــــسـ المـ
أو بآخر  التي كانت بشكل  التحولات 
واحـــدة من  الجسد. وتلك  صب على 

ُ
ت

التيمات الجديدة التي حضرت بقوة 
السورية.  الإبــداعــيــة  الكتابات  كــل  فــي 
يـــرى الــكــفــري أن »هــنــاك انــزيــاحــا من 
تيمة الــجــنــس الــتــي لــم تــعــد محورية 

 بكل بساطة 
ّ
لصالح تيمة الجسد لأن

لــم يــعــد الــجــنــس مــجــازاً لــرفــض الــفــرد 
لــلــمــجــتــمــع«. فــــي إطـــــــارٍ مـــتـــصـــل، أعـــد 
الفنان التشكيلي محمد عمران بحثاً 
حول »صورة الجسد المعذب في الفن 
التشكيلي السوري المعاصر«. قسمت 
الــدراســة إلــى مــحــوريــن أســاســن هما 
»الجسد المعذب في التشكيل السوري 
ــثــــورة«، و»الــجــســد المـــعـــذب في  قــبــل الــ

التشكيل السوري أثنائها«.
من الجسد، ينتقل القارئ إلى الفضاء 
ــخــــاص وتـــأثـــرهـــمـــا  ــام والـــحـــيـــز الــ ــعــ الــ
ببعضهما. في بحث »البيئة المعمارية 
والــــــاجــــــئ/ة الـــــــســـــــوري/ة«، تــطــرقــت 

آلـــيـــنـــا عـــويـــشـــق إلـــــى الـــعـــاقـــات الــتــي 
الــعــام،  والــفــضــاء  الخيمة  بــن  تتشكل 
 الــتــأثــيــرات الاجــتــمــاعــيــة لتلك 

ً
راصــــدة

ـــ وفــقــا للكفري  ـ الــفــضــاءات، إذ نــشــأت 
ـــ  آلــيــة تــجــمّــع جــديــدة بــن الــبــشــر، ما  ــ
العلاقات  مــن  جديد  نمط  خلق  م 

ّ
يحت

الــفــوضــوي وهشاشة  الــوضــع  نتيجة 
ــيــــش... ومـــمـــا يــــــؤدي أيــضــا  ــعــ ســـبـــل الــ
ــرح تـــــســـــاؤلات مـــســـتـــجـــدة عــن  ــ ــى طــ ــ إلــ
ــدور الاجــتــمــاعــي لــلــرجــال والــنــســاء  ــ الـ
 
ّ
والأطفال نتيجة هذا التحول. علماً أن

الجراحية  في مخيم  أجريت  الــدراســة 
ــي الــــبــــقــــاع. يــــضــــاف إلــــــى الأبــــحــــاث  ــ فـ
الثلاثة أعــاه، بحث »المسرح السوري 
والـــاجـــئـــون الـــســـوريـــون فـــي لــبــنــان« 
الــذي أعــده عمر الجباعي الــذي عرض 
الأشكال المتعددة لحضور الممارسات 
ــع وضـــع  المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي تـــعـــاطـــت مــ
فــي مضمون  اللجوء وبحث »ســوريــا 
ــــام الـــعـــربـــيـــة«، حــيــث تم  ــائـــل الإعــ وسـ
ــمــــون الـــخـــطـــاب  ــلــــى مــــضــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الإعــــامــــي ونـــقـــل الــخــبــر فـــي عــــدد من 
»الميادين«  الإعلامية منها  المؤسسات 
و»الــعــربــيــة«. نــفــذ هـــذا الــبــحــث كــل من 
ماهر سمعان، نالين ملا ووائل حمادة. 
كــــذلــــك، نـــتـــج عــــن بـــرنـــامـــج أولــــويــــات 
الــعــمــل الــثــقــافــي الـــســـوري كــتــاب »عــن 
الــعــمــل الــثــقــافــي الــســوري فــي ســنــوات 
الــجــمــر« الــــذي تــضــمــن ثــاثــة أبــحــاث. 
يركز هذا الكتاب، على العمل الثقافي 
في وقت الأزمــات. تطرق البحث الأول 
لــلــدكــتــورة مــــاري الـــيـــاس إلـــى دراســـة 
ــع لــبــنــان الــثــقــافــي  ــ مـــقـــارنـــة بـــن »وضـ
بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة ووضــــع الــعــراق 
ــام صـــــــــدام حــســن  ــ ــظـ ــ ــــوط نـ ــقـ ــ ــد سـ ــعــ بــ
لاســـتـــشـــراف مــجــمــوعــة مــــن الأســئــلــة 
الــتــي تخص الــواقــع الــســوري الــيــوم«. 
وعــــرض الــبــحــث الــثــانــي لــرامــا نجمة 
أدوات وأشكال التدخل الثقافي خلال 
وقـــت الأزمـــــات، مــقــدمــا نــمــاذج سابقة 
فـــي شــــرق أوروبــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، مــشــيــراً 
والفنون في تحقيق  الثقافة  إلى دور 
ــلـــي. وأخـــيـــراً،  المــصــالــحــة والــســلــم الأهـ
تطرق البحث الثالث إلى سبل تطوير 

الهياكل الثقافية في سوريا.
البحثية مع  الإصــــدارات  تلك  تــتــرافــق 
ــة لـــكـــل مــن  عــــــروض مــســرحــيــة راقــــصــ
ــة حـــــال الــــــذي ســيــعــيــد عـــرض  ــامــ أســ
»فــــوق الــصــفــر« )راجــــع المــقــال أدنــــاه(، 
»إزاحــة«  يقدم  الــذي  الصغير  ومثقال 
بــعــد عـــرضـــه فـــي مـــصـــر. ويـــأتـــي وقــع 
ــازف الــبــزق  الــخــتــام مضاعفاً بــلــقــاء عـ
»طنجرة ضغط«  وفرقة  آري سرحان 

في »زيكو هاوس«.

»الملتقى الدولي للفنون السورية المعاصرة« 
Focus Syria: بدءاً من الرابعة من بعد ظهر 
ـــ »مسرح دور  )أبــريــل(  الاثنين 18 نيسان 
الشمس« )الطيونة( و»مسرح مونتاني« في 
الشام(، و»زيكو  الفرنسي« )طريق  »المعهد 

هاوس« )الصنايع(

طبعاً هناك الكثير من المواد المتوافرة، 
لــكــنــهــا غــالــبــا مـــا تــكــون ســريــعــة، ذات 
ــاري أو تــوثــيــقــي أو تــأتــي  ــبـ هــــدف إخـ
في إطــار مناسباتي. هــذه واحــدة من 
ــذا من  الإشــكــالــيــات الــتــي تــواجــهــنــا. لـ
للباحثين  عطى فرصة 

ُ
ت أن  المهم جــداً 

السوريين لطرح أسئلة لمواكبة الواقع 
يشمل  الــذي  الراهن  السوري  الثقافي 
التحولات الأساسية والجوهرية التي 
المــدنــي وجــزء  العمل  تصاحب مجمل 
مهماً  كــان  كــذلــك  الثقافي.  العمل  منه 
البحث  أدوات  تطوير  إلــى  نسعى  أن 

العلمي«.
ــتـــي تـــحـــدّث  ــذه الأفــــكــــار الـ ــ تـــرجـــمـــت هـ
عنها الكفري عبر برنامجين بحثيين 
ــا »أبـــــــحـــــــاث لــتــعــمــيــق  ــمــ ــويــــن هــ ــنــ ســ
ــة« و»أولـــــويـــــات الــعــمــل  ــرفـ ــعـ ثــقــافــة المـ
الــثــقــافــي الـــســـوري«. الأول عــبــارة عن 
ــة فــرص  ــاحـ بــرنــامــج بــنــاء قـــــدرات وإتـ
تــفــرغ لــعــشــرة بــاحــثــن وبــاحــثــات في 
الثقافية،  والدراسات  البحث  مجالات 
ــار »بــرنــامــج  وأتــــى الــثــانــي ضــمــن  إطــ
الـــســـيـــاســـات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــــدف إلــــــى »تـــأســـيـــس  ــهـ ــ ــيــــة« ويـ الــــعــــربــ
الثقافيين  للفاعلين  مشتركة  مساحة 
والــتــوافــق عــلــى آلــيــات عــمــل مشتركة 
العمل  ديناميكيات  فــي  تغيير  نــحــو 
البرنامج  عن  نتج  المستقل«.  الثقافي 
ــــول تــصــمــيــم  تـــدريـــبـــي حـ ــيـــل  الأول دلـ
الأبحاث الثقافية، وكتاب يضم خمس 

أوراق بحثية للراهن السوري. 
ركــــز عـــمـــار مـــأمـــون فـــي الــبــحــث الأول 
ــم الـــجـــمـــالـــيـــة لــحــضــور  ــالــ ــعــ ــلـــى »المــ عـ
وغــيــاب الــجــســد فــي الــنــص الــســوري« 
وعلى كيفية ظهور الجسد في الكتابة 

بيروت ترصد 

»اتجاهات« الفنون 

السورية المعاصرة

بعد غد الاثنين، تطلق جمعية »اتجاهات« ملتقى 

Focus Syria الذي يشهد إصدارات وعروضاً مسرحية 

تنهل من التربة الدامية والراهن الحارق

فنون معاصرة

ثقافة وناس  

أسامة حلال الحرب والعنف والخوف والنزوح

رامي طويل

ضــمــن فــعــالــيــات »المــلــتــقــى الـــدولـــي لــلــفــنــون الــســوريــة 
إعــادة  مــع  الجمهور على موعد  المــعــاصــرة«، سيكون 
ــــســــوري أســامــة  لـــعـــرض »فـــــوق الـــصـــفـــر« لــلــمــخــرج ال
حلال. العرض قدّم سابقاً على خشبة مسرح »بابل« 
فـــي بـــيـــروت عــــام 2014، وشـــــارك فـــي »أيـــــام قــرطــاج 
المسرحية« في تونس العام الفائت، ومهرجان »رقص 
 رحاله في 

ّ
على الحافة« في هولندا، يعود اليوم ليحط

»دوار الشمس« في بيروت. 
عــن تجربته مــع هــذا الــعــرض، تــحــدّث أســامــة حــال لـ 
»الأخــبــار« شــارحــا ظـــروف إنــتــاجــه، الــتــي تــرافــقــت مع 
تقدّمت  التي  الثقافي«  »المــورد  العاشر لمؤسسة  العيد 
ــه، بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة »آفــــــاق«،  ــتـــاجـ بــمــنــحــة لإنـ
البريطاني«، و»تماسي«، و»غوته«.  الثقافي  و»المجلس 
وجد حلال هنا فرصة للتعبير عن وجهة نظره حول 
الأحــــداث الــتــي تــمــرّ بــهــا المــنــطــقــة، »كــفــنــان أنـــا بحاجة 
للتفاعل مع الأحــداث، فنحن جزء ممّا يحدث، وعلينا 
أن نــقــدم وجــهــة نــظــرنــا« يــقــول أســامــة الـــذي وجــد في 

»فوق الصفر« فرصة لدعوة فنانين مستقلين »بمعنى 
عدم تبعيتهم لأي مؤسسات سواء خاصّة أو عامّة« 
للعمل معه وفق رؤيته للممثل المسرحي، الذي يفترض 

أن يتقن مختلف أنواع الأداء الجسدي والصوتي.
ــن غـــيـــره مــن  ــوق الـــصـــفـــر« عـ ــ ــز »فـ ــا يــمــيّ ــكــن ثـــمّـــة مـ ل
العروض، والتمايز هنا لن يكون فنياً أو تقنياً، بقدر 
العرض  التماهي بين حكاية  ما هو درجة كبيرة من 
قدّم  منذ  فيه  لمن عملوا  الحياتية  والظروف  وأجوائه، 
الــذي يــروي المــأســاة السورية  الــعــرض  للمرة الأولـــى. 
بــأســلــوب تــمــثــيــلــي مــوســيــقــي راقــــص، ويــتــحــدث عن 
الحرب والعنف والخوف والنزوح، وجد معظم أعضاء 
فريقه أنفسهم عرضة لتلك المفردات. منهم من هاجر، 
ــــزوى، مــا جــعــل مــخــرج العمل  ومــنــهــم مــن نـــزح أو انـ
للعرض:  تقديمه  إعـــادة  فــي كيفية  تــحــدّ جــديــد  أمـــام 
»كــنــت أمــام خــيــاريــن. إمّــا أن أكتفي بــالــعــروض التي 
مــع أشخاص  التجربة  إعــادة  أقــرّر  أو  قــدّمــت سابقاً، 
الــثــانــي، ليجد نفسه  الخيار  إلــى  جـــدد«. ذهــب حــال 
الجدد  اللاعبين  تتوالد من طبيعة  أمام أسئلة جديدة 
على الخشبة، ما يعني كمّاً أكبر من البحث والجهد، 

لمحاولة خلق قيمة مضافة إلى العرض.
لا يجد حلال اختلافاً بين ما تعرّض له الفنان السوري 
ــرى،  ــاب أصــحــاب المــهــن الأخـ نتيجة الــحــرب، ومـــا أصـ
فــالــجــمــيــع كـــانـــوا ضــحــايــا ويــــات الـــحـــرب، وخــســروا 
أماكن عملهم، ما دفعه إلى قبول التحدّي مع خسارته 
شرط مكان العمل المسرحي الذي اعتاده في دمشق، 
وبالتالي محاولة إيجاد البديل له في بيروت. ويشير 
الــعــمــل، رغم  ــزة على 

ّ
بــيــروت مدينة مــحــف أنّ  إلــى  هنا 

الصعوبات التي تفرضها على العمل الفني والثقافي. 
من هنا لن يكون مستغرباً أنّ العرض القادم من »فوق 
اللبنانيين،  الشبان  من  كثير  بجهد  الصفر« سيكون 
كبيرة، وهموماً  طاقة  العمل  فيهم مخرج  الذين وجد 
الجنسية.  أو  الــهــويــة  تعنيني  »لا  مشتركة:  إنسانية 
الــفــن عــمــل مــقــاوم، والــهــم الإنــســانــي هــو مــا يجمعنا. 
بمعزل عن  أخلاقي  اختلاف  الآخــر هو  مع  اختلافنا 
حلال  إيــمــان  أنّ  ويــبــدو  وجنسيته«.  وطائفته  هويته 
بإنجاز مختبر مسرحي  للتفكير  دفعه  الفكرة  بهذه 
الــلــبــنــانــيــن، فحصل على  الــفــنــانــن  مــن  مــع مجموعة 
منحة من مؤسسة »اتجاهات« ضمن برنامج »ابتكر 

سوريا« للبدء بإنجاز مختبر »كون« الذي يعتبر فريق 
»فوق الصفر« نواته، ويحرص حلال على أن يستمر 

الفريق بالعمل لإنجاز مشاريع أخرى في المستقبل.
إذا كانت الحروب قادرة على إقصاء الفنون أو إبعادها 
عن المشهد لصالح أعمال العنف والدمار، فإنّ المسرح 
هو الأداة الفنية الأكثر مقاومة للحروب. بينما تحتاج 
 لإنــتــاج مواضيعها 

ً
الــســيــنــمــا والـــدرامـــا زمــنــا طــويــا

عــن الــحــرب بشكل نــاضــج، يحضر المــســرح فــي زمن 
الـــحـــروب كــفــعــل إنـــســـانـــيّ يــبــتــكــر صــيــاغــات جــديــدة 
الغد. وهــذا ما يوافق عليه حــال حين يقول:  لإنسان 
»ســحــر المــســرح هــو فــي قــدرتــه على تصوير الــراهــن، 
والحدث لحظة وقوعه. أهم النظريات المسرحية وجدت 
في زمن الحروب. كذلك، كتب بريخت مسرحاً في زمن 
الحرب، وأنتج زياد الرحباني أهمّ أعماله المسرحية في 

زمن الحرب«.

»فــوق الصفر« لأســامــة حــال: 19:00 مساء 18 
للاستعلام:  ـ  الشمس«  دوار  »مــســرح  ــــ  نيسان 

01/391290
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خبر
صورة
و

 Grande halle de La Villette شـخصية جايمـس بونـد الأسـطورية اليوم فـي باريـس، حيـث ينطلـق اليـوم فـي 
ّ

بعـد أكثـر مـن 50 عامـا علـى ولادتهـا، تحـط

»دون جوان«   كل مقتنيـات العميـل 007 من أكسسـوارات، ورسـوم، وأدوات، وصور، ومجسـمات. نسـاء الــ
ّ

معـرض يسـتمر حتـى أيلـول )سـبتمبر( المقبـل، يضـم

 عـن سـيارات »أسـتون مارتـن« الرياضيـة، والمحفظـة المليئـة بالأسـلحة، والبـدلات التـي 
ً
سـيحضرن أيضـا مـن خلال مايوهاتهـن وفسـاتينهن الفاخـرة، فضلا

مـي الأزيـاء. )باتريـك كوفاريك ـــ أ ف ب(
ّ

تحمـل توقيـع أبـرز مصم

ة
ّ

الباشورة محط

»أولاد« الياس خوري لـ

في إطار فعاليات »الأسبوع 
الوطني للمطالعة« الذي 

يصادف بين 18 و25 نيسان 
م جمعية 

ّ
)أبريل( الحالي، تنظ

»السبيل« لقاءً حوارياً مع 
الكاتب اللبناني إلياس خوري 

)الصورة( في 19 نيسان. 
يتمحور اللقاء حول رواية 

خوري الأخيرة »أولاد الغيتو 
ــ اسمي آدم« الصادرة عن »دار 

ها تحكي 
ّ
الآداب«، علماً بأن

قصة الفلسطينيين الذين 
باتوا يعيشون في غيتو كبير 

في أرضهم المحتلة، على أن 
يدير الحوار الأكاديمي ماهر 

جرّار.

لقاء مع إلياس خوري: الثلاثاء 
19 نيسان ــ 19:00 ــ في المكتبة 

العامة لبلدية بيروت )الباشورة ــ 
مبنى الدفاع المدني/ الطابق الثالث(. 

الدعوة عامة.
للاستعلام: 01/667701

مكتبة البرج

الوداع الأخير

في نهاية الشهر الماضي، 
طويت صفحة مشرقة في 

الحياة الثقافية البيروتية 
مع إقفال »مكتبة البرج« بعد 

13 عاماً على ولادتها على 
يد الصحافي الراحل غسّان 

تويني في وسط بيروت. اليوم، 
اب الدولي في 

ّ
قرّر »بيت الكُت

بيروت« إقامة احتفال تكريمي 
أخير لهذه المكتبة بعد غدٍ 

الاثنين في مقرها. الاحتفال 
سيكون بحضور روائيين 
وشعراء ورسامي شرائط 

مصوّرة ومؤلفي كتب أطفال 
وباحثين لبنانيين.

لقاء تكريمي لـ »مكتبة البرج«: 
الاثنين 18 نيسان )أبريل( الحالي 

ــ بدءاً من السادسة مساءً ــ »مكتبة 
البرج« )الطابق الأرضي لمبنى 

جريدة »النهار« ــ وسط بيروت(. 
للاستعلام:

info@beytelkottab.org

عبد الحليم حمود

طلق »أبجدية حنظلة«
ُ
ي

فيما يغيب الاهتمام بالجانب 
التشكيلي في رسومات 

الفنان والشهيد الفلسطيني 
ناجي العلي )الصورة(، يُطلق 

الكاريكاتوريست اللبناني عبد 
الحليم حمود الأربعاء المقبل 

كتابه »أبجدية حنظلة« في 
»مركز المطالعة والتنشيط« 

ضمن معرض »تجليات 
حنظلة«. يقدّم الكتاب تشريحاً 

»حنظلة«،  علمياً غرافيكياً لـ
ولمواضيع أثارها العلي كالرموز 

المسيحية ومدارس استخدمها 
كالسريالية. يتخلل الاحتفال 

مه جمعية »حواس« 
ّ
الذي تنظ

تكريم ناشر »السفير« طلال 
سلمان، وعرض أعمال لفنانين 

فلسطينيين.

معرض »تجليات حنظلة«: 20 نيسان 
)أبريل( ــ 16:30 ــ »مركز المطالعة 

والتنشيط« )حارة حريك ــ الضاحية 
الجنوبية(. للاستعلام: 01/270193

Organized by Cultural Partners

Sponsors SupportersMedia Partners Points of SaleInfo
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جيمس بالدوين على عرش إيروس
ضاقت هارلم الأربعينيات بجيمس بالدوين )1924 ــ 1987(، وضاعفت توق الشاب الأسود المثلي، إلى مسافة تبعده عن أميركا التي راحت تحبسه في إشكاليات موروثة ومكررة. بعد 

نيله منحة أدبية عام 1948، حط الشاعر والكاتب الأميركي في باريس؛ نافذته إلى التحرر من الخوفين الأكبرين، خوف المثلي وخوف الأسود. »منذ أن وجدت نفسي في الجزء الآخر من 

ج بامرأة 
ّ

 أن أتصالح مع الأمرين«. في باريس، أقام علاقته المثلية مع لوسيان هابرسبرغر، الذي تزو
ّ

المحيط، استطعت أن أرى من أين أتيت بوضوح، أنا حفيد عبد، كما أنني كاتب. علي

بعد سنوات. علاقة شكلت وحياً أساسياً لروايته الثانية »غرفة جيوفاني« )1956(، ولبطلها ديفيد الذي يعيش في باريس الخمسينيات، حيث يقيم علاقات جنسية وعاطفية مع 

 من كلاسيكيات الأدب المثلي في العالم، عادت إلى الواجهة أخيراً، بعدما أقامت 
ّ

رجال؛ من بينهم جيوفاني، البارمان الإيطالي الذي يتعرف إليه بعد سفر زوجته إيرينا. الرواية التي تعد

مؤسسة Literature Hub الثقافية الأدبية، مسابقة لاختيار أفضل مقطع أدبي إيروتيكي أيقوني. بين أسماء مثل هنري ميللر، وفيليب روث، وإريكا جونغ، وكايت شوبان، اكتسح 

جيمس بالدوين المسابقة بمقطع من روايته »غرفة جيوفاني«، نافس في »الجولة« النهائية مقطعاً للبريطاني ديفيد هربرت لورانس من روايته »عشيق الليدي تشاترلي«. »بحميمية 

صادقة«، كما وصفتها اللجنة، يسرد بالدوين علاقة ديفيد الأولى بذكر آخر هو جوي حين كانا يعيشان في بروكلين: »رفع جوي رأسه، بينما خفضت رأسي وقبلنا بعضنا، كما لو أنها 

مصادفة. بعدها، وللمرة الأولى في حياتي، شعرت بالحذر حقاً من جسد شخص آخر، ومن رائحته. تعانقنا. كان ذلك يشبه الإمساك بطير نادر ومنهك، على وشك الموت، استطعت العثور 

عليه بما يشبه المعجزة... لأتذكر الحادثة بهذين الوضوح والألم الآن، أتأكد من أنها لم تغب عني للحظة واحدة«.
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حوار

كــنــت  إذا  جــــــــداً  هــــــــذا صــــعــــب  ولـــــكـــــن 
الــبــدايــة،  مــن  أنــا  تكتب نصاً حقوقياً. 
ــــى أن الــحــالــة  ــلـــت إلـ ــا، وصـ ــيـ وتـــدريـــجـ
المثالية للكتابة هي التي تستبعد أي 
تزيين وأية زوائد واستطرادات، حيث 

الكلام فيها ليس مبتذلًا. 

¶ هـــذا الاقــتــصــاد مــوجــود حــتــى فــي لغتك 
الـــيـــومـــيـــة؟ فـــي المــــــرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي رأيــتــك 
تنتقي  أنــــت  أيـــضـــا،  والآن  فــيــهــا،  تــتــحــدث 

معجمك وكلماتك؟
ـــ صحيح. ولكني غالباً ما أشعر بعدم 
الـــرضـــا بــعــد انــتــهــاء الــحــديــث. وأقـــول 
لنفسي: هناك أشياء فاتني أن أقولها، 
وأشياء كان في استطاعتي أن أقولها 
بشكل أفــضــل. غــالــبــا لـــدي مــآخــذ على 
نــفــســي فـــي الأداء الــشــفــوي. أنـــا أكـــون 
راضــيــا أكــتــر حــن أكــتــب. الــكــتــابــة هي 

شيء آخر.

¶ نعود إلى بول ريكور وفكرة التشعب في 
اب في 

ّ
الكتابة. دائماً يقال عنك: إنك عدة كت

كاتب واحد. ما المتعة المتحصلة من ذلك؟
بالتأكيد.  التشعب هو مصدر متعة  ـــ 
أحــــس أنــــي أدخـــــل إلــــى أرض ربـــمـــا لا 
قِــمْ 

ُ
أ تكون أول مرة أدخلها، ولكني لم 

عليها. قــد أكــون أنــجــزت أشــيــاء قليلة 
في مجال معين، ولكن هذا يعتبر نوعاً 

وكذلك:  قبيسي...  وعــبــاس وحسن  شـــرارة 
حـــــازم صــاغــيــة وجــــــوزف ســمــاحــة وفــــواز 

طرابلسي... وآخرين. ما رأيك؟ 
ــذه الــفــكــرة  ــذ هــ ــه يــنــبــغــي أخــ ــن أنــ ـــ أظــ ـــ ـ
نــزوع  هــنــاك  أحــيــانــا  نسبية.  بطريقة 
للمبالغة فــي وصـــف ظــاهــرة مــا وهــو 
ــرة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــثــ ــــن كــ ــاتــــج عـ نــ
خـــرجـــوا مـــن المــنــظــمــة وأخــــــذوا أدواراً 
الثقافية. صحيح  الحياة  في  مختلفة 

أن عددهم كبير...

¶ ولكننا نكاد لا نجد لكل واحد منهم نِدّاً أو 
شبيهاً من خارج المنظمة؟

ـــ ربــمــا. ولكن مــن خــرجــوا مــن المنظمة 
بــد مــن أخذ  لا يمثلون المشهد كله. لا 
أمرين بعين الاعتبار بحسب تصوري 
عن المنظمة: الأول، هو التحريض على 
أساسياً  كــان  الـــذي  والتثقف  التفكير 
فـــي المــنــظــمــة. كــــان هـــنـــاك إقـــبـــال على 
ــا، ولـــكـــن أيــضــا  ــيـــة خـــصـــوصـ ــاركـــسـ المـ
مــعــرفــة بــــأوضــــاع الــســيــاســة الــعــالمــيــة 
ومــشــكــاتــهــا المــخــتــلــفــة. كـــانـــت هــنــاك 
قــــــــــراءات مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــنـــقـــد ولـــيـــس 
لــهــا حــــــدود. قـــرأنـــا كـــل شـــــيء. نــظــريــة 
الأدب  إلــى جانب  والسياسة  الــتــاريــخ 
والـــســـيـــنـــمـــا... إلـــــخ. الاعـــتـــبـــار الــثــانــي: 
هو أن هــؤلاء الأفـــراد انطلاقاً من هذه 
القواعد في تكوينهم، صاروا منتجين 
عاشوها  الــتــي  فلية 

ُ
الغ مــن  وخــرجــوا 

داخل المنظمة. 

الصفوف  تــزال تحتل  ¶ ولكن أسماءكم لا 
الأولـــى؟ لــمْ يـــأتِ مــن يحل مــكــان أحــد منكم 

تقريباً.
ـــ أتصور أن في هذا الاستنتاج شيئاً 
مـــن الــتــخــيــل. عــنــدمــا كــنــا أصــغــر سناً 
كان هناك بمختلف الميادين أشخاص 
بــهــم( ولكنهم كانوا  لــم نعجب  )ربــمــا 
محتلين الصفوف الأولى وليس نحن. 
فالصف  بــالــتــاريــخ،  معتنياً  كــنــت  إذا 
الأول هــو كــمــال الصليبي ولــيــس أنــا. 
وفـــي الــســيــاســة، كـــان هــنــاك أشــخــاص 
يـــنـــبـــغـــي أن تـــحـــســـب حـــســـابـــهـــم مــثــل 
غسان تويني وميشال أبو جــودة. ما 
أود قــولــه أنـــه كـــان هــنــاك مـــن هـــم أهــم 
منا عندما بدأنا نراكم ونريد أن نقول 
شــيــئــا يــخــصــنــا. ولــكــن هــــذا ســيــحــدث 
بعدنا. سيأتي من يحتل الصف الأول 

ويتحدث عنا بنفس الطريقة. 

¶ دعنا نتحدث عن تأخرك في النشر. كأنك 
أطــلــت الإقـــامـــة فــي المــرحــلــة الــغُــفــلــيــة ككاتب 
تــوقــيــع فــي مجلة  بـــدون  أو  بــاســم مستعار 

»الحرية«. هل أنت نادم على الوقت؟
ـــ بــالــعــكــس هــنــاك مـــفـــارقـــة. لــــديّ عــدم  ـــ ـ
نـــدم عــلــى عـــدم الـــبـــروز. هـــذا يــأتــي من 
الـــنـــرجـــســـيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة. لأنـــــي إلـــى 
هــذا الــحــد أكــتــب وحـــدي وفــي عزلتي، 
وإلــــــــى هـــــــذا الــــحــــد أنـــــــا مــــهــــم كــــقــــارئٍ 
أنا  كتابتي..  مــن  ومستهدف  لنفسي، 
المــســتــهــدف الأول مــن كــتــابــتــي. ولــذلــك 
لا أهتم بسنوات عديدة لم يعرف أحد 
أنــي كتبت  فيها بما كنت أكتبه طالما 
لنفسي أولًا. واليوم لا فرق لدي أيضاً. 
فــي صنعتي. هــذا ليس   

ٌ
أنــا مستغرق

من  عــدائــيــا  مــوقــفــا  أو  بــالــقــراء  ازدراءً 
الجمهور. هذا موقف نفسي يمكن أن 
تسميه أنه ليس اجتماعياً أو تقويماً 

للقراء. أنا يهمني أن يكون لدي قراء، 
ولكني يهمني ذلك بعد أن أنتهي من 

النص وليس أثناء الكتابة. 

لــذلــك، حــتــى عــنــدمــا تكتب فــي السياسة   ¶
والتاريخ، لديك هاجس أن تكتب قطعة أدبية؟ 
ـــ نـــعـــم.. ويـــجـــب أن يـــكـــون هــــذا شيئاً  ـــ ـ

شــخــصــيــا.. يــجــب أن تــكــون أنــــا. يجب 
عــلــى الــكــتــابــة أن تــســاويــنــي. ســأذكــر 
لــك مــثــالًا مــتــطــرفــا، وهـــو أنــنــي صغتُ 
مشروع قانون إعادة تنظيم الجامعة 
أنا  أنــه  أعــرف  أقـــرأه  اللبنانية. عندما 
كتبه. هو نص حقوقي تشريعي،  من 
ــتُ فــيــه شخصيتي  ــم ذلــــك دســـسـ ــ ورغـ
ــذه ليست  الأســـلـــوبـــيـــة. الــشــخــصــيــة هــ
تزيينية. ولذلك لا تندثر عندما تخرج 
مــن مــجــالــهــا الــطــبــيــعــي. عــنــدمــا تكتب 
قــصــيــدة أو تــصــف مــشــهــداً طــبــيــعــيــا، 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــعــواطــف والــبــاغــة، 

¶ بعد الثانوية ذهبت إلى باريس لاستكمال 
ــة؟ كـــانـــت لـــديـــك مــنــحــة وقــتــهــا ولــم  ــ ــــدراسـ الـ

تكمل؟
ــا ذهـــبـــت إلــــى بـــاريـــس وكـــنـــت في  ـــ أنــ ـــ ـ
أطروحة  عن  بأفكار  ذهبت  العشرين. 
ــي  ــي رأســ دكـــــتـــــوراه مـــهـــولـــة. كـــانـــت فــ
وقــتــهــا صــــورة عـــن حــامــل الــدكــتــوراه 
ــــيء. عــنــدمــا كنت  ــــذي يـــعـــرف كـــل شـ الـ
طــالــبــا كــانــت صـــورة الــدكــتــور هــو طه 
اكتشفت  بــاريــس،  فــي جامعة  حسين. 
أن استعداداتي كانت أقل من المطلوب. 
كـــانـــت هـــنـــاك طـــمـــوحـــات هــائــلــة على 
تتجاوز شهادة  لا  محدودة  إمكانات 
ــلــــســــفــــة مـــــــن الــــجــــامــــعــــة  لــــيــــســــانــــس فــ
اللبنانية. أحسست بشيء من العجز. 
ــــك، ســجــلــت عـــنـــوان أطــروحــتــي  مـــع ذلـ
ــول ريـــكـــور.  ــ بــــإشــــراف الـــبـــروفـــســـور بـ
وحــضــرت دروســــا. انتقيت الأســاتــذة 

الكبار وقتها. 

الــذي كتب في أجناس متشعبة،  ¶ ريكور 
وذهب إلى الولايات المتحدة لاحقاً؟

ـــــــ نــعــم. ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنـــي كنت 
ــذة كــبــار  ــاتـ أراه دومـــــا. كــــان هــنــاك أسـ
آخــــــــرون. كـــنـــت أحـــضـــر فــــي الــكــولــيــج 
دوفرانس دروساً عن هيغل وباشلار. 
كان ريكور وقتها يتحدث عن فلسفة 

هوسرل.

ــقـــول إن تـــعـــدديـــة تــجــربــتــه  ¶ هـــل يــمــكــن الـ
مباشر  غير  دوراً  لعبت  لاحــقــا  وتشعبها 

في تجربتك المتشعبة؟
ــم يـــكـــن قــــد حـــدث  ـــــــــ لا أظــــــن. وقـــتـــهـــا لــ
التشعب الذي تتحدث عنه في شغله. 
عندما رأيته كان شغله حول »فلسفة 
الإرادة«، وكــان يعتبر متخصصاً في 
الظاهراتي.  المنهج  مــؤســس  هــوســرل 
أنا اخترت أطروحة بعنوان »الأخلاق 
والعمل التاريخي«، وهي عن إشكالية 
الأخـــاق والسياسة أســاســا. هــذا كان 
مـــن شــواغــلــي الـــتـــي اســتــمــرت لاحــقــا. 
ولكن عمومية العنوان والتركيز على 
هذا الموضوع لدى كارل ماركس الذي 
كنت بدأت أتعرف عليه. قضيت ليالي 
المقصر،  مــاركــس بشعور  أقــرأ  طويلة 
توقفت  ولكني  الألمانية  تعلم  وقــررت 
بعد 3 أشهر. عدت في الصيف، وكانت 
لــدي منحة تــفــوق، وهـــذا قــوّانــي على 
أهلي ولم أكن محتاجاً إليهم. عدت مع 
فكرة عدم العودة. في مقابلة مع عميد 
نمنحك  بالقول:  بادرني  الآداب،  كلية 
شكر  كلمة  ترسل  ولا  ونعلمك  منحة 
مـــن بـــاريـــس أو كــــارت بــوســتــال. قلت 
لـــه إن كـــانـــت المــنــحــة مــنــك لا أريـــدهـــا. 
وصفقت الباب ورائــي. كان ممكناً أن 
أســتــوعــب مــاحــظــتــه، ولــكــنــي رفضي 
ــك ذريــعــة  الـــداخـــلـــي لـــلـــعـــودة جــعــل ذلــ
مناسبة. ولكني رجعت وأكملت سنة 

أخرى، ثم عدت نهائياً. 

ــروت، وأصـــبـــحـــت مــعــلــمــا،  ــيــ ¶ عــــدت إلــــى بــ
ــبــنــان الاشـــتـــراكـــي مـــع آخـــريـــن،  وأســـســـت ل
ثـــم انــدمــجــتــم مـــع الاشـــتـــراكـــيـــن لــتــأســيــس 
منظمة الــعــمــل الــشــيــوعــي. هــل تــوافــق )كما 
قــال عــبــاس بــيــضــون( أن ذلــك الــوقــت شهد 
الذين ستترسخ  لعدد من  خروجاً جماعياً 
أسماؤهم لاحقاً كمثقفين وكتاب وشعراء. 
أنــت ووضــاح  كــانــت حــزبــا لمثقفين:  المنظمة 

حسين بن حمزة

¶ لنبدأ من البيئة التي كأنما الواحد يولد 
فــيــهــا لــكــي يــبــدأ رحــلــتــه بــالــخــروج منها؟ 
بالكتب  المــبــكــرة  والـــعـــاقـــة  والأب  الــعــائــلــة 
والــكــتــابــة... فــكــرة أنـــك لــم تــرغــب أن تكون 
ــــى حــاضــنــة  مــثــقــفــا عــامــلــيّــا، بـــل ذهـــبـــت إل

لبنانية أوسع...
ـــ لا يوجد شيء شديد الخصوصية. 
أول الكتب كنت أستعيرها من مكتبة 
انتقلت من قصص الأطفال  المدرسة. 
المـــتـــرجـــمـــة لأنـــــدرســـــون إلـــــى قــصــص 
كــامــل كــيــانــي، إلـــى كــتــب المنفلوطي 
فــي المرحلة الابتدائية  وجــبــران. هــذا 
الــتــكــمــيــلــي.  وأول  جـــبـــيـــل  ــنـــت  بـ فــــي 
بالشعر  سماعية  علاقة  هناك  كانت 
فـــي مــضــافــة بــيــتــنــا أو فـــي جــلــســات 
الشاي. كان الشعر جزءاً من القعدات. 
أقـــرأ قصائد  الــوقــت كنت  وفــي نفس 
متفرقة فــي الــصــحــف... قــرأت لبدوي 
الـــجـــبـــل فــــي جــــريــــدة الــــحــــيــــاة.. كــنــت 
ــان« الـــتـــي ضمت  ــرفـ ــعـ ــرأ مــجــلــة »الـ ــ أقـ
إلـــى الــشــعــر، أشــيــاء أخـــرى تاريخية 
الشعر  كــان  وســيــاســيــة.  واجتماعية 
جــزءاً من تلك الاشــيــاء. وكانت هناك 
مجلة أخرى يصدرها قدري قلعجي 
العالم« وكانت طريفة  باسم »أســرار 
جــــــداً. كـــنـــت أســتــمــتــع بـــهـــا أكـــثـــر مــن 
ــان«. كـــانـــت تـــضـــم مــنــوعــات  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ »الـ
عـــالمـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة. مــــن تـــشـــرشـــل إلـــى 
لــوحــات لــرســامــن أوروبـــيـــن. أتــذكــر 
ــوان  ــ ــالــــي رأيـــــــت ديــ ــيـــت خــ ــــي فــــي بـ أنــ
»الشوقيات« وديوان الشاعر القروي. 
كانا أول ديوانين أقرأ فيهما بتمعن. 
كانت هناك  المتوسطة،  دراســتــي  فــي 
روايـــات  أقـــرأ  بـــدأت  بالفرنسية.  كتب 
وبالعربية  علمي.  وخــيــال  بوليسية 
حــدث تــنــوع أكــثــر، كــان هــنــاك جبران 
ــنــــاك ســعــيــد  ــان هــ ــ ــكــــن كــ ونـــعـــيـــمـــة ولــ
عـــقـــل وأمــــــن نـــخـــلـــة. بــــــدأت صـــلـــة مــا 
تــتــكــون مـــع هـــذه الــكــتــب إضـــافـــة إلــى 
بعض المصريين: طه حسين والعقاد 

وتوفيق الحكيم. 

الـــ 10ســنــوات؟ من  الشعر بعمر  ¶ كتبت 
أين جاء ذلك؟ 

ـــ جاء من الاعجاب الذي كان الشعراء 
مــتــمــتــعــن بـــــه. كـــــان الــــشــــعــــراء مــحــل 
أحـــاديـــث ومـــفـــاضـــات. وكـــانـــوا ذوي 
مكانة. أنا حاولت أن أبرز نفسي. كان 
الــشــعــر الــــذي كــتــبــت قــصــائــد وطنية 
ــة لــبــنــت عــمــي  ــيـ ــزلـ وســـيـــاســـيـــة .. وغـ
الشعر  كــان  )يــضــحــك(.  الـــ 12..  بعمر 
إلى  كنت  للخجل.  المغالبة  مــن  نــوعــا 
حدّ ما صبياً منطوياً وخجولًا. كان 
مــطــلــوبــا مــــن الـــشـــعـــر أن يــصــنــع لــي 
حـــضـــوراً وتــمــيــزاً بـــن أقـــرانـــي وأمـــام 
الـــكـــبـــار أيــــضــــا. كـــنـــت أغــــلــــب خــجــلــي 
حــتــى أنــتــســب إلــــى مــكــانــة مــــا. كنت 
أقـــرأ أمـــام شــعــراء أكــبــر مــنــي، ولاحقاً 
صرت أشارك في مهرجانات تقام في 
وحــرب  القناة  تأميم  مثل  مناسبات 
المصرية.  السورية  والوحدة  الجزائر 
كــان كل ذلــك انتصارات على الخجل 
بـــروز كأنما كــان ميئوساً  ومــحــاولــة 
منها في الحياة اليومية. كان الشعر 
نـــوعـــا مـــن الــتــعــويــض لأن الـــخـــط أو 

النسق الأساسي لم يكن يلائمني.

« طريقه إلى    التاريخ والسياسة
ّ

 »ضل
ٌ

أحمد بيضون أنا كاتب

هو صاحب »ما علمتم وذقتم«، كتابه الشهير عن الحرب اللبنانية، 

وصاحب »كلمن« كتابه الثمين في مفردات اللغة والثقافة، وصاحب 

مؤلفات أخرى تتشعب فيها الموضوعات والمقاربات التاريخية 

والسياسية والمجتمعية، ولكن أحمد بيضون أراد دوماً أن يكون 

صاحب جملة وصاحب نص أساساً. »قصتي هي الأدب«، يقول الكاتب 

 نبرته وأسلوبه حتى في 
ِّ

والمؤرخ واللغوي اللبناني الذي برع في دس

السياقات التي لا تحتمل أي ميل أو مزاج شخصي في الكتابة. نبرته 

موجوده في شغله كمؤرخ، وفي شغله كموسوعي لغوي، وفي 

أفكاره وتصوراته السياسية والسوسيولوجية أيضاً. الكتابة هي التي 

ب« الذي تنتهي مسالكه المتعددة إلى نبرة بيضون 
ّ

تجمع هذا »التشع

ومعجمه، حيث الكتابة بالنسبة إليه هي »الأدب بمعناه الأصلي كما كان 

في القرن الثالث والرابع الهجري، مع كتاب مثل الجاحظ والتوحيدي«، 

 كهذه هي التي جعلته أقرب 
ٌ

بحسب تعبيره في هذا الحوار. توصيفات

اب ومثقفي عصر النهضة، ولكن داخل ثقافة حديثة وتاريخٍ 
ّ

ت
ُ

إلى ك

صب أبحاثه ونصوصه بالتجهم والمنهجية 
ُ

معاصر، كما أن ذلك لم ي

الجافة. كتابة أحمد بيضون فيها شيء من »الإمتاع والمؤانسة«، إذا 

يهمني أن يكون

لدي قراء، ولكن يهمني ذلك بعد أن 

أنتهي من النص وليس

أثناء الكتابة
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ــــن الــــفــــائــــدة والمـــتـــعـــة.  ــي الـــجـــمـــع بـ ــ هـ
والفائدة هنا هي المعرفة. هذا الاقتران 
بـــصـــورة غــيــر قــابــلــة لــلــفــصــم وكــأنــهــا 
جناحا طائر. هذا الأدب. وقصتي هي 

الأدب. 

 
ّ

¶ هل يمكن القول إنك كاتب أو أديــب ضل
طريقه إلى التاريخ والسياسة؟

ـــ ربما.. هناك شيء كتبته عن علاقتي 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وهـــــــو أنـــــــي فــي  ــغـ ــلـ ــالـ بـ
مــراهــقــتــي، كــانــت لـــدي نــظــريــة لــم تكن 
تــعــبــيــراً عـــن مــعــرفــة بــوقــائــع الــتــاريــخ 
الثقافي، بل تعبير عن شعور بالدونية 
ــان تــفــوقــهــم  تـــجـــاه الــغــربــيــن الـــذيـــن كــ
مــقــدمــا إلــيــنــا عــلــى أنـــه بــديــهــة. الفكرة 
كانت أن اللغة العربية هي لغة جميلة 
جــــداً. هـــذه كــانــت قــنــاعــتــي فــي عــمــر الـــ 
الــعــربــيــة جميلة  الــلــغــة  أن  ــنـــة..  سـ  14
ــكــــار. تــحــتــاج  ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــــى أفــ
تــقــع عليه مــن كتابات  أن تــخــرج مــمــا 
عــاديــة إلـــى مــضــامــن مــبــدعــة وراقــيــة. 
أقرأ  أنــي يجب  كــان إحساسي  وقتها، 
بالفرنسية لأعثر على نصوص كهذه، 
وأن الـــعـــربـــيـــة تـــكـــاد تــخــلــو مــــن ذلــــك. 
فكرة أني ضللت الطريق نحو العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة نــاتــجــة عـــن ولـــع باللغة 
واســتــثــمــار إمــكــانــات الــلــغــة، ولــكــن في 
هكذا  حقيقية.  لمــعــرفــة  منتجة  حــقــول 

من الفتح في ذلك. كأنك خرقت سوراً، 
 وانتسبت لها بنوع 

ً
أو تحدّيت صنعة

مــن الــقــوة والاصــــرار. أظــن أن أصولي 
الاختصاص.  ازدراء  تتضمن  الريفية 
يزاول  أن  الواحد  القرية يستطيع  في 
أي مهنة أو يجمع بين مهن مختلفة. 
يــمــكــنــه أن يــكــون مـــزارعـــا وكــنــدرجــيــا 
بنفس الــوقــت. ويمكنه أن يــشــارك مع 
 .

ً
ــة بـــنـــاء بــيــتــه مــثــا ــ الـــعـــمـــال فـــي ورشـ

مــنــاخ الـــقـــرى والــفــاحــن والــحــرفــيــن 
كتبت  ي 

ّ
لعل »الحرتقة«.  على  مفتوح 

في مجالات مختلفة وفق هذا المنطلق. 
استعداداً  تتطلب  مــجــالات  فــي  كتبت 
تــقــنــيــا مــثــل الــبــيــانــات والإحــــصــــاءات. 
أنــا لم أكــن يوماً قوياً في هــذا المجال، 
في  أدبية  مرجعية  هناك  تظل  ولذلك 

شغلي. 

¶ لقد قلت يوماً إن »قصتي هي الأدب«. أنت 
 ..

ً
تبدو صاحب جملة خاصة فعلا

ـــ الأدب تحديداً وليس الأنواع الأدبية. 
الأدب بــمــعــنــاه الأصـــلـــي كــمــا كـــان في 
الـــقـــرن الــثــالــث والـــرابـــع الــهــجــري، مع 
كـــتـــاب مـــثـــل الـــجـــاحـــظ والـــتـــوحـــيـــدي. 
أو  الــطــبــري  وهــــؤلاء لا يختلفون عــن 
كتابات الفقهاء الذين عاصروهم. كان 
والحيوان  التاريخ  فــي  يكتب  الكاتب 
الفرنسية  العبارة  والفقه.  والتفسير 

كـــنـــت أفــــكــــر وأنـــــــا فــــتــــى. لاحــــقــــا، حــن 
قــرأت لابــن خــلــدون وابــن رشــد، غيرت 
ــــي. ولــكــن ذلـــك لـــم يــمــنــع أن موقفاً  رأيـ
اللغة  لــدي حــول علاقة جمال  تأسس 
بـــالمـــضـــمـــون والمــــعــــرفــــة. ابـــــن خـــلـــدون 
زوا فكرتي عن الكتابة التي 

ّ
وغيره عز

أريدها. 

ــم تــضــل  ــ ــديـــت ولـ ــتـ ــك اهـ ــ ¶ كـــأنـــك تـــقـــول إنـ
طريقك؟ 

ـــ صحيح. 

الكتابة، عندما  النوع من  إلى جانب هذا   ¶
تــذهــب إلـــى الــســيــاســة الــيــومــيــة والــواقــعــيــة. 
ماذا عن لبنان.. كأن البلد يعيش دوماً في 
»درجـــة الــصــفــر« كما وصــف رولان بــارت 

الكتابة في أحد مستوياتها.
الــحــرب موجود  لبنان منذ ســنــوات  ـــ 
ــأزق  ــ ــي.. وهـــــــو مــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــي مـــــــــأزق تــ ــ فــ

والــخــروج  عميق  سياسي  اجتماعي 
منه متعذر وليس صعباً فقط. المأزق 
الدينية  الــطــوائــف  بمجموعة  تجلى 
والمــذهــبــيــة الــتــي تــحــولــت إلـــى هيئات 
ســـيـــاســـيـــة. إلـــــى هـــيـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
عــادت  مــا  سياسية.  ولــيــس  سياسية 
قــادرة على أن تسوس علاقاتها فيما 
بــيــنــهــا لأنـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــــى طـــوائـــف 
أن ما  سياسية. ولا يوجد دليل على 
سأقوله سيحصل. ولكن لنتحدث عن 
اتفاق الطائف كميثاق متواضع عليه 
بنوع ما من الإجماع في نهاية الحرب، 
ونطبقه كما هو، بالاضافة إلى البعد 
الــديــنــامــيــكــي الــــذي فــيــه والمــتــمــثــل في 
بند إلغاء الطائفية السياسية والذي 
الاتــفــاق  طبقنا  إذا   .1990 بــعــد  هــمــل 

ُ
أ

التي  الضمانات  كــل  مــع  بشكل جــدي 
لا تــحــول الـــخـــروج مــن الــطــائــفــيــة إلــى 
استطعنا  إذأ  طــائــفــيــة،  ديــكــتــاتــوريــة 
فعل ذلك سيكون هناك أمل باستقرار 
لــبــنــان. إن لـــم نــســتــطــع ســنــكــون أمـــام 
أحد أمرين، إما انهيار البلد وتهالكه، 
أو انــفــجــاره بــحــرب جــديــدة مــع توفر 
توظيفات مناسبة لأطراف تموّل ذلك. 
هذا هو المخرج الوحيد، ولكنه أيضاً 
 
ً
مخرج لا يحظى بظروف تجعله قابلا

للحدوث. الأمل في كل هذا الاستقطاب 
إما  أمــام حالة  البلد  أن  والتشنج هو 
حياة وإما موت. أنا أفترض جدلًا أن 
يــتــفــق الــلــبــنــانــيــون عــلــى هـــذا المــخــرج 
اضــطــراريــا مــن أجــل إنــقــاذ الــبــلــد. عدا 
ذلــك، أنا أشعر أنه إذا حدث تغيير لا 
هناك  ربما  إليه.  متجهون  أننا  يبدو 
أمــــل أنــنــا مــتــجــهــون إلـــيـــه، وهــــو قــيــام 
نظام إقليمي جديد يعقب التحركات 
عقد  فــي  ويتمثل  الحالية،  والــثــورات 
بـــن دول ديـــمـــقـــراطـــيـــة. من  ســيــاســي 
أصــــول هـــذا الــعــقــد أن يــكــون ممنوعاً 
ــة أن تستولي عــلــى قــســم من  لأي دولـ
مجتمع دولة ثانية وتنظمه وتسلحه 
ــى نـــمـــط حـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــادي  ــولـ ــتـ وتـ
ــافــــي. لا يــكــون  ــقــ ــثــ ــاعــــي والــ ــمــ ــتــ والاجــ
مقبولًا أن تستحوذ دولــة على قطعة 
ــرى. يعني لا  أو جــمــاعــة فــي دولـــة أخــ
يجوز للشيعة اللبنانيين أن يصبحوا 

جالية إيرانية في لبنان. 

الأمــل  المنطقة لأن   على 
ً
آمـــالا تعقد  أنــت   ¶

متعذر في الداخل اللبناني؟
ــا أعـــقـــد آمـــــالًا على  ـــ هــــذا صــحــيــح. أنــ ـــ ـ
نـــشـــوء نـــظـــام إقــلــيــمــي لا تـــكـــون فــكــرة 
لبنان.  فــي  قائم حالياً ممكنة  مــا هــو 
ألا تــكــون فــكــرة عــمــلــيــة. كــمــا فــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. قــســم مـــن ســكــان 
اللغة  فرنسيو  )الــوالــون( هم  بلجيكا 
ــن الـــنـــظـــام  ــكــ ــة، ولــ ــافــ ــقــ ــثــ والـــــهـــــوى والــ
بتسليح  لفرنسا  لا يسمح  الأوروبـــي 
 أو تمويل مشاريع هناك 

ً
الوالون مثلا

ــل أن  ــ ــا آمـ ــ ــيـــس أحــــزابــــا فـــيـــه. أنـ وتـــأسـ
ينشأ وضع يسمح للبنان بأن يُعفى 
والــخــارجــيــة.  الإقليمية  واجــبــاتــه  مــن 
أتــــصــــور عـــاقـــة جـــيـــدة ووطــــيــــدة مــع 
ســوريــا فــي حــال تحولت ســوريــا إلى 

دولة ديمقراطية. 

وإســــرائــــيــــل  أمــــيــــركــــا  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   ¶
ستسمحان بنشوء نظام ديمقراطي يحيط 
بإسرائيل؟ وهناك أمر آخر أن الشعوب هنا 

لن تنسى واجباتها تجاه فلسطين؟
ـــ أميركا وإسرائيل لن تستطيعا منع 
ذلك. هما ليستا من يصنع ما يحدث.

¶ ولكن أميركا تدير الأمور من بعيد؟
ــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــجــيــيــر  ــكـ ــم. ولـ ــعـ ـــــــــ نـ
الــــثــــورات الــحــالــيــة ضــعــيــفــة. أظــــن ان 
أمــيــركــا فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــبــدو 
طــاقــتــهــا فـــي الـــتـــدخـــل الــعــســكــري في 
تراجع. هناك واجبات تجاه اسرائيل 
وتـــجـــاه الــنــفــط، ولــكــن كـــل هـــذا ممكن 
ترتيبه مع الثورات القائمة ونتائجها. 

 إلى نوع 
ً
¶ ألم تتحول الثورة المصرية مثلا

من الانقلاب الفوقي فقط؟
مما  أوســـع  بطريقة  نفكر  أن  علينا  ـــــــ 
يـــحـــدث وحـــمـــاســـة مــــا يــــحــــدث. هــنــاك 
حــقــائــق لا تــتــغــيــر. مــصــر فــي النهاية 
بلد محكوم بحقائق ومشكلات كبرى 
مــوروثــة مــن عــشــرات الــســنــن. هــذا لن 
يــتــغــيــر. بـــل يــضــع حــــــدوداً لــلــتــغــيــيــر. 
ــيـــوم لــيــســت فـــي وارد رفــض  مــصــر الـ
أميركية  مالية  تسهيلات ومساعدات 
لــهــا. هــنــاك ملايين  ــة تعطى  ــيـ وأوروبـ
ينبغي أن تعيش. علينا أن نسأل ماذا 
التاريخية  الشرعية  ومــا  المأمول  كــان 
لهذه الآمــال؟ من المؤكد أن دوراً كبيراً 
عيد مع الثورة المصرية. لم 

ُ
للأمل است

يعد الناس يخافون من الأمل. 

¶ ماذا تفعل هذه الأيام؟
ـــ تــقــاعــدت مـــن الــتــعــلــيــم مـــؤخـــراً. الآن  ـــ ـ
الــســتــوك. عندي  بمرحلة تصفية  أمــر 
مــنــذ سنتين  بالفرنسية  كــتــاب صـــدر 
فــي بــاريــس )تــــردي لــبــنــان والاصـــاح 
موسعاً  بالعربية  ســأصــدره  المنبوذ( 
مــع مــقــالات مكملة لـــه. وهـــو عــن أزمــة 
الــســنــوات الأخــيــرة فــي لــبــنــان. وكذلك 
لــــــدي كــــتــــاب ســـيـــضـــم مـــــقـــــالات حـــول 
كتاب  ثالث  وسيكون  واللغة  الثقافة 
ــانــــي المـــبـــانـــي«.  ــعــ بـــعـــد »كـــلـــمـــن« و»مــ
وهناك مجموعة نصوص هي روايات 
لــوقــائــع إشــكــالــيــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان. 
كــمــادة لكتاب  التسعينيات  فــي  بــدأت 
تنشئة مدنيّة ولكنه لم يُنجز حينها. 
اســتــخــدمــتــهــا فـــي تــعــلــيــم الـــطـــاب في 
النظر  سأعيد  أنشرها.  ولــم  الجامعة 
فيها واستكملها بنصوص أخرى عن 

الحرب. 

¶ والشعر؟
ـــ لا أكتبه. هناك خواطر تشبه الشعر... 
أكتبها على  أو  أكتبها  لم  إذا  أنساها 
أوراق. أشــيــاء غــيــر مــتــجــانــســة... مثل 

عملي. )يضحك(. 

ــلــي عــنــد بـــو أحـــمـــد« أيـــن هو  ¶ »الــصــبــي ال
الطويل  اليوم؟ مــاذا بقي منه بعد خروجك 
والمتعدد المراحل؟ هل »بنت جبيل« وأمكنتك 

الأولى هي فردوسك المفقود؟
صيّف في بنت 

ُ
ــــ تلك الأمكنة زالت. أنا أ

أو سائح تقريباً.  أذهــب كزائر  جبيل. 
انتمائي لها مضطرب جداً.  أن  أشعر 
وهـــنـــاك أشـــيـــاء تــزعــجــنــي وتــشــعــرنــي 
الــذي  أنـــي خــــارج نسيجها المــســتــجــدّ 
تــكــوّن فــي غــيــابــي. أستمتع بــالــهــواء.. 
ــتـــي، كـــأنـــي  ــيـ ــــي بـ ــــت فـ ــــوقـ وبــــقــــضــــاء الـ

مصطاف أو سائح.

« طريقه إلى    التاريخ والسياسة
ّ

 »ضل
ٌ

أحمد بيضون أنا كاتب

استعرنا عنوان كتاب التوحيدي. ولعل في كونه شاعراً وكاتب سيناريو... 

وحالياً صاحب صفحة نشيطة على الفيسبوك، إشارات إضافية إلى نوع 

تقنه بيضون في سخريته وفي التقاطاته 
ُ

عب« الذي ي
ّ
خاص من »الل

الذكية، ولكن الأهم هو ذاك »اللعب« باللغة وكسر الفصاحة بفصاحة 

أحدث، وتمرير الشغف المعجمي إلى نقاشات وتحليلات وأطروحات 

راهنة.  خصوصية كتابات وأبحاث أحمد بيضون أنها ساعية دوماً إلى 

أن تكون »قطعة« أدبية أو لغوية. وهو يبدو حريصاً على ذلك حتى 

حين كان ينتقي كلماته شفهياً في هذا الحوار الذي ينبغي أن نشير إلى 

أنه جرى قبل أربع سنوات بهدف إنجاز بورتريه مختصر لصاحب »معاني 

المباني«. يحمل هذا الحوار ضرورات نشره في داخله، ونتوقع أن يصنع 

هذا الانطباع لدى القارئ أيضاً. اتصلنا بأحمد بيضون من أجل إجراء بعض 

التحديثات والرتوش البسيطة قبل نشره، وخصوصاً فيما يتعلق بآخر 

إصداراته، وبينها كتاباه اللذان جمع فيهما منشوراته على الفيسبوك. 

 أجاز نشر الحوار – آثر ألا يكسر قراره الصارم مؤخراً بالتوقف عن 
ْ

ولكنه – إذ

إجراء مقابلات، حتى لو كان ذلك دردشة طفيفة تتعلق بتحديث جزئي 

لحوار سابق:

لبنان منذ سنوات الحرب

في مأزق اجتماعي سياسي 

عميق والخروج منه متعذر وليس 

صعباً فقط
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 نصوص

تراقبني أمي بطرف عينها الشبيهة 
إذا  لــتــرى  الــفــضــي«**  بعين »السمك 
مــا كنت نــائــمــة. أنــا لست نــائــمــة، بل 

يقظة تماماً.
أتيت لأقيم مع ماما، ولو أني لم أعد 

أعيش هنا الآن.
عندما  عــشــرة  الثانية  فــي عمر  كنت 
هربت لأول مرة. أقمت عند صديقتي 
سادي، لكني لم أخبرهم عن السبب، 
أو لــم أخــبــرهــم بــه عــلــى وجـــه الــدقــة. 
لـــم أســتــطــع إخـــبـــار أحـــد عـــن السبب 
كلماتك  يستعملون  لأنهم  بالضبط 
ضدك كما لو أنهم يمسحون وجهك 
بــخــرقــة قـــذرة قــائــلــن بــأنــهــا قــذارتــك، 

تستحقها.
أعادني شرطي في ذلك الحين. ماما 
ــيــا غــضــبــهــمــا الــشــديــد 

َ
وإفــــانــــدر أخــف

لأنــــــــي تـــســـبـــبـــت لــــهــــمــــا بـــــــالإحـــــــراج، 
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــد مـ ــعــ ــوة بــ ــســ ــقــ ــــي بــ ــانـ ــ ــربـ ــ ضـ

الشرطي.
رحل إيفاندر الآن. تقول ماما إنه ترك 
تترك علجوماً  قد  الصغير كما  ابنه 

زنجياً قبيحاً.
عـــائـــلـــة مـــامـــا مــشــمــئــزة مــنــهــا لأنــهــا 

عــنــد الــســبــورة أرتــــدي وشــاحــا عليه 
نــقــوش حــمــراء مــعــقــوداً عــنــد العنق، 
ــاح خــالــتــي كـــلـــوي. في  ذلـــك كـــان وشــ
ــان شـــعـــري ذو الــلــون  ــرى، كــ ــ ــرة أخــ مــ
الــنــحــاســي مــجــدولًا جــدائــل أفريقية 
جـــدلـــتـــهـــا الـــخـــالـــة كــــلــــوي. أنـــــا فــتــاة 
ناضجة بعمر الثالثة عشرة. طويلة 
القامة. لا أسكت على إهانة أحد ولا 
إليهم  أنظر  بــل  الــكــبــار،  الفتية  حتى 
ــتــــي تــــعــــرف حــل  ــا الــ ــ عـــيـــنـــا بــــعــــن. أنــ

المسائل الرياضية وليس هم.
ســة  ــذه الــفــتــاة؟ قــالــت مــدرِّ مـــن هـــي هـ
ــي تــنــظــر إلــى  ــرى فـــي الـــقـــاعـــة وهــ ــ أخـ
داخل الغرفة، لقد أخطأت الظن بأني 
مساعدة المدرسة من الكلية. ضحكت 
بانفعال،  أو  سريعاً  أتكلم  ولــم  فقط 
لـــكـــن بــــهــــدوء كـــمـــا تــعــلــمــت ولاقـــيـــت 

عينيها بنظرة ثاقبة.
ينظرون  كانوا   .

ً
تــورّد وجهي خجلا

إليّ بقسوة شديدة. لكني لم أقل لهم 
أبـــداً أي شــيء عــن مــامــا، أو عــن أخي 
ــغــــر بــيــبــي تــــــود. حـــتـــى عــنــدمــا  الأصــ
لــيُــظــهــروا  ســـألـــوا، ومــســوا معصمي 
بالمساعدة،  ورغبتهم  نيّتهم  حُــســن 

ــولـــود الــجــديــد الـــذي  أنــجــبــت هــــذا المـ
ينتحب طوال الوقت. بعينيّ علجوم 
بلون  ولــون جلده شبيه  متورمتين، 
جـــلـــد عـــلـــجـــوم، وفـــــم صـــغـــيـــر يــســيــل 
لعابه باستمرار، وذراعين ضعيفتين 
لــو أنهما خاليتان من  وســاقــن كما 

العظام.
تــلــقــفــتــنــي مـــامـــا وعــانــقــتــنــي عــنــدمــا 
 وجــهــهــا 

ً
ــذه المــــــرة. مــخــفــيــة دخـــلـــت هــ

الدافئ في عنقي حتى أبعدتها عني 
وأنا أشتمُّ رائحة أنفاسها. ليس أمراً 
سوياً أن تدفن امرأة ناضجة وجهها 
فــي ابــنــتــهــا ذات الــثــاثــة عــشــر عاماً 

وتبكي على هذه الشاكلة.
نــحــن مــتــســاويــتــان فـــي الـــطـــول الآن، 
لــكــن مـــامـــا تــفــوقــنــي وزنـــــا بــأربــعــن 

باوند، وجلدها حار محرق.
وضـــعـــتـــنـــي الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
»بيت للرعاية« لكن عند خالتي التي 
هــي أخـــت أمـــي الــكــبــرى، الأخــــت غير 
الشقيقة لأن خالتي كلوي وأمي من 

أبوين مختلفين.
ســة أن  فــي المــدرســة طلبت مني المــدرِّ
أســاعــد فــي درس الــريــاضــيــات. كنت 

إذا مــا كــنــت بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة. 
بــل فقط  أبـــداً شيئاً حقيقياً،  أقـــل  لــم 
الأمور بخير في البيت. الأمور جيدة. 
ثم أضحك، لأظهر أنــي على خير ما 
يرام. إذا مسّوا معصمي أتخلص من 
الــذي  اللمسة بتهذيب. مــن كــان هــذا 
ضــرب والـــدي حتى المـــوت؟ لا أعــرف. 
أخبرت ماما الشرطة بأنها لم تر أي 
وجــه ولــم تسمع أي صــوت، وعندما 
خــرجــت مــن المخبأ كــان كــل شــيء قد 

انتهى.
كــنــت أبـــلـــغ مـــن الــعــمــر حــيــنــهــا ثــاث 
ــوات. لا أتــــذكــــر شـــيـــئـــا مــــن ذلـــك  ــ ــنـ ــ سـ
الــزمــن أو حتى مــكــان حــدوثــه، لكني 
أعرف أنه حدث في مكان آخر، وليس 
حيث تعيش ماما الآن. إن ذلك الوقت 
للمياه.  بــخــرطــوم   

َّ
رُش جـــداراً  يشبه 

ــان هـــنـــاك خــبــا وبَــــهُــــتَ، وحــتــى  ــا كــ مـ
لا  لــتــقــرأه،  بأصابعك  تتبعته  مــا  إذا 

تستطيع.
لم تتقصد ماما إيذاء بيبي تود، لكن 
مــامــا تشعر بــحــزن شــديــد وبالتعب 
أنفاس ماما برائحة  أحياناً. وتفوح 
كــريــهــة، فــي تــلــك الأوقــــات العصيبة. 
ــة. لمــــــاذا هـــذه  ــبـ أحـــيـــانـــا، مـــامـــا غـــاضـ
حــيــاتــي؟ هـــذه لــيــســت حــيــاتــي. ماما 
ــة ذلــك  ــ تـــقـــول لـــو أنــــي اســتــطــعــت إزالــ
فــي الــدقــيــقــة الــتــي ألــصــقــه بــي فيها. 
حــيــنــهــا لمـــا كــنــت لأنــجــب بــيــبــي تــود 
هـــذا الــزنــجــي الــقــبــيــح. ولا كــنــت هنا 
ــذا المـــكـــان تــحــت ســطــح الــبــحــر.  فـــي هـ
تنظر ماما إليَّ بعينيها الوامضتين 
مثل »سمكة فضية« وجفنين بالكاد 

مشقوقين.
بهذه  تتحدث  عندما  ماما  تخيفني 
الــطــريــقــة. أتــمــنــى لـــو أنــهــا لا تــفــعــل. 
تقول ماما إنه طفل أكبر من أن تتسع 
ــرأة. مــن الأفــضــل أن تملك  لــه رحــم امــ
ــاعٍ،  بــيــوضــا تفقس مــثــل طــيــور أو أفـ
ــه لـــم يــجــب عــلــيــك أن تــكــون  حــتــى إنــ

هناك.
ــدر، عـــانـــت مــامــا  ــانــ ــفــ بـــعـــد رحـــيـــل إيــ
ــع بــيــبــي تــــــود. رمــتــه  مــــن حـــــــوادث مــ
عــلــى الــــدرج حــيــث تــعــثــرت، واحــتــرق 
المــصــبــاح. قــالــوا فــي غــرفــة الــطــوارئ 
بكدمات  أصــيــب  تــود  بيبي  رأس  إن 
شــــديــــدة وارتــــــجــــــاج فــــي المــــــخ حــيــث 
مـــامـــا  أســــئــــلــــة لأن  عـــــلـــــيّ  طــــــرحــــــوا 
ــى أن أصــحــبــهــا، وقــلــت  احـــتـــاجـــت إلــ
لــهــم إن أخــــي الــرضــيــع تــلــوى وركـــل 
وانفلت من ذراعَي ماما وسقط، ربما 

صدقوني، أو ربما لا.
عندما نظروا إلى بيبي تود بشعره 
الـــداكـــن والــكــثــيــف وبــشــرتــه المــرقــشــة، 
عــرفــوا أنــه رضــيــع مــن عــرق مختلط. 
ــفـــا مــــن مــــامــــا فــلــم  ــذوا مـــوقـ ــ ــخـ ــ إذا اتـ

يظهروه كما فعلت عائلة ماما.
تسميه ماما علاجاً ذاتياً. تقول إنها 
تمنع أفكارها من التحول إلى أفكار 
على  مــســدودة،  مجارير  مثل  سيئة. 
النحو الذي يمكن لأفكارك أن تخنقك 

في نومك.
الــلــيــلــة المــاضــيــة هــنــا فــي بــيــت مــامــا. 
نظرت إليّ بغرابة كما لو أنها تريد 
أن تصرخ في وجهي: لمَ أنتِ هنا، لا 
أحتاج إليك؟! ساعدت ماما في إعداد 
الــعــشــاء وتــنــظــيــف المــطــبــخ. وحملت 
بــيــبــي تـــــود إلـــــى الـــســـريـــر، مــحــاولــة 
فيلم  أشــاهــد  يقظة  أبــقــى  أن  حينها 
الـــســـهـــرة عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون. وبــيــبــي 
تود يهتاج ويركل في مهده. وماما 
في  عينيّ مغلقتان وتغامر  أن  تــرى 
النهوض عن الأريكة وتمشي حافية 
بــهــدوء إلـــى الــحــمــام لتملأ الــحــوض 
وتجلب بيبي تود إلى الحمام معها 
لأنــهــا لا تــرغــب أن تــكــون وحــيــدة. لا 
الــبــاب،  تغلق  مــامــا  أدع  أن  أستطيع 
ــرع الـــبـــاب  ــ ــيّ أن أقــ ــلـ ــكـــون عـ ــــوف يـ سـ
ــعـــي ذلــــك.  ــان فــــي وسـ ــ وأكــــســــره لــــو كـ
ــا نـــدي  ــوم مــــامــ ــ وحـــيـــنـــهـــا قـــمـــيـــص نــ
ــود مــبــتــل ويــجــب  ــفـــاض بــيــبــي تــ وحـ
تغييره. يداي ترتجفان، وعدت ماما 

بأني سأحميه لأنه ما من أحد آخر.
أنــا أخــت بيبي تــود الوحيدة. أكبره 
باثنتي عشرة سنة وأظن بأنه سوف 

لــن يعرفني حقاً أبـــداً، ســأكــون دومــا 
أخته الكبرى. ولون بشرتي مختلف 
عن لون بشرته. ستصير هذه الأيام 
نسياً منسياً لأن لون بشرته سيُبعده 
عنا ليعيش مع أبناء جلدته وليس 

معنا، تقول ماما.
ــــوف لــــن تــســمــحــي بــــحــــدوث هــــذا،  سـ

أليس كذلك؟ ماما ترجوني.
لأن ماما لا تريد أن تؤذي بيبي تود.
نـــحـــن نــســتــلــقــي عـــلـــى ســـريـــر مـــامـــا، 
والطفل بيننا. مجدداً أنا خائفة من 

النوم بالرغم من أني مرهقة كثيراً.
كانت ماما تشرب، لذا ماما سعيدة. 
ــا يــمــكــن أن يــتــغــيــر،  ــامـ ــزاج مـ ــ لـــكـــن مــ
عندما تكون سعيدة. ماما تقول إني 
أستطيع أن أتخلص من واحد منكما 

فقط، أيكما سيكون؟
اللعنة، ماما! هذا ليس مضحكاً.

هو  وجهي  وتنتفض.  تضحك  ماما 
. المضحك فقط فيَّ

لكن بــصــدق، ماما لا تريد أن تــؤذي 
بيبي تود.

ــود يـــصـــرخ بــصــوت  ــدا أن بــيــبــي تــ عــ
مرتفع. سوف لن يخطر لك بأن مثل 
هذا الطفل الصغير يمكنه أن يصرخ 
بـــصـــوت مـــرتـــفـــع، أفــــكــــارك مــجــلــجــلــة 
مثل بازلاء جافة تهتز داخل فنجان. 
وحينها تصبح ماما عصبية المزاج 

وقلقة.
بــقــيــت يــقــظــة تـــلـــك الأوقـــــــــات. أقــــرص 
خدي، أقضم باطن فمي حتى يدمى.

مــن  ــيـــك  ــنـ ــفـ جـ تـــمـــنـــع  أن  ــنـــك  ــكـ يـــمـ لا 
تمنع  أن  يــمــكــنــك  لا  كــمــا  الانــــغــــاق. 

الظلمة من أن تنقشع عن الأرض.
ــي! أجـــــاهـــــد مـــــع مـــامـــا  ــفــ ــوقــ مـــــامـــــا، تــ
ــحــــوض. المــــاء  ــراج الـــطـــفـــل مــــن الــ ــ ــ لإخـ
يطفح، ويغلي. ينسكب على الأرض. 
الأرض  صفعتني ماما فوقعت على 
توازني،  أستعيد  أن  محاولة  الزلقة 
وهــنــاك كــان بيبي تــود على الأرض 
تــمــامــا  مـــبـــلـــل  ــل.  ــ ــركـ ــ يـ يـــبـــكـــي ولا  لا 
ويــســيــل مــنــه المــــاء. يــبــدو بــيــبــي تــود 
لــدنــة. هــادئ  لعبة  صغيراً جــداً مثل 
ولا يتلوى، لا يركل أو يصرخ. رفعته 
مـــامـــا بــســرعــة وهـــزتـــه ومــــع ذلــــك لم 
يبكِ. أخذت بيبي تود من ماما وأنا 
أصـــــرخ فـــي وجـــهـــهـــا، اخــتــطــفــتــه من 
بين يديها وعصرت صدره الصغير 
عاجزة وغير مدركة ماذا أفعل. أعدت 
بيبي تود إلى الأرض الطافحة بالماء 
ومــــددتــــه عــلــى ظـــهـــره، أضـــغـــط فمي 
على فمه الشبيه بالحلزون الصغير 
وعميقاً  بقوة  وأنفخ  أتنفس  وأنفخ، 
فــي الــفــم حتى بــدأ بيبي تــود أخيراً 
بــالــحــركــة، والإثــــارة والــبــكــاء. يمكنك 
أن تــســمــع صـــوت بــيــبــي تـــود يرضع 
الــهــواء. صرخات بيبي تــود الهادرة 
الــتــي قــالــت مــامــا إنــهــا ثقبت قلبها، 
لــكــن مــامــا تــبــكــي الآن أيــضــا. جاثية 
عــلــى ركــبــتــيــهــا عــلــى أرض الــحــمــام. 
وأنا  على وجهها،  المبلل  ماما  شعر 
مــتــفــاجــئــة أنـــي رأيــــت أن مــامــا أيضاً 
فـــتـــاة ـــــ فـــتـــاة مــثــلــي لــكــن أكـــبـــر ســنــا، 
وجلدها حار مثل الشمس الحارقة. 
ــدأت تــبــكــي، ســيــبــاركــك  ــ عــانــقــتــنــي وبـ
الــلــه، لــقــد حميت أخـــاك الــرضــيــع من 

غضب الله. 
وهكذا بعدئذٍ، سأتهيّب النوم طوال 
ــة أن  ــبـ ــيـ ــا لــــغــــوايــــة رهـ ــهــ ــيــــاتــــي. إنــ حــ
صرخات  لكن  وتــنــام.  عينيك،  تغلق 
تـــود ســتــوقــظــنــي، ستوقظني  بــيــبــي 
ــــي الــظــلــمــة  ــــات بـــيـــبـــي تــــــود فـ ــــرخـ صـ
 بعد أن يمضي بيبي تود في 

ً
طويلا

حياته. وبعد أن ترحل ماما وسوف 
ة. 

ّ
أكون امرأة مسن

* تعني الطفل ــ العلجوم، ولكني آثرت عدم 
ترجمتها لأنها مستخدمة في النص مثل 

اسم علم. 
أو  ــــفــــضــــي  ال الــــســــمــــك   Silverfish  **
لاحسات السكر هي حشرة صغيرة من 
سنين  تعيش  الشعري.  الذنب  ذوات  رتبة 
عدة في الأماكن الرطبة الباردة وتكثر في 
ورق  على  تتغذى  حيث  القديمة  المكتبات 

الكتب.

جويس كارول 

أوتس

ترجمة: 

أماني لازار



5 كلمات
السبت  16  نيسان  2016  العدد  2864

ترجمة عماد أبو صالح

مـــيـــريـــت مــــالــــوي شــــاعــــرة أمــيــركــيــة 
نــــــــشــــــــرت مـــــعـــــظـــــم إنــــــتــــــاجــــــهــــــا فـــي 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مــن 
ــــي. قـــــرّاؤهـــــا قــلــيــلــون،  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ
يتعذر  شحيحة.  عنها  والمعلومات 
أن تجد بيوغرافيا وافية عن حياتها، 
أو مـــراجـــعـــات نــقــديــة لمــجــمــوعــاتــهــا 
الــشــعــريــة. لــيــس إلا عــبــارات امتنان 
متناثرة من بعض القراء على شبكة 
يا ميريت  لك  الإنترنت مثل: »شكراً 
أو  أنــت غيّرت حياتي«،  أينما كنت؛ 
»أحبك يا ميريت، أرجوك لا تتوقفي 

عن الكتابة«. 
مــــن أعـــمـــالـــهـــا: »أشــــيــــاء أود قــولــهــا 
لــك حــن نصير عــجــوزيــن« )1977(، 
يــرى كل منهما الآخــر«  و»بصعوبة 
لــم يقولوا  الــذيــن  )1983(، و»الــنــاس 
وداعاً« )1985(، و»أغني له هو الذي 

 لي« )1988(. 
ِّ
لم يغن

انهيار

عرفتُ ناساً
مكسوري العيون

ناساً بلا أبواب
ولا نوافذ

دخِل الضوء
ُ
ت

أو تحجبه
ذلك أمر لا يهمُّ الناس...

بالتأكيد.

*90049

المكان الوحيد
الذي أحسستُ فيه بالوحدة

لم يكن
عندما كنت وحدي.

كان في غرفة 
غرب لوس أنجلوس

حينما أحببت شخصاً
لم يكن يحبّني.

* كود »لوس أنجلوس«

عيوب

ني
َ
لماذا أردت

في الليلة التي رحلتُ فيها
أكثر مما أردتني من قبل؟

هل الألم يجمع الناس
يقرّبهم 

لا الفرح؟
هل نحن خائفان بعمق

من العيش معاً
أكثر من موتنا وحيدَين؟

هل البُعد يوحّد الناس بشدّة
لا القرب؟

 جوعنا
ّ
كأن

 جائعاً
ّ

يجب أن يظل

وكأن احتياجنا الحقيقي
هو الفقدان.

ليس صادماً
أن أعلى الأغنيات مبيعاً

هي الحزينة.

ر موضعي
ّ

مخد

أحياناً
أحسّ أنني لا أتحكم في حياتي

كأنها تسير
دون إرادة مني.

أحياناً
رغم أنني لا أريد أن أموت

إلا أنني أريد
أن أتوقف عن العيش

أريد أن أقف في مواجهتي
وأتأمل تجاربي

دون أن أخوضها.
أحياناً

ولو لمرة واحدة فقط
أريد أن أتوقف عن العيش

ً
لكنني فعلا

لا أريد الموت.

ر
ْ

م
ُ

ع

أنا لا أعرف
إذا كانت تودُّ أن تصير عجوزاً

لكنني أعتقد
أنها عاشت فترة كافية

تجعل بهجة الأشياء
قبض القلب.

ُ
ت

ى مني
ّ

ق بما تبق
َّ

صد
َ

ت

عندما أموت
ي

ّ
ى من

ّ
اعطِ ما تبق

للأطفال
للعجائز الذين ينتظرون الموت

وحين تحتاج أن تبكي
ابــــــكِ عـــلـــى أخـــيـــك الــــــذي يــمــشــي فــي 

الشارع بجانبك
ضع ذراعك 

حول أيّ واحد
وامنحه 

ما كنت تودُّ أن تمنحه لي.
أريد أن أترك لك شيئاً

شيئاً أفضل من الكلمات
والأصوات.

أنت تتراءى لي
هم

ُ
في الناس الذين عرفت

هم
ُ
أو أحببت

وإن لم تستطع إعطائي لهم
دعني أعش، على الأقل، في عينيك

لا عقلك.
يمكنك أن تحبّني أكثر

بالسماح
للأيدي بلمس الأيدي

بتحرير
الأجساد لتلمس الأجساد

وإطلاق سراح الأطفال
الذين يحتاجون الحرية.

الحب لا يموت
فقط الناس

ي 
ّ
ى من

ّ
لذلك، فإن كل ما تبق

هو الحب
صدّق بي.

َ
ت

ك
ّ

شيء يخص

أريد أن أقول لك
في بضع كلمات

ما لم أقله لك في الكثير
أريدك أن تعرف
أنه من الصعب

أن أعيش بدونك
مرة ثانية

 الوحيد
ّ

أنت ستظل
الذي أفكر فيه

حينما يسألني شخص ما
عمّن أفكر فيه.

تأمين على الحياة

رحلتُ دائماً قبل النهاية
تقاعدتُ بطلة

هجرتهم كلهم
قبل

أن يهجروني
الرحيل حريّة

أمان دائم
حماية

لذلك آمنت
بأن الهجر تأمين لي

ضد
هجراني

تلك هي الحقيقة
ذلك هو الحل الحقيقي

معظم ما فعلته في الماضي
تم

كردّ فعل
نعم كان الرجال

شفاءً لي من الرجال
والحب

رمّمني من الحب
رحلت دائماً قبل النهاية

وهذا مؤلم لنا جميعاً
لكنه أهون من البقاء

 ألماً
ّ

أقل
من أن لا نملك شيئاً نهجره

تلك هي الحكاية
إذا كنتَ تريد أن تعرف

أنا أحببتهم وهجرتهم
على الأغلب.

ديفيد

لديه أجمل عينين
هذه ليست مبالغة

سترى ذلك
عندما تحدّق فيهما

لكن
ماذا ستريان هما

حين تحدّقان
في عينيك؟

جوردي

السنوات ستسرقه مني.
بعض أجزائه سيتساقط 

كأوراق.
بمرور الزمن،

سيتلاشى في رجال آخرين،
وفي النهاية،

سيتشكّل خطوطاً تحت عينيّ.
سأفقد الكثير منه،

لكن في نفس الوقت،
أعرف أنني  سأحتفظ

بصوته
ينادي اسمي.

خديجة المسعودي *

أرمي الجثة التي أحمل على السرير. 
أفك وثاق نهديّ. أفتح ذراعَي النافذة 
الغيم  أرى  قـــدمـــي،  بــأصــابــع  الــقــريــبــة 
الــيــابــس فـــوق رأســــي. الــهــواء ســاخــن، 
 ،

ً
ــدق فــــي الـــســـقـــف المـــقـــشـــر طــــويــــا ــ ــ أحـ

التفكير  إلــى  تدفعني  المعلقة  القشرة 
بحال قلبي.

ــــذي رأيــتــه  أفـــكـــر فـــي الـــرجـــل نــفــســه، الـ
أثناء  إلــى وحــش  يتحول  منامي  فــي 
ركـــضـــه. أســـحـــب الـــحـــاســـوب نــحــوي، 
نسيت  أنني  أتذكر  الفايسبوك،  أفتح 
إعداد العشاء. أغلق الفايسبوك، أنزل 
الــــــدرج إلــــى المـــطـــبـــخ، يــتــحــرك نــهــداي 
ذراعـــي خلف  ألـــوي  يُحرجني،  بشكل 
ظهري وأقيّد نهديّ مجدداً بصعوبة.

ـــــــدُ مــعــجــنــات بــصــلــصــة الــطــمــاطــم،  عِّ
ُ
أ

أعــــدّهــــا بـــســـرعـــة لأن الــــرجــــل يــركــض 
ــل رأســــي ويــتــحــول، يــتــوحــش، لا  داخــ
يــتــوقــف عــن الــركــض والــتــحــول. وأنــا 
أتــــعــــذب. أتـــصـــرف بــأنــانــيــة وأضــيــف 
ــة ملح زيـــادة لأنني أحــب الملوحة 

ّ
رش

عينيه  أرى  الآخــــريــــن.  ذوق  وأنـــســـى 
بأنانية مجدداً،  أتصرف  المشتعلتين، 
ــيــــف الــفــلــفــل الــــحــــار الــــــذي يــــؤذي  ضــ

ُ
أ

ــي، لــكــنــنــي  ــنــ ــؤذيــ ــاء الـــجـــمـــيـــع ويــ ــعــ أمــ
أحـــبـــه. مـــا زال يــركــض ويــلــهــث داخـــل 
الأكـــل، يتكون  رأســـي. يتصاعد بخار 
فأكتب  القريب،  الجدار  على  الضباب 
اسمي بتاء مبسوطة على السيراميك 
بّب. دائماً، في كل فرصة مشابهة، 

َ
ض

ُ
الم

ــاذا؟ لكن هذا  أكــتــب اســمــي. لا أدري لمـ
مــا يــحــدث. أفــكــر فــي ضـــرورة مراسلة 
صاحب العينين المشتعلتين. في نفس 

»عندما  بفيلم  صديقهما  كـــان  الـــذي 
بكى نيتشه«. أستحضر بروير بسبب 
ــاء  ــيـ ــه يـــســـاعـــد الأشـ ــ ــقـــط، لأنـ ــه فـ صـــوتـ
ــقــــوط...  ــلـــى الــــســ ــقـــة بـــداخـــلـــي عـ ــالـ الـــعـ
أســتــحــضــر لـــو ســـالـــومـــي ومــنــطــقــهــا، 
أستحضر والدي الذي يضرب الجدار 
ويشتمه ويلعن أجداده إن اصطدمت 
التي  أمـــي،  بــه وأوجــعــنــي. أستحضر 
دائــمــا توبخني لأنــنــي أبــالــغ فــي فتح 
أفـــــــواه أبــــوابــــي فــــي مـــرحـــلـــة يـــجـــب أن 
ــمَــهــا فــقــط. أســتــحــضــر مــا يمكنه  بَــسِّ

ُ
أ

مساعدتي.
أمرّ على منشورات الرجل وأقرأ أكثر، 
أفـــتـــح نـــافـــذة الـــرســـائـــل، أكـــتـــب شــيــئــا، 
يبدو تافهاً فأحذفه. أكتب شيئاً آخر، 
ثم أحذفه، أكتب نفس الشيء بكلمات 
مغايرة، تعجبني للحظة ثم فجأة لا 
أحبها وأحــذف. لا أذكر كم مرة كتبت 

ــــرورة عــدم  ــرر لــنــفــســي ضـ الــلــحــظــة، أبــ
هــو. يعجبني  يــبــادر  لــم  إن  مراسلته 
بــالــحــديــث، يؤذيني  أبـــادر  لــن  لكنني 
ــــذا الـــصـــمـــت ولا يــلــيــق بــــي كـــامـــرأة  هـ
أفكر بهذا المنطق. لكنني  أن  ناضجة 

ى وأصمت.
ّ
أفكر وأتأذ

أقرر أشياء كثيرة، وأعدل عن كل شيء 
الطبخ،  من  أنتهي  الدقيقة.  نفس  في 
أصعد إلى غرفتي في الطبقة العلوية، 
أحــمــل حــاســوبــي، أفــتــح الــفــايــســبــوك، 
ــذي مــــا زال  ــ ــل صــفــحــة الــــرجــــل الــ ــ أدخــ
يلهث داخل رأسي، أشاهد كل صوره 
الــشــخــصــيــة، أســتــغــرب بــريــق عينيه 
المــشــتــعــلــتــن فـــي كـــل صـــــوره. أشــاهــد 
ــوره وتــعــجــبــنــي ولا أبـــصـــم. لا  كـــل صــ
أقـــرأ جديده  بــمــروري.  أن يعلم  يجب 
وقديمه. أستحضر السيد سيغموند 
ــد، ونــيــتــشــه، والـــدكـــتـــور بــرويَــر  ــرويـ فـ

الـــرســـالـــة، لا أذكــــر كـــم حــذفــتــهــا، أذكـــر 
 أظــافــري ولـــم أبعث 

ّ
أنــنــي قضمت كـــل

شيئاً. 
أبــوابــي لا تضحك يا أمــي، لا تبتسم، 
. والــــبــــكــــاء ازدحـــــــم الآن 

ّ
ــن ــئــ أبــــوابــــي تــ

بـــــصـــــدري، إنــــــه يـــتـــصـــاعـــد. لا أريــــــده 
رأســـي  ــوق  فــ فــالــغــيــم  الآن،  يـــخـــرج  أن 
يـــابـــس والـــلـــه يــغــمــز. لــطــالمــا اعــتــقــدتُ 
الــوقــت،  الــلــه يغمض عينيه طـــوال  أن 
البرق، هو لحظة يفتح  ومــا يسمونه 
الله عينيه، لحظة قصيرة جداً،  فيها 
يرى فيها شيئاً بسيطاً جداً فينهمر 

بالبكاء.
خـــرج مــا بــصــدري الآن، سأنتظر 

ُ
لــن أ

ــر، حــيــنــهــا ســـأســـمـــح لـــكـــل شـــيء  ــطــ المــ
بــالــبــكــاء تــحــت المــــاء، حينها فــقــط، لن 

يلاحظ أحد أنني وأشيائي نبكي.
* شاعرة من المغرب

 دائماً قبل النهاية
ُ

وي: رحلت
ّ
ميريت مال

 يركض داخل رأسي
ٌ

رجل

ليندا 

فاشون ــ 

كندا
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تيسير خلف: الفتوحات الإسلامية كما رآها السريان

خليل صويلح

بــقــيــت الــفــتــوحــات الإســـامـــيـــة نحو 
مئتي عــام فــي مــنــأى عــن انشغالات 
المؤرخين العرب في توثيق وقائعها، 
ــــاذري  ــبــ ــ الــ ــا  ــهــ ــيــ إلــ ــفــــت  ــتــ الــ أن  إلـــــــى 
ــم الـــواقـــدي  ــتـــوح الـــبـــلـــدان«، ثـ فـــي »فـ
فــي  والأزدي  الـــــشـــــام«،  ــتــــوح  »فــ فــــي 
»تـــاريـــخ فــتــوح الـــشـــام« إلـــى كتابات 
مــؤرخــن آخــريــن بــدرجــاتٍ متفاوتة. 
ــل 

ّ
ــذه المــــراجــــع تــتــمــث ــ لـــكـــن مــشــكــلــة هـ

الشفهية،  الــــروايــــات  اعــتــمــادهــا  فـــي 
وهــو ما خلق اضطراباً في تسلسل 
الأحداث، عدا هيمنة الأهواء والميول 
ــرت في 

ّ
السياسية والمذهبية التي أث

خصوصاً  الـــروايـــات،  معظم  طبيعة 
التي  الكبرى  بالفتنة  ق 

ّ
يتعل ما  في 

ت أركــــان الـــدولـــة الإســامــيــة بين 
ّ
هــــز

الإمام علي بن أبي طالب، والخليفة 
الأمـــوي مــعــاويــة بــن سفيان والتي 

ستترك آثارها واضحة إلى اليوم. 
ــي كـــتـــابـــه »الـــــــروايـــــــة الـــســـريـــانـــيـــة  ــ فـ
للفتوحات الإسلامية« )دار التكوين- 
دمــشــق(، يلفت تيسير خلف إلــى أن 
عد 

ُ
ت السريانية  التاريخية  المصادر 

ثــــروة حــقــيــقــيــة لــلــبــاحــث فـــي تــاريــخ 
هذه الفتوحات، نظراً إلى حياديتها 
حيال الروايتين الإسلامية بمختلف 
المقتضبة  والبيزنطية  تشعباتها، 
إلى حدٍ كبير. وإن عانت من ثغرات 
علمية، إلا أنها تبقى »أكثر المصادر 
ــراً لأن  ــ ــظـ ــ ــا، نـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ تـــمـــاســـكـــا وانـ
السريان دوّنــوا الأحــداث في وقتها، 
ر لهم أكثر من مؤرخٍ عاصر 

ّ
وقد توف

زمــن الــفــتــوحــات« فــي الــقــرن السابع 
الميلادي، وكان أبرز هؤلاء المؤرخين 
مار ميخائيل الكبير الذي سيعتمده 
ــذا الـــكـــتـــاب كـــمـــصـــدرٍ أســـاســـي في  هــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــق الــــفــــتــــوحــــات الإسـ ــيــ ــوثــ تــ
لتمتعه بالمصداقية من جهة، وعدم 
الإسلامية،  العربية  بالمراجع  تأثره 
مــن جــهــةٍ ثــانــيــة. يــرصــد هـــذا المـــؤرخ 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــنــطــقــة  الــــخــــريــــطــ
ــة  ــديـ ــمـ ــور الـــــرســـــالـــــة المـــحـ ــ ــهـ ــ ــل ظـ ــبــ قــ
ــرب فــي  ــعــــ والـــــــــــــدور الـــــــــذي لـــعـــبـــه الــــ
مــصــيــر الإمــبــراطــوريــتــن الــفــارســيــة 
والرومانية اللتين كانتا تتصارعان 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. انـــضـــمـــت الـــقـــبـــائـــل 
القيصر  جيش  جــانــب  إلــى  العربية 
ــان فـــــي مـــحـــاربـــة  ــيــ ــولــ الـــــرومـــــانـــــي يــ
الفرس، وأسبغت عليه لقب »ملك كل 
لها معونات  يقدّم  لم  لكنه  الــعــرب«، 
الــذهــب الــتــي كــانــت تــقــدّم عــــادة إلــى 
ــادات الــقــبــائــل، فــانــحــاز قــســم من  ســـ
هـــذه الــقــبــائــل إلـــى الــفــرس وحــاربــوا 
بــه خسائر  وألــحــقــوا  يوليان  عسكر 
كذلك  يوليان.  بمقتل  انتهت  كبيرة، 
لعب الغساسنة دوراً كبيراً في وقف 
الــتــوســع الــفــارســي بــاتــجــاه الــغــرب، 
البيزنطي  الإمــبــراطــور  سياسة  لكن 
جستين تجاه ملك الغساسنة المنذر 
إلى  أدت  النعمان  وابنه  الحارث  بن 
الغساسنة  الــعــرب  مملكة  احــتــضــار 
بسيطرة الفرس العسكرية على كامل 
الشام )613- 614(، والاستيلاء  بلاد 
على مصر وفلسطين. لكن الحرب لم 
ف بين الروم والفرس. بصعود 

ّ
تتوق

الحكم )610(  إلــى  الـــروم هــرقــل  ملك 

أرســـل وفـــداً إلــى كــســرى ملك الفرس 
طــالــبــا الـــصـــلـــح، لــكــن كـــســـرى رفــض 
ــل أكثر في أرض 

ّ
عقد الصلح، وتــوغ

غزوات  في  الرومانية  الإمبراطورية 
مــتــتــالــيــة، انــتــهــت بــانــتــصــار الــــروم 
على الفرس. بعد وفاة النبي محمد، 
أرسل خليفته أبو بكر أربعة جيوش 
إلى فلسطين ومصر وفارس والعرب 
ــقـــقـــت انـــتـــصـــارات  المـــســـيـــحـــيـــن، وحـ
ــمـــر بــن  ــة، ســيــكــمــلــهــا خـــلـــفـــه عـ ــ ــتـ ــ لافـ
الخطاب بفتح بــاد فـــارس، ثــم هزم 
الـــروم فــي معركة »الــيــرمــوك« فاتحاً 

ستكمل 
ُ
بذلك بــاد الــشــام، وســوف ت

ــات لــــتــــصــــل إلــــــــى قـــبـــرص  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
والقسطنطينية وأرمينية. 

فــــــي تـــحـــلـــيـــلـــه لمــــضــــمــــون الــــــروايــــــة 
الــســريــانــيــة لــلــفــتــوحــات الإســامــيــة 
أن  إلــى  المــبــكــرة، يشير تيسير خلف 
أهــمــيــة »الـــــــراوي الـــســـريـــانـــي« تــأتــي 
من موقعه كمراقب من داخل الحالة 
مــؤرخ  ر 

ّ
بتوف البيزنطية  العسكرية 

ــيــــس الــــذي  ــوانــ ــثـــل ســــرجــــي بــــن إيــ مـ
الوقائع  على بعض  كثب  عــن  اطــلــع 
الفارسية  بالحروب  المتعلقة  المهمة 

الرومية، فيما غابت عنه المعلومات 
الـــدقـــيـــقـــة لــلــمــعــســكــر الإســــامــــي فــي 
فترة الفتوحات الأولــى، ولن تتوافر 
المعلومات بشكلٍ واضح إلى أن دخل 
الــســريــان فــي عـــداد جــيــوش معاوية 
ــم انـــفـــراد هــذه  بــن أبـــي ســفــيــان. ورغــ
الرواية بمعلومات مهمة لن نجدها 
في مصادر أخــرى، إلا أنها، وفقاً لما 
ــذا الـــبـــاحـــث، ســتــعــانــي من  يــقــولــه هــ
الخلط والتحوير وسوء النسخ، فيما 
يخصّ أسماء المواقع الجغرافية في 
جنوب سوريا. ويلفت إلى أن موقف 
السريان من البيزنطيين كان معادياً 
عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــاف الــديــنــي حــول 
إلى  أدى  مــا  المــســيــح،  السيد  طبيعة 
انقسام الكنيسة الذي كانت نتيجته 
ــقـــدس عن  انـــفـــصـــال كــنــيــســة بــيــت المـ
أنــطــاكــيــة واســتــقــالــهــا بــنــفــســهــا، ما 
عــــرّض الــســريــان لــاضــطــهــاد، لــذلــك 
صين 

ّ
أيدوا المسلمين »بوصفهم مخل

مـــن وطـــــأة الاضـــطـــهـــاد الـــيـــونـــانـــي«، 
ــر بــــن الـــخـــطـــاب  ــمـ ــلـــى عـ ــقـــوا عـ ــلـ ــأطـ فـ
ـــص«، وهــــو أحــــد ألــقــاب 

ّ
ــل ــخـ لــقــب »المـ

السيد المسيح. لا ينفي هذا إيمانهم 
بالعقاب الإلــهــي، وهــو ما نجده في 
الإسلامية،  الفتوح  لأخبار  روايتهم 
واعتنائهم بالقصص الخارقة التي 
تتواءم مع تصوراتهم، على حساب 
ــاريـــخـــي الــــدقــــيــــق. مــن  ــتـ الـــتـــوثـــيـــق الـ
جهةٍ أخــرى يــرى الباحث فــي إعــادة 
ــأن الـــروايـــة  ــــورة هـــرقـــل بــ تــركــيــب صـ
الــســريــانــيــة كــانــت الأكــثــر مصداقية 
ــذه الــشــخــصــيــة الإشــكــالــيــة،  حــــول هــ
نـــظـــراً لامــتــاكــهــا حــجــجــا وبـــراهـــن 
مـــقـــنـــعـــة فــــــي نــــــــزع صــــــــــورة الـــبـــطـــل 
الــــروايــــة  فــــي  كـــمـــا وردت  المـــنـــتـــصـــر، 
البيزنطية والرواية الإسلامية، على 
أن أهم ما انجزته الرواية السريانية 
هو التسلسل التاريخي للفتوحات، 
ــا يــســمــح  ــ ــرات، مـ ــ ــغـ ــ ــثـ ــ رغــــــم بـــعـــض الـ
بتركيب تسلسل زمني رصين، يزيح 
الــتــواريــخ المــلــتــبــســة جــانــبــا، ويغلق 
ــقــة بــالــفــتــوح 

ّ
بــعــض الــثــغــرات المــتــعــل

التي دوّنــهــا المــؤرخــون الــعــرب، على 
تلك  وهـــو يستعيد  الــيــوم  قــــارئ  أن 
ق الخرائط 

ّ
الوقائع سيقول أمام تمز

»ما أشبه اليوم بالبارحة«.

عانت الروايات العربية للفتوحات الإسلامية اضطراباً في تسلسل الأحداث، 

مصداقية  من  انتقصت  التي  والمذهبية  السياسية  للميول  وهيمنة 

معظم الروايات خصوصاً في ما يتعلق بأحداث الفتنة الكبرى. من هنا 

انطلق الباحث الفلسطيني في »الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية« 

السريانية  المصادر  أن  إلــى  فيه  يلفت  الــذي  دمشق(،  ـ  التكوين  )دار 

مار  المؤرخ  خصوصاً  الفتوحات،  هذه  تاريخ  في  حقيقية  ثروة  عد 
ُ

ت

ميخائيل الكبير الذي اعتمده كمصدرٍ أساسي 

اعتنوا 

بالقصص 

الخارقة 

على 

حساب 

التوثيق 

التاريخي 

الدقيق

فهد حجازي

ز 
ّ
من أورشليم إلى »إسرائيل«، يرك

أرتحششتا  اليهودية: من  »الوظيفة 
لفهد  الـــفـــارابـــي(  )دار  بــلــفــور«  الـــى 
ــى تــــــاريــــــخ كـــنـــعـــان.  ــلــ حــــــجــــــازي عــ
ــاب مـــحـــطـــات عــنــد  ــتــ ــكــ ــ يـــتـــضـــمـــن ال
والفساد  والدموية  العنصرية  مزايا 
»إسرائيل«،  في  والجشع  الأخلاقي 
إلــــى جـــانـــب دراســــــة مــقــتــضــبــة عن 
الصهيونية المسيحية ثم الصهيونية 
العالمية وتداعياتها المتمثلة في وعد 
»بلفور« واتفاقية »سايكس بيكو«، 
لثكنة  إرهــابــي  بشكل  أسست  التي 
»إسرائيل« في قلب فلسطين والعالم 

العربي.

شكري المبخوت

بــعــد »الــطــلــيــانــي« الــتــي نــالــت جــائــزة 
ــعــربــيــة«، صـــدرت  »بـــوكـــر لــلــروايــة ال
العين« مجموعة قصصية  عن »دار 
تضمنت  المبخوت.  لشكري  جديدة 
المـــجـــمـــوعـــة 15 قـــصـــة تــعــيــدنــا إلـــى 
ـــداث الــتــي اجــتــاحــت  ــ الــظــواهــر والأحـ
ــتــونــســي بــعــد ثـــــورة 14  المــجــتــمــع ال
عالمي  كــوالــيــس  منها   ،2011 يناير 
الصحافة والسياسة. يكتب الروائي 
التونسي عن صراع القوى اليسارية 
والإســــامــــيــــة )حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« 
والــتــيــارات السلفية( فــي بـــاده، إلى 
جــانــب قــصــص عــن الــحــب والــرغــبــة 

والجسد... 

ريتشارد سينيت

»فـــي مــواجــهــة الــتــعــصــب ـــــ الــتــعــاون 
ــ ترجمة:  )الساقي  البقاء«  أجــل  من 
حسن بــحــري( هــو عــنــوان الــدراســة 
ــتـــشـــارد سينيت  ريـ أنـــجـــزهـــا  الـــتـــي 
للآخرين  الاستجابة  مهارات  حــول 
العملي  التطبيق  وحــول  كــالإصــغــاء 
ــي الـــعـــمـــل أو  ــ ــابــــة فـ ــتــــجــ ــذه الاســ ــهــ ــ ل
فـــي المــجــتــمــع. الــكــتــاب يــأتــي ضمن 
سلسلة يعمل عليها عالم الاجتماع 
الأمــيــركــي بــعــنــوان »مــشــروع هومو 
ــة  ــ ــــى دراسـ ــر«، يــســعــى فــيــهــا إلـ ــابــ فــ
البشر  مــن  تتطلب  كحرفة  التعاون 
مهارة في الفهم والاستجابة للآخر، 
ــاء عــاقــتــهــم مــــع المــجــتــمــع  ــنـ ــي بـ ــ وفـ

والبيئة المادية.

هاني نسيرة 

ــرة مــغــالــطــات  ــيـ ــانــــي نـــسـ يـــنـــبـــش هــ
الجماعات المتعصبة في فهم التراث 
الفقهي لابن تيمية. في كتابه الجديد 
»متاهة الحاكمية ــ أخطاء الجهاديين 
في فهم ابن تيمية« )مركز دراسات 
الباحث  ينصرف  العربية(  الــوحــدة 
في الفكر الإسلامي والعربي بروح 
ــــى كــشــف  اســتــقــصــائــيــة نـــقـــديـــة، إلـ
في  بها  المبالغ  التفسيرية  الأخــطــاء 
ابـــن تيمية.  الأحــيــان لأفــكــار  معظم 
هـــكـــذا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى أفــكــار 
وطبيعة  وعلى عصره  الأخير،  هــذا 
احتمالية  التي طرحها ومدى  الآراء 

علاقتها بالأحداث الراهنة.

نور الدين الشابي 

مــــــن الـــــــســـــــؤال حــــــــول »كـــــيـــــف قــــرأ 
ــور  ــق نــ ــلـ ــطـ ــنـ ــو نــــيــــتــــشــــه؟«، يـ ــ ــوكـ ــ فـ
الـــديـــن الــشــابــي فـــي كــتــابــه الــجــديــد 
ــه ــــــــ حــــول  ــشـ ــتـ ــيـ »فــــــوكــــــو قــــــارئــــــا نـ
والمــعــرفــة«  والجينيالوجيا  الــتــأويــل 
و»منشورات  )»منشورات ضفاف« 
الاخــتــاف«، و»دار الأمـــان«، و»كلمة 
للنشر والتوزيع«(. يتتبع الأكاديمي 
التونسي مقاربة فوكو لفكر نيتشه، 
مــتــوقــفــا عــنــد مــبــاحــثــه الأســاســيــة 
النيتشوي  النص  خصائص  وعند 
الفرنسي،  الفيلسوف  مــنــظــور  مــن 
بين  العلاقة  لمسألة  مقارباته  وعند 

الحقيقة والمعرفة والسلطة.

أحمد منغور

يرصد أحمد منغور عدداً وافراً من 
آراء الفرنسيين في الثورة الجزائرية 
ــرأي  ــوقـــف الــ ــي كــتــابــه الـــجـــديـــد »مـ فـ
العام الفرنسي من الثورة الجزائرية 
عبر  التنوير(.  )دار   »1962 ــ   1954
ــاء، تــوصــل  ــقــــصــ ــتــ الــتــحــلــيــل والاســ
منغور في كتابه إلى دراســة فكرية 
وسياسية  واجــتــمــاعــيــة  وتــاريــخــيــة 
الــرأي العام الفرنسي  شاملة لموقف 
على  معتمداً  الجزائرية،  الــثــورة  مــن 
بــعــض المــحــطــات والــوقــفــات المــحــددة 
الــتــي عــكــســت بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو 
وتطورها  الآراء  هــذه  مباشرة  غير 

مع أحداث الثورة.

تأريخ

لمحات
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فيصل الترك

فــي »بــعــدك عــلــى بــالــي« )الــفــارابــي(، 
يــــــــــــؤرّخ طــــــــال شـــــتـــــوي لـــيـــومـــيـــات 
صحافي عايش الحرب في بيروت، 
وطفولة وذكريات. يسجل ملاحظاته 
ومــشــاهــداتــه لــكــل كــبــيــرة وصــغــيــرة، 
جمعها في قصص صغيرة نسجت 
الــذاكــرة وحيكت بأسلوب سهل  من 
مـــبـــسّـــط قـــريـــب مــــن الـــقـــلـــب والـــعـــقـــل، 
وتتحسس  تــحــزن  وتــضــحــك،  تبكي 
تقرأ صفحة من سيرتك  ك 

ّ
كأن معه، 

الــذاتــيــة غــيــر المــنــشــورة، ولــكــن بقلم 
ق 

ّ
ق في زمن الحرب وحل

ّ
شخص تأل

فــــي فــــضــــاء بــــيــــروت بـــمـــجـــال الــفــكــر 
فتى  يوميات  إنها  والثقافة.  والــفــن 
بيروت.  نا 

ّ
ست مدينة  في  طرابلسي 

لا يمكن تصنيف كتاب طلال شتوي 
ه سيرة ذاتية أو رواية بل هو 

ّ
على أن

الــراحــل سهيل  الأديـــب  كتابة  يشبه 
إدريـــــس »ذكــــريــــات الأدب والـــحـــب«، 
حيث أراد له أهله بأن يصبح شيخاً 
خـــريـــج مـــدرســـة الــشــريــعــة، فــأصــبــح 
كاتباً صحافياً. أما شتوي الذي أراد 
له والده أن يصبح طبيباً، فقد رغب 
في أن يصبح شاعراً. وإذا به يصبح 

صحافياً وكاتباً. 

ــــال ومـــســـيـــرتـــه وضــعــهــا  تـــجـــربـــة طـ
مــن تجارته وبنات  الكتاب  فــي هــذا 
ــرّ فـــي مـــدرســـة ولــيــد  أفــــكــــاره. فــهــو مــ
عـــــــــوض، ثــــــم مـــجـــلـــة »الــــحــــســــنــــاء«، 
وبرنامج »أضواء المدينة«، وبرنامج 
ــة  ــاشــ ــلــــى »شــ »الــــلــــيــــل المـــــفـــــتـــــوح« عــ
المستقبل«. وخاض تجربة مع زياد 
الـــرحـــبـــانـــي وزكـــــي نــاصــيــف وفــريــد 
شـــوقـــي وجـــــورج وســـــوف ومــرســيــل 
خـــلـــيـــفـــة وحــــســــن فـــهـــمـــي وفــــــــاروق 
الفيشاوي وعزت العلايلي وآخرين. 
ــــرى فـــي حــيــاتــه المــهــنــيــة عــشــرات  أجـ
ــع كـــبـــار  ــ ــيـــة مـ ــافـ الـــــــحـــــــوارات الـــصـــحـ
من  ومثلها  والــفــنــانــن  السياسيين 
والاجتماعة.  السياسية  التحقيقات 
ومن هذه الشخصيات نذكر الراحل 
عاصي الرحباني، والمخرج السوري 
مــصــطــفــى الــــعــــقــــاد، وفــــريــــال كـــريـــم، 
وجــورجــيــنــا رزق، وتـــرايـــســـي دانـــي 
وميادة  توفيق،  وسميرة  شمعون، 
الـــحـــنـــاوي، ولــيــلــى عـــلـــوي، ونــجــوى 
كـــــــرم، ورشــــيــــد كـــــرامـــــي، وســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة، ويـــاســـر عــــرفــــات، وســلــيــم 
ومـــيـــشـــال  اده،  وريـــــمـــــون  ــحـــــص،  ــ الـ
عــــون، وحــســن الــحــســيــنــي، ومجيد 
ــادل عــســيــران، ونــجــاح  ــ ارســـــان، وعـ
واكيم وغيرهم كثر. ينقل شتوي ما 

فــي لقائه مــع عـــادل عسيران  حصل 
»لا يمكن أن أنسى دموعاً لم يستطع 
الرئيس عــادل عسيران أن يحبسها 
وهــو يسمع صــوت تحليق الطيران 
الإسرائيلي فوق بيروت. كنت أجري 
مــعــه حــــواراً فــي مــنــزلــه، وكـــان وزيـــراً 
لـــلـــدفـــاع فـــي حــكــومــة رشـــيـــد كــرامــي 
الأخيرة. انفعل وغلبته دموعه وهو 
يــقــول لــي: أنــا وزيـــر دفـــاع فــي بلد لا 
يــمــتــلــك طـــائـــرات تــتــصــدى لــطــائــرات 
الـــــــعـــــــدو. أنــــــــا وزيــــــــــر دفــــــــــاع يـــجـــري 
ــدر الأوامــــــر  ــدل أن يـــصـ ــ المـــقـــابـــات بـ

بإعلان الحرب. أشعر بالعار«.
لا يـــخـــلـــو الــــكــــتــــاب مــــن المـــكـــاشـــفـــات 
والمـــعـــلـــومـــات الــقــيــمــة عـــن أشــخــاص 

والأدب  والــفــن  الصحافة  فــي  عملوا 
والمـــســـرح والــســيــاســيــة. لا نــجــد في 
كـــتـــاب طــــال شـــتـــوي الـــقـــصـــائـــد، بل 
د 

ّ
قــصــصــا تــعــري حــيــاتــنــا، فــهــو يفن

فـــــي ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة شــخــصــيــات 
ــرّ بـــهـــا بــأســلــوب  ــ ــاكــــن مـ عـــرفـــهـــا وأمــ
شــــيــــق وســـــلـــــس ولـــــغـــــة مـــخـــتـــصـــرة 
ومــغــتــزلــة تــقــرأ حــيــوات شخصيات 
وتــركــتــه وحــيــداً وشخصيات  مشت 
شـــجّـــعـــتـــه ووقـــــفـــــت بــــجــــانــــبــــه، ومــــا 
زالــــت فــاعــلــة بــالــشــأن الـــعـــام. يحكي 
هـــذا الــكــتــاب عــن جــيــل الــحــرب وعــن 
تــلــفــزيــون لــبــنــان و«اســـتـــديـــو الــفــن« 
والصحافة وبيروت وعن أب عرض 

أطفاله الثمانية للبيع.  

إذا كنت لا تعرف إذا كنت على بال 
الكتاب  طلال شتوي، فعليك بقراءة 
ذكــرك  إذا  بنفسك  تكتشف  وســــوف 
فـــي هــــذه الــســيــرة المــســكــوبــة بــقــالــب 
قصصي جميل. تكتشف أشياء عن 
نــفــســك لا تــعــرفــهــا انـــت وأشـــيـــاء عن 
ربــمــا سمعت  أو  تعرفهم  أشــخــاص 
 الصحافي 

ّ
أن  

ً
مــثــا بــهــم. هــل علمت 

ويغني؟  العود  يعزف  كليب  سامي 
أو مــــاذا طــلــبــت الــســيــدة فـــيـــروز من 
طــال شــتــوي؟ ومــا قاله لــه سليمان 
أو  كــــــرامــــــي؟  رشــــيــــد  أو  ــيــــة؟  فــــرنــــجــ
زاهـــــي وهـــبـــي؟ ومــــــاذا كـــانـــت تعمل 
الخطيب في بيروت  الفنانة ماجدة 
فــي أولـــى حــيــاتــهــا الــفــنــيــة؟ فــي أحــد 
ــاب، يـــــقـــــول شـــتـــوي  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ مــــقــــاطــــع الــ
ــان الــلــبــنــانــيــون بــانــتــظــار عـــودة  ــ »كـ
ــاد رحــبــانــي كــمــؤشــر عــلــى عـــودة  زيــ
بــيــروت. وجـــاءت الــعــودة عــام 1993 
ــة  ــ ــــرامـ ــكـ ــ ــــل »بـــــخـــــصـــــوص الـ ــمـ ــ ــع عـ ــ ــ مـ
والشعب العنيد«. وقبل أن أبادر إلى 
الاتـــصـــال، فــوجــئــت بــالــعــزيــز وســـام 
شاهين الذي كان يعد برنامج سهرة 
 
ً
غير شكل في تلفزيون لبنان حاملا
مفاجأة جميلة، ومربكة: رضي زياد 
الأول  التلفزيوني  ظــهــوره  يكون  أن 
ــة.  بــعــد غـــيـــاب عــبــر تــلــفــزيــون الـــدولـ
فعلياً، حاولتُ الانسحاب منها قبل 
ولكن  التصوير.  أثناء  ثم  التصوير 
كــــان ذلــــك ســيــتــســبــب بــإفــســاد الــجــو 
وربما إلغاء الحلقة. ولم أكن لأتحمل 
 على زيــاد وهو 

ً
أن أكــون عبئاً ثقيلا

ــــى الــــضــــوء وإلــــى  يـــبـــاشـــر عــــودتــــه إلـ
ــــذي يــنــتــظــره، بـــل وإلـــى  جــمــهــوره الـ
أجــيــال جــديــدة اكتشفته مــن أعماله 
المسجلة واعتبرته رمزاً فنياً وثقافياً 
أكبر  يكون صاحب  يكاد  وسياسياً 

حزب لبناني غير معلن«.

عناية جابر

يــعــود  الـــولـــه« )2003(،  ــور  بــعــد »صــ
حسن م .عبدالله الى مكابدة الشعر 
الفارابي(.  الــغــرام« )دار  في »مــولانــا 
ــاتـــــب  ــكـــ ــر والإعـــــــــامـــــــــي والـــ ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الــ
ــلـــى ديـــبـــلـــوم  ــل عـ ــانـــي، حــــاصــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مــن جــامــعــة الــــ »ســـوربـــون« بعنوان 
التخاطب وعلوم الاتصال«  »فلسفة 
وإجــــــــازة فــــي الـــصـــحـــافـــة مــــن »كــلــيــة 

الإعلام« في الجامعة اللبنانية. 
فــي »مــولانــا الــغــرام«، تــؤكــد قصيدة 
ــفــــردي  ــلـــى جــــوهــــرهــــا الــ ــه عـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
ــدّم هـــنـــا الــشــكــل  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــفــــوضــــوي، وت والــ

طوعاً،  عزلته  اختار  لشاعر  المتوتر 
وأحـــبـــهـــا، فــــأوجــــد لــتــرجــمــتــهــا لــغــة 
ــشــبــهــهــا. مـــا مـــن صـــرخـــة عــجــز أو 

ُ
ت

 الــصــمــت 
ّ
إقـــــرار بـــالـــوحـــدة، حــتــى إن

ــبــــان عــــــن قــــصــــائــــده،  ــيــ ــغــ والمــــــــــــوت يــ
لــيــحّــل الـــحـــب وحـــــده فـــي مــداعــبــات 
عن  عبدالله  جاهد  ضاحكة،  لغوية 
الخاص  منطقها  تمتلك  كــي  قــصــد، 
وقوانينها الحيوية: »قبل أن تكتب/ 
مـــرّن أصــابــعــك فــي الــحــصــى/ داعــب 
راقص 

ُ
ت أصابعك  دع  العميق/  المــاء 

تغترب  ســوف  وإلا/  عــالــيــا/  غصناً 
أيّ  القصيدة / تترّنح خاوية / من 

روح«. 
لا شـــك فـــي أن الــجــانــب المـــشـــرق في 

قصيدة عبد الله، يبدو أكثر وضوحاً 
ــك نـــجـــده متغلفاً  ــداه. مـــع ذلــ ــ عــمــا عــ
الدائم.  والتهكّم  الــبــاردة  بالسخرية 
رغم قوّة التهكّم فيها، تمنحنا قراءة 
ــرام« إرتــعــاشــة حيوية  ــغـ »مـــولانـــا الـ
فــيــاضــة، بمعنى أنــهــا تــطــرح ســؤال 

الصدق والتهّكم معاً. 
للمشهد، وضــراوة  إيقاع معيّ  ثمة 
ــان في 

ّ
مــعــيــنــة فـــي آن واحـــــد، يــضــخ

مجموعة عبدالله – بالفعل – حيوية 
الشاعر في  مــن رغبة  وقــوة لافتتين 
 تـــحـــرريـــا من 

ً
أن يـــأتـــي عـــمـــلـــهُ، فـــعـــا

كــل مــا يُــضــنــي، فــي ســبــيــل الانــتــهــاء 
ــى الــــوقــــوع فـــي الـــرغـــبـــة بــالــحــيــاة.  الــ
المــنــاخ  يحكمهُ  الـــذي  الــســرد  تقطيع 
الواحد في القصائد القصيرة كافة، 
للمشاهد  فانتازياً  انطباعاً  يُعطي 
المتلونة المترواحة بين الحب والأبوة 

والانتماء. 
المجموعة،  فــي  يغيب  الــزمــن  أن  كما 
ــدّم  ــقــ ــ

ُ
ــد »الـــلـــقـــطـــات« وت ــــرصــ

ُ
حـــيـــث ت

وفقاً  مندمج  غير  مفتوح  شكل  فــي 
القصائد  فتأتي  متماسك،  لتسلسل 
كــمــا لــو أنــهــا تسبح فــي زمـــن سائل 

يملأ الفجوات بالحب. 
ــثــــري عـــبـــدالـــلـــه مـــعـــمـــاره الــشــعــري  ــ يُ
بـــالـــكـــلـــمـــات الـــحـــمـــيـــمـــة، وبــفــضــلــهــا 
تتبدى القصائد المفتقرة ظاهرياً الى 
التسلسل، كما لو أنها وحدة مبنية 

عـــلـــى نـــحـــو خــــفــــي... وبــــــــارع. كــتــابــة 
الشعر على ما يقول حسن م. عبدالله 
بالنسبة إليه، هي كتابة تلقائية من 
الشعر  كتابة  »بـــدأت  تلقائية.  حالة 
شغفي  وتــنــامــى  السبعينيات،  منذ 
قصيدة  أول  الثمانينيات.  فــي  إلــيــه 
الــشــاعــر  أولًا  يـــقـــرأهـــا  أن  لـــي شــئــت 
الراحل محمد عبدالله وكان حينها 
رئــيــســا للقسم الــثــقــافــي فــي جــريــدة 
ــر مــــن قــصــيــدتــي  ــيــــر«، ونــــشــ ــفــ »الــــســ
على  تشجيعي  مــع  أعجبته  مقاطع 
مزيد الكتابة، والعمل في الصحافة، 
فــــأفــــضــــت نـــصـــيـــحـــتـــه إلــــــــى عــمــلــي 
كمراسل للسفير، لم أنقطع عن كتابة 

الكتابة  في  استمرارية  فثمة  الشعر 
النشر من  عــن  انقطعت  أنني  ســوى 
ــتــــي لــم  ــال نـــصـــوصـــي الــ ــيــ ــزعــــي حــ فــ
الــشــعــر وُجـــد في  يقنعني بــعــضــهــا. 
تكتبه  كــانــت  أمــي  ومحيطي،  بيتي 
فــي الـــسّـــر، وتــتــذوّقــه بــســبــب أختها 
سكينة عبدالله التي تواطأت وأمي 
عــلــى هــــذا الـــفـــن الــجــمــيــل«. عــبــدالــلــه 
ــر ولــــيــــس فـــــي كــتــابــة  ــنـــشـ ــالـ ـــــل بـ

ّ
مُـــــق

ــه« عـــبـــارة عن  ــولــ الـــشـــعـــر. »صـــــور الــ
خلاصة كل علاقته بالشعر، إذ طاله 
حتى  والمراجعة  والحذف  التشذيب 
»الشاعر  اليه.  انتهى  ما  الــى  انتهى 
مراجعاته  فــي  كـــان  عــبــدالــلــه  محمد 

لنصوصي، من الحوافز المهمة التي 
حرّضتني على معاودة النشر، فأتى 
ــرام« خـــاصـــة لــســنــن  ــغـــ »مــــولانــــا الـــ
طويلة من العمل عليه، وناله ما نال 
ل 

ّ
مجموعتي الأولــى من حــذف وتخ

عن قصائد متعددة ومتنوعة«.
الــقــصــيــدة عــنــد عــبــدالــلــه هـــي مــزيــج 
مــــن شــخــصــيــتــه وثـــقـــافـــتـــه وحــيــاتــه 
الـــيـــومـــيـــة. عــنــدمــا يــكــتــب، لا تــقــلــقــهُ 
كلاسيكية  القصيدة  تــأتــي  أن  فــكــرة 
أو حــديــثــة بـــل يـــتـــرك لــســجــيــتــه في 
الكتابة أن تنساب، من دون المراعاة 
نوعها  أو  الــقــصــيــدة  لــقــالــب  مسبقاً 
عنده  الــحــذف  أن  كما  أو تصنيفها. 
عــلــى عــاقــة بــمــزاجــه الــعــبــثــي الـــذي 
يحرضه على إتــاف قصائد بسبب 
عــدم استمتاعه هــو أولًا بــهــا، وهــذا 
لــيــس حــكــمــا عــلــى جــودتــهــا بـــل هو 
مــــزاج الــشــاعــر عــلــى مــا ذكـــرنـــا. جــزء 
كــبــيــر مـــن الـــشـــعـــراء الـــعـــرب – يــقــول 
ــــصـــــوص، ولـــم  ــــاب نـ ـ

ّ
ــت ــ ــدالـــلـــه – كـ عـــبـ

يـــصـــلـــوا بـــعـــد الـــــى كـــتـــابـــة قــصــيــدة. 
ــالـــث الــــــذي يــصــدر  ــثـ »فـــــي كـــتـــابـــي الـ
قريباً، أعتقد أنني حاولت الوصول 
إلــى ما أريــده من الشعر، إلــى كتابة 
المتواضعة  الثقافية  بــأدواتــي  همّي 
الــــى  ــت  ــ ــلـ ــ وصـ أكـــــــــون  نـــجـــحـــت  وإن 
عتبة الــشــعــر. لــم يــصــلــوا الـــى كتابة 
أستثني  نــصــوص ولا  بـــل  قــصــيــدة 
الى  أجــهــد  لكنني  بينهم  مــن  نفسي 
كــتــابــة قــصــيــدة فــيــهــا بــنــيــة وإيــقــاع 
ــيـــة، ولــعــل  ــــدى لــــلــــروح الإنـــســـانـ وصــ
هــــــذا مـــــا يـــحـــويـــه كـــتـــابـــي الـــثـــالـــث، 
عاشتها،  التي  التجربة  فيه  ولأمــي 
الــحــيــاتــيــة والإنـــســـانـــيـــة والــلــغــويــة، 
ويــكــون التعبير الأصـــدق عــن حسن 

م. عبدالله«.

طلال شتوي: »بعدك على بالي« يا بيروت

حسن م. عبدالله:  مداعبات )لغوية( مرحة

»الفارابي«  عن  أخيراً  صدر  الذي  الكتاب  تصنيف  يمكن  لا 

ــة فــقــط، بــل هــو أشــبــه بـ  ـــه ســيــرة ذاتــيــة أو روايـ
ّ
على أن

إنها  ــــس.  إدري سهيل  لــلــراحــل  والــحــب«  الأدب  ــات  ــري »ذك

العاصمة  فــي  طرابلسي  فتى  ومــشــاهــدات  يوميات 

من  نسج  جميل  قصصي  قالب  في  جمعها  اللبنانية، 

الذاكرة

في »مولانا الغرام« )دار الفارابي(، تؤكد القصيدة على 

الشكل  هنا  م 
ّ

ــقــد
ُ

وت والــفــوضــوي،  الــفــردي  جوهرها 

فأوجد  وأحــبــهــا،  طــوعــا،  عزلته  اخــتــار  لشاعر  المتوتر 

شبهها.
ُ

لترجمتها لغة ت

بكى عادل 

عسيران 

وهو يسمع 

تحليق 

الطيران 

الإسرائيلي 

فوق 

العاصمة

مشاهد 

متلونة 

تراوح 

بين الحب 

والأبوة 

والانتماء

سيرة

شعر
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

ــا ولـــــــد«. لــم  ــكــــت يــ ــن يــــزجــــرنــــي: »اســ ــم أجـــــد مــ لــ
يــكــن هــنــاك مـــن يــركــلــنــي عــلــى مــؤخــرتــي. كنت 
وحدي تماماً مع حرائقي السخيفة ومخيلتي 
البسيطة، حين كتبت عن نفسي ما كتبت، في 
التباسه  فــي  الــغــارق  الفلسطيني  الصيف  ذلــك 
السياسي واللغوي، كنت ابن عشرين، وقضية 
الــحــدود، ومخيم لا يُسبّح فيه  وطنية صارمة 
الا بحمد حلم القتال والــعــودة، وكنت ابــن فقر 
ثقافي وروحي وجسدي عميم، فلا كتب جديدة 
تصل، ولا تجارب عالمية في المسرح والسينما 
والرقص نعرفها، ولا حتى مغامرات شخصية 
كــافــيــة ومــقــنــعــة فــــي  الــجــنــس والــــحــــب، كــانــت 
العادة السرية طريقتي في البوح عن وحوش 

ذهني وجسمي.
ربما يجد البعض لي بعض تبرير: »يا جماعة 
كــــان صــغــيــراً فـــي الـــســـن، كــــان مــجــرد ولــــد، ابــن 
يظنه  كــان  بنتاج  يــزهــو  فضائه،  طفل  مناخه، 
مختلفاً، والمرحلة التي كتب فيها ما كتب كانت 
انــتــقــالــيــة، مــحــروقــة الـــوجـــه ومــشــوشــة الــعــقــل، 
ليس ذنبه أبداً هو ذنب المرحلة«. لكني لا أظن 
أن هـــذا مــقــنــع، أو ربــمــا أريــــد أن أجــلــد ظــهــري 
بسياط الذنب، فثمة متعة فظيعة في الاعتراف 
بفضيحة ما، أو ثمة راحة في  تصفية الحساب 

مع مرحلة ما.
ــقـــدمـــتـــي لـــلـــكـــتـــاب:  ــي مـ ــ ــروا فـــضـــيـــحـــتـــي فـ ــ ــظــ ــ انــ
ــهـــدت طـــويـــا حــتــى  ــتـ »لــكــنــنــي أزعــــــم أنـــنـــي اجـ
ــطــرق فــي القصة 

ُ
 لنفسي مــضــامــن لــم ت

ّ
أخــتــط

التي  المــضــامــن  وهـــي  المــعــاصــرة  الفلسطينية 
تعالج تفاصيل العذاب  الفلسطيني الانساني 
ــراع  ــــن الــــصــ ــداً عـ ــيـ ــعـ ــعــــده الاجــــتــــمــــاعــــي بـ ــــي بــ فـ
الكلاسيكية  تقسيماته  في  المباشر  السياسي 
مقابل محتل  فلسطيني عندي  المملة: مناضل 

صهيوني غاشم«.
وعلى الغلاف الخلفي  للمجموعة التي صدرت 
ــام 1990 كـــتـــب الـــنـــاشـــر )أحــــــد قــــــادة فــصــيــل  ــ عـ
أعمل عنده بائع كتب متجولا(  يساري وكنت 
الماركسية في  كلاماً يتطابق تماماً مع مهمته 

الحياة: أن يفسّر ويتبنى ويوضح ويقرر.
إلهي من أين أتيت بكل هذه الثقة وهذا الرضى 
المــرعــب عــن الـــذات وهـــذا الــوضــوح فــي الــرؤيــة؟ 
ــا يــتــحــدث عن  ــو أنــ ــن المــخــيــم الـــــذي هـ ــد ابــ ــولـ الـ

زياد خداش
موعد بذيء مع العاصفة

الآن حين أقرأ »عاصفتي«

 من جديد، أخجل من نفسي، 

وأرمي بالكتاب جانباً

مضامين لم تطرق، وصراع مختلف، والحقيقة 
الــصــراع مختلف،  أن لا المــضــامــن جــديــدة ولا 
والقارئ لقصص المجموعة سيذهل من حجم 
الكذب وشكل الفضيحة التي تورط فيها مستر 
التي  بالمضامين  تنغل  فهي  الصغير،  خـــداش 
ذبحت قولًا، ولغتها بلاستيكية لا ماء فيها ولا 
عمق، لكن المفجع ليس هنا فقط، كانت الساحة  
الثقافية الفلسطينية خالية من زعران الثقافة 
ــع مــنــهــم إشــبــاعــي 

ّ
ــوق

َ
ــان يُــت الأصــيــلــن الــذيــن كـ

ــوارع الــكــتــابــة؟  صفعاً وجـــراً مــن الــشــعــر فــي شــ
أحد،  أن يلحظها  مــرت فضيحتي بهدوء دون 
تكون  أن  المحتمل  مــن  )بــجــرأة  الآن  ويكشفها 
نادرة( فقط مرتكبها، تطهراً أو تنظيفاً لقولون 
ــة ربــمــا تــكــن لاحقة   مــن إدانــ

ً
ــه، أو تــنــصــا روحــ

وربــمــا تــكــون أقــســى، أو حماية للغته مــن أول 
ــبـــره، كــان  كــتــبــه الـــتـــي ســتــظــل تــاحــقــه حــتــى قـ
كتابي الأول »عادتي السرية« في الكتابة. كانت  

يدي تضاجع ذهني. تماماً هكذا.
رام  فـــتـــحـــت  الـــــلـــــه.  رام  ــاب  ــ ــ بـ أوســـــلـــــو  طـــــرقـــــتْ 
الفلسطينيون  الـــجـــنـــود   فــتــدفــق  الـــبـــاب،  الــلــه 
ــأة هـــبـــط فـــوق  المــتــحــمــســون الــــدامــــعــــون، وفــــجــ
ذهولي محمود درويــش بكامل هيبته، وحين 
ســقــط بــحــر يــافــا فـــوق رأســــي صــحــوت تــمــامــا، 
صـــار لـــي دور آخـــر فـــي الــحــيــاة. قــلــت للمخيم 
ــــه: أنـــا منك، 

َ
بغطرسة غــيــر مــتــوقــعــة: اســمــع وَل

 إليك، ثم اكتشفت للحنجرة 
ً
ولكني لستُ تمامأ

واليد واللغة استخدامات جديدة. في السابق 
أو  المحتلين ســاخــراً  الجنود  أصــرخ على  كنت 
ضجراً أو حاقداً. الآن منحت إمكانية الصراخ 
الـــوحـــشـــي الـــحـــر، فــقــط لــتــجــريــب صـــوتـــي كما 
نقول لبعضنا تــنــدّراً، صــراخ أزعــر بلا كراهية 
أنــــادي عــلــى أحــــد، أو أشتم  ، دون أن 

ٍّ
تــشــف أو 

شخصاً ما. كانت يدي مبرمجة لثلاث مهمات: 
كــتــابــة الــنــص الـــــرديء المــطــيــع والمـــحـــدد، رشــق 
ولتحسس  بــالــحــجــارة،  الاسرائيليين  الجنود 
عــضــوي. صـــارت يـــدي الآن نــاضــجــة لتحسس 
نهدٍ حقيقي كبير أو لكتابة نص كبير، ولرشق 
الــلــغــة بــحــجــارة الــغــضــب. حــرقــتُ حــقــول اللغة 
المليء والــواضــح،  القمر  الجافة على مــرأى من 
تغني، تحاول  الجديدة حــرة  لغتي  وانطلقت  
أن تــبــحــث عــن حــقــهــا فــي تــوســيــع أفـــق المــفــردة 

الله الطويل، صاخباً  والــصــورة، رأيــت ليل رام 
ــن، والـــبـــنـــات  ــكـ ــنـ ــايـ ــهـ بـــالمـــقـــاهـــي والمـــــســـــارح والـ
العائدين،  مع  القادمة  والمعلومات  المجنونات، 
الذين لطالما سمعنا  الجدد  ليل دسم بمثقفيه 

عنهم، صار لليلنا طعم آخر.
ثم انفجر »موعدي البذيء مع العاصفة«، كتابي 
الثاني الذي أعتبره أول كتبي، استقبله الناس 
بــدهــشــة، وكــتــبــوا عـــن مــيــاد اتـــجـــاه جــديــد في 
السرد. والواقع أن الذي كتب هذا الكتاب ليس 
أنا بالضبط، كتبته يدي الجديدة وفمي الذي 
من شراهة وطعم آخر. في تلك اللحظة، لحظة 
اكتشافي لاستخداماتي الجديدة، أدركتُ حجم 
فضيحتي الأولى، ذهبتُ الى المكتبات  العامة، 
محرقة  نــار  وألقمتها  الفضيحة،  نسخ  سرقتُ 
مــســتــوطــنــة »بــيــت إيــــل« الــقــريــبــة مـــن مخيمي، 
نعم ارتكبت جريمة قتل كتاب، والمصيبة  أني 
اعتديت على حق شريكتي  أنني  الــى  أنتبه  لم 

لكن  الــجــريــمــة،  أخفيت معالم  أنــي  فــيــه، ظننتُ 
كاميرات المكتبات قبضت على سرقتي، وصار 
ــدي فـــضـــيـــحـــتـــان، فــضــيــحــة الــكــتــاب  ــيــ فــــي رصــ

وفضيحة سرقته.
»مــوعــد بـــذيء مــع الــعــاصــفــة«، أول كتبي الــذي 
اعتبره أول الملامح، كانت وزارة الثقاقة الأردنية 
قـــد عـــرضـــت نــشــر عــشــر مــجــمــوعــات قصصية 
فلسطينية دعماً للثقافة الفلسطينية، فأرسلت 
لهم مخطوط كتابي الجديد، لكن وزير الثقافة 
الكتب  عناوين  يقرأ  كــان  بينما  انتبه  الأردنـــي 
الــى كلمة »بـــذيء«  الــتــي سيوقع على نــشــرهــا، 
فــطــلــب شـــطـــبـــهـــا، فـــاتـــصـــلـــوا لــــي طـــالـــبـــن إذن 
الشطب، لكني رفضت بقوة، فأبلغوني شرطهم 
لنشر المجموعة، وهو إزالة البذاءة من العنوان.

كان الروائي المرحوم عزت غزاوي، رئيس اتحاد 
قــال لنا نحن  قــد  آنــــذاك،  الفلسطينيين  الــكــتــاب 

مجموعة من جيل سرد التسعينيات، في وقت 
لاحـــق: »أنـــا على اســتــعــداد للمغامرة فــي طبع  
كتب تدمر الوجه التقليدي للكتابة الفلسطينية، 
الانفعال  الفلسطيني نصوص  القارئ   

ّ
مل لقد 

والنهايات  والشخصيات  السطحي  والوصف 
المتوقعة، والنمطية، والانتقام والهتاف، أعرف 
لذلك«.  لكني مستعد  يمر بسهولة  لــن  ذلــك  أن 
في كتاب »موعد بذيء مع العاصفة« كتب مالك 
الــريــمــاوي: »فـــي هـــذا الــكــتــاب، عــاصــفــة لغوية، 
الفلسطينية«،  العبارة  فضاء  أطاحت  مفاجأة 
ــة الـــى  ــارقــ ــح مــــشــ ــالــ ــــاص صــ ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا أشــــــــار الـ
ــا يــنــســف  ــة، بـــكـــل مــ ــمـــوعـ ــتــــشــــاد هـــــذه المـــجـ »احــ
مسلمات تعاطينا مع الوطن والحرية واللغة«، 
والــخــائــفــن  التغيير  بــجــدوى  المتشككين   

ّ
لــكــن

مــن تــبــعــاتــه، كــانــوا بــالمــرصــاد، كــانــوا يعرفون 
عروشهم  سيطيح  هــذا  الجمالي  التغيير  بــأن 
بل ويهدد  الأدبــيــة،  مكانتهم  ويــزلــزل  اللغوية، 
مواقعهم كأنبياء للحرف ومحتكرين للحقيقة 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــنـــظـــريـــن لـــلـــدفـــاع الــتــقــلــيــدي عــن 
الوطن وحمايته من الاحتلال والعملاء. فاللغة 
الـــســـرديـــة الـــجـــديـــدة بــمــنــاطــقــهــا ومــســاحــاتــهــا 
القدرة على  غير المعتادة ستسحب منهم هذه 
اســـتـــخـــدام فــلــســطــن، مــطــيّــة مــتــاحــة  لــلــركــوب 
فــرجــمــوا كتابي  ــجــدي والــديــنــي، 

َ
الوظيفي والم

الــجــديــدة بالسخرية والاتــهــام   وكــتــب زمــائــي 
بالتغريب، والتأثربالغرب، واللالتزام والذاتية، 
وراحــوا  الفلسطيني«،  النهد  »كاتب  وسمّوني 
يــتــنــاقــلــون ســـاخـــريـــن مـــن جــمــلــتــي الـــتـــي كنت 
أكــــررهــــا فــــي مـــعـــرض الـــحـــديـــث عــــن مــفــهــومــي 
لكن  فلسطين«.  قبل  »الجسد  والــوطــن:  للحرية 
هـــذه المـــوجـــة المــعــاديــة انــســحــبــت تــحــت ضغط 
ــــيء، رمـــوزهـــا  الــتــغــيــيــرات الـــجـــديـــدة فـــي كـــل شـ
ــم، واكـــتـــســـبـــت نــصــوصــنــا  ــهــ ــعــ ــواقــ غـــــــــــادروا مــ

الجديدة شرعيتها، وحقها في الوجود.
مـــا زلـــت أذكــــر لــحــظــة الاتـــصـــال: تــعــال يـــا زيـــاد 
إحساسي  لنسيان  مجال  لا  عاصفتك جاهزة، 
مــحــاطــا )فــــي دار الــنــشــر الــقــريــبــة مـــن اتــحــاد 
الكتاب في منطقة »الــرام« القريبة من القدس( 
ــب كتابي 

ّ
بــأصــدقــائــي الــســرديــن المــجــانــن، أقــل

الـــجـــديـــد، بــــن أصـــابـــعـــي. احــتــفــلــنــا بــالــكــتــاب 
بالصراخ والغناء والــركــض في شــارع »ركــب« 
بـــرام الــلــه لــيــا، وكـــان الــنــاس يــســتــغــربــون هــذا  
ــفــــوضــــوي الـــخـــالـــي مــن  الـــتـــجـــمـــع الـــشـــبـــابـــي الــ
الــافــتــات الــوطــنــيــة وصــــور الــشــهــداء والأعــــام 
والـــهـــتـــافـــات. كــــان المــشــهــد غــريــبــا عــلــى الــنــاس 
الذين تعودوا تظاهرات من نوع محدد. كانت 
هذه تظاهرة من كتب ورقص وصــراخ غامض 
وصديقة،  صديقاً  عشر  أحــد  كنا  مفهوم،  غير 
نــشــرب من  بــيــرة، بيد  نحمل فقط كتباً وعــلــب 

الزجاجة، وبيد أخرى نلوّح بالكتب.
الآن حــن أقـــرأ »عــاصــفــتــي« مــن جــديــد، أخجل 
ــــي بــالــكــتــاب جــانــبــا. صحيح  مـــن نــفــســي، وأرمـ
معتاد، وطريقة  غير  لغوي  انفجار  هناك  كــان 
مختلفة لرسم للشخصية، واستخدام لتقنيات 
الحلم  والفوضى الزمنية والهذيان، وجرأة في 
البوح الجسدي، ولكن كان هناك أيضا الكثير 
من  الشعر المقحم، والشهوة غير الموظفة بشكل 
الشخصيات طابعاً  إعطاء  في  والمبالغة  جيد، 
والزهو  الانــشــاء  مــن  والكثير  مجانياً،  تمردياً 
اللغوي الأرعــن، ويبدو أن إحساسنا ورغبتنا 
اللغة  والخروج من سجن  بالتغيير  المحمومة 
والوطن، جعلنا نبالغ في الأمل والاستعراض.

 في الخمسين، 
ً
وحين أنظر الى تلك الأيام، كهلا

أشعر أن احتفالنا ورقصنا في الشوارع لم يكن 
الانتهاكية  بطبيعته  الــجــديــد  الــكــتــاب  بسبب 
للخطاب الــلــغــوي الــســردي آنــــذاك. كــان الكتاب 
المختلفة،  بلغته  الجديد،  العصر  إفـــرازات  أحــد 
وروحــــه المــتــمــردة عــلــى مفاهيم ســابــقــة لحرية 

الجسد والكتابة والوطن.
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